


أرلن عالط في ار امي 


دراسة فى التاريخ والأنساب 


كليفورن. ا. بوزورث 








الأسرات الحاكمة فى الناريخ الإسلامس 


درااسة فى التاريخ والأنساب 


د. سليمان إبراهيم العسكرى . 


الطبعة الثانية 
ه5١‏ 


مؤسسة الشراع العربي 
بالاشتراك مع 


عين للدراسات والمحصوث الانسائية والاجتصاعية 
5 اذاء50 ملام لزمازنانا 8مم برع 


العنوان الأصلى للكعاب ء 
هه[ عتسدعاة1 
عأممط ل ضقط لق زامع معمعع لصة لممئع تأمممصطعء ع 
٠‏ اسه جروم8 ل سسص 1 مر هللات روط 


الطعة الأولى : يولير ١684‏ 
الناشر : مؤسسة الشراع العربى - الكويت 


الطبعة امثانية : أكتوبر ١14146‏ 
التاشر : مؤسسة الشراع العربى 
عس . ب ٠١١8‏ حولى - رمز بريدى 32011 الكويت 
شارع يوسف فهمى - اسياتس - الهرم - ج 10 


ح 


2 


هذا الكتاب الذي نقدم ترجمته الأولى لقراء العربية» ليس بالكتاب الحديث 
الصدور. 1 بالكتاب الخديد كَ بابهء فقد سبقه عدد من المؤلفين ف موضوعه . 
ولكن أهمية هذا الحذاي ديع - في رأينا من كونه) كتاباً أعده مؤلفه ليكون 
مرجعا يتزود منه الطالب والباحث في التاريخ الاسلامي با يحتاجه من معلومات موثقة 
ودقيقة, ومرتبة ترتيبا جيداء بحيث يوفر عليه الكثير من الجهد والوقت ا 
الثسديد فيها لو سعى للحصول على تلك المعلوسات من بطون مراجع التاريخ 
الاسلامى الكبرى . 
كما أن هذا الكتاب هو آخر ما صدر في هذا الموضوع, وهو دراسة تاريثخ الأسر 
والحكومات الاسلامية الي حكمت الدول الاسلامية مثئل ظهور الاسلام وانتهاء 
بتاريخ صدور الكتاب ف النصف الأول من ستيئات هذا القرن. 
لقد أصدر هذا الكتاب باللغة الانجليزية المستشرق البريطاني الشهير البروفيسور 
سي . إي. بوزورث 8081/0118 .0.5 عام 14517 في أدثبره وهو أستاذ للدراسات 
العرينة والاسلامية. ولقد شغل الروئيسور بوزورث متصب رئيس قُسم دراسات 
الشرق الأدنى بجامعة مانشستر بعد أن انتقل اليها من جامعة دبلن ولا يزال يشرف 
على كلية الدراسات العليا بالجامعة المذكورة . 
وهو عضو بارز في هيئة تحرير دائرة المعارف الاسلامية -هلإعمع مأممدجادا 
698 الاصدار الثانٍ» وعضو هيئة تحرير موسوعة كاميردج لتاريخ إيرانء 
والتىي صدرت في ثانية مجلدات ضخمة . 
وكتابنا الذي تقدمه للقارىء العربي يعد موسوعة موجرة للأسر والعائلات الحاكمة 
5 التاريخ الاسلامي , تلبي حاجة الطالب والدارس والمثقف العام من القراء العرب 
في دراسة التاريخ السياسي للأنظمة التي حكمت العالم الاسلامي على مر العصور. 
ولقد صدر قبل هذا الكتاب عدد من الكتب من تأليف واعداد مؤلفين من غير 
العرب بدأها المستشرق الأبرلندي «ستائلي لين بول» بكتاب أسماه 70506088ةطنالة 
5 في عام 4 145., ثم جاء بعده المستشرق الرومي الكبير بارتولد -210ه8 
.ا ,01 فترجم كتاب ستانلي بول إلى اللغة الروسية في عام 1849, وأضاف إليه 
من الحواشي والملاحق ٠‏ وفيٍ عام /1 ١9‏ ترجم العالم التركي خليل أدهم | الطبعة 
0 لبارتولد إلى اللعة التركبة وصحح فيه وتذارك مأفات' بول وبارتولك»: وأضاف 
إليه الكثير من المعلومات التاريخية : وأسماه «الدول الاسلامية) . 
وجاء بعلهم المستشرق النمساوي أدوارد فون زامباور. وأصدر كتاس امعجم 


الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي) عام .١1470‏ وقام بترجمته الى 
العربية عام ١461‏ كل من الدكتور ركي محمد حسن بك عميد كلية الآداب بجامعة 
فوّاد الأول «القاهرة» وحسن أحمد محمود» المعيد باالجامعة المذكورة . وهذا الكتاب يركز 
بالدرجة الأولى على القوائم وأشجار النسب, وكانت ترجمة كتاب زمباور الى العربية 
أول ترجمة لكتب الأسر ا حاكمة في الاسلام تلتها ترجمات ثلاث لكتاب ستائل بول» 
الأولى قدمها مكي ظاهر الكعبي «بغداد )١1174‏ بعنوان «سلاطين الاسلام» عن 
النسخة الفارسية والثائية لأحمد السعيد سليمان «القاهرة »١959‏ في جرئين عن النسخة 
التركية. والثالثة لمحمد صبحى فرزات «دمشق 24194177 في قسمين . 

وكتابنا هذا هو الكتاب الثالث في هذا الموضوع الذي يترجم الى اللغة العربية» 
وكلها كتب من تأليف علماء أجانب خدموا بجهودهم تاريخ الاسلام خدمة عظيمة, 
وكل من جاء بعدهم من المؤلفين العرب والمسلمين لم يفعلوا أكثر من ترجمة أعالهم مع 
بعض الاضافات والملاحق التاريخية, والكثير منهم ارتكب أخطاء كبيرة في النقل وسوء 
الفهم للأساء والمواقع والتواريخ . 

لقد عزمت على اصدار هذا الكتاب باللغة العربية عندما كنت. في غهاية 
السبعينات, طالبا تحت اشراف المؤلف. أحضر رسالتي للدكتوراه في قسم الدراسات 
الشرقية بجامعة مانشستر. وتشاء الظروف أن أنشغل في العمل بعيدا عن المجال 
الأكاديمي لسنوات طويلة؛ وني عام 19/4 عرضت على المرحوم الاستاذ حسين علي 
اللبودي أن نصدر طبعة عربية للكتاب. وكان يعمل وقتها سكرتيرا لتحرير محلة 
الثقافة العالمية التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت 
(وهي مجحلة تترجم عن اللغات الأجنبية وتصدر كل شهرين). وكان رحمه الله واسع 
الاطلاع. مولعا بالدقة في العمل والتدقيق في البحث. واستغرق العمل منا وقتاء 
انقطع مع أحداث كارثة الثاني من اغسطس عام 194٠‏ التى حلت بالكويت جراء 
الاحتلال العراقي للكويت وما تلاه من تدمير واسع أصاب الحياة الثقافية في الكويت 
اصابة بالغة. 

ولا يسعني في غهاية هذا التقديم إلا الاشادة بمستوى الترجمة التي اعتنى بها المرحوم 
حسين اللبودى عناية فائقة, فخرج هذا الكتاب الى العربية في حلّة لا تقل عن الأصل 
الانحليدى. وعسى أن يكون هذا العمل شفيعاً لمترجمه يضيف لحسناته حسنات» 
ودعاؤنا له بالمغفرة والرحمة . 

الكويثت 1994م د. سليان ابراهيم العسكري 
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مقدذمه 


ما من دارس معني بتاريخ العالم الاسلامي إلا ويستشعر مدئ حاجته إلى قوائم يعتد 
مها عن -حكامه وأسره وولاة أمصاره ومن يليهم من الرسميين في هذا العالم. لكن. لئن كان 
المؤرخون في بريطانيا وغيرها من بلدان القارةٍ الاوروبية قد تزودوا لمدة طويلة من الزمن» وعن 
نحو جيد» بنخبة منوعة من هذه القوائم 2)١( ١115501581‏ فإن مجال الاختيار منها أمام 
المستشرق لا يزال أقل مما ينبغي بكثير. 

وقد رأئ المعنيون بالدراسات الإسلامية في كتاب المستشرق ستائلي لين بول المسمئ : 
الأسر الحاكمة الاسلامية: قوائم في التاريخ والانساب, مع مقدمات تاريخية ( لندن 
87 )'** مؤلفا رائدا وجديرا بالثناء؛ وهو العمل الذي كان الباعث عل تأليفه اهتهام 
مؤلفه بجمع المسكوكات. فضلا عن اشتغاله بفهارس العملات اطندية والاسلامية المودعة 
بالمتحف البريطاني. وسرعان ما دفعت الفائدة الملموسة من هذا الكتاب. إلى ترحته إلى 
اللغة الروسية تحت عنوان : الأسر الحاكمة الاسلامية (سانت بطرسبرج - 1844)** ؛ 
وهي الترجمة التي اعدها المؤرخ الكبير وليام بارتولد ‏ المختص في تاريخ آسيا الوسطئ - وألتق 
بها قائمة قيمة بتصويباته الخاصة. وبعد مضي حمسة وعشرين عاماً أو نحوها عل صدور 
هذه استرجمة, قام الأستاذ خليل أدهمء المدير العام لمتحف استانبول؛ بترجمته إلى اللغة 
التركية تحت عنوان: الدول الاسلامية (استانبول» 14717/140 في أبجدية عربية)!**) 
بعد أن زوده بقدر لا بأس به من المعلومات المستجدة عن الأسر التركية التي حكمت في 
الأناضول, وهو الإقليم الذي مر به ستانلي لين بول مرور الكرام . وني الوقفت نفسه خرج 
علينا الألماني فرديناند يوستي, المختص في الدراسات الإيرانية. بمؤلفه : كتاب الأعلام 


5 اقعاو9806/10 3800 أقمنوه01مه0رطه 251125 طلزان مقلع 7 تصقطهق8 ع1 ,عامهة عمقها لإعامة]5 (") 
(1893 ,مممهما) ممائع لانم اطا لقعا مقاط طاايها 

.(1899 وتسطمرقاع2 51) لإأاقة طنلإن 8/إلكا5 8 لاأناذنال! ,821010 لرلوطاابلا (*) 

(1345/1927 الاطمقاك!ا) هلاأحمقاذ! أ-اعناناط ,علج اتلواط (**”) 
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الإيرانية (ماربورج 1845" . والقدر الأكبر من هذا الكتاب أقرب ما يكون إِلْ معجم 
عن الأعلام الإيرانية اعدت مداخله وفق الترتيب الهجائي لأوائل الكلمات. لكنه في الجزء 
الأخير منه» (وهو الواقع مابين صفحتي 84٠‏ و  )4184‏ أفرد قدراً كبيراً من الصفحات لقوائم 
الأنساب الخاصة بالأسر الحاكمة الإيرانية. ونحن ها هنا نتعامل مع الصفة ١‏ إيرانية » 
بمعناها الأوسع حتئ تنسحب عل إيران سواء في العهود السابقة على ظهور الاسلام أو العهود 
التالية له» كما تنسحب بالمثل على تلك الأسر الحاكمة التي كانت من الناحية العرقية غير 
ايرانية الأرومة وإن تأثرت بالثقافة الإيرانية واتخذت لنفسها أساء والقاباً إيرانية» (كتلك الأسر 
الأرمينية والخرجانية فيا وراء القوقاز وكذلك مختلف الأسر التركية التي حكمت في العراق 
والأناضول وفارس» فضلاً عن الأسر الإسلامية الحاكمة في الهند). غير أن القوائم التي 
أعدها و يوق عونق كنرك الات رذ جادت ع اسامو يمن فحيصن أكرودقة 0 

للنصوص التاريخية والأدبية المتصلة بالموضوع مما جاءت عليه قوائم « ستائلي لين بول'. 
وفضادٌ عن ذلك فإن كتاب الأعلام الايرائية ليفوق. في كثير من جوانبه» كتاب ستائلي لين 
بول : الأسر الاسلامية الحاكمة من حيث تغطيته للعالم الايراني والاقاليم المتصلة به. وهناك 
أيضاً كتاب آخر حقيق بأن يذكر في هذا المقام ألا وهوذلك الكتاب الذي وضعه عام ١94577‏ 
« ادوارد سخاو» بعنوان: الأسر الحاكمة الاسلامية”*؟. ويشتمل هذا الكتاب على قوائم 
بالانساب لسلسلة من الحكام والولاة المنحدرين من سلالات متعددة أقل شأناً لم ترد في 
كتاب ستانلي لين بول. وقد اعتمد «سخاو) في تأليف كتابه هذا عل كتاب صحائف 
الاخبار للباحث العشاني أحمد بن لطف الله الملقب ب ١‏ المنجم باثي » - « أي كبير 
المنجمين  »‏ (المتوق عام .)17١7/11١1‏ ويعد هذا الكتاب» الموؤلّف باللغة التركية» 
53 لكتابه الأصلي الموضوع بالعربية والمسمئ جامع الدول. وقد استعان ( المنجم باثي ( 

في إعداد هذا الكتاب التاريخي العام بعدد من المصادر التي تعد في الوقت الحالي» لسبب 
لآخر, في عداد الكتب المفقودة. كما أنه كان حريصاً في الأصل العربي لكتابه عل تزويده 

بقوائم الأنساب الخاصة بالأسر موضوع بحثه (؟). 

علن أن المختصين في التاريخ الاسلامي لايزالون» منذ مايزيد عن أربعين عاماً 
.(1985 ,وناطنةا/أ) تاعناطصع صمقلا قعتاعواصة؟! ,أأؤنال همهماللرعع (*) 


-5لاع]2 ا 09ا200 ططخم راقع املاط ملطعقاضقلع لتتقطه/! وأامطعاععره/ا ماع' رلقطع53 للقنااع ("*) 
(1923) .1ك أوتاط .نط8 ماله طعمممعة ألا بعل ورصسعلككام معطوواوع 
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يرجعون إلى كتاب معجم الانساب والاسر الحاكمة في تاريخ الاسلام الذي وضعه المستشرق 
النمساوي ادوارد فون زيمباور (هانوفر 9)19117 . ويقوم هذا الكتابء كما يفصح 
صاحبه في تصديره له ( الصفحات : ه ‏ و).؛ على هدي من الدلائل النمية (المسكوكات) 
والأثارية» والنصوص التاريخية؛ كا يقرم. فضلاً عن كل هذاء على أساس من الفحص 
التصنيفي للتاريخ العام ل « إبن الاثير» ‏ (ت  )١74/775‏ كما جاء ني كتابه : الكامل 
في التاريخ . ويزودنا معجم « زيمباور؛ بأكمل تغطية متداولة لأسر العالم الاسلامي الحاكمة 
بدءا من اسبانيا والمغرب غرباً وانتهاء بلحت شرقاً» كما يضم قوائم بأسماء الأسر الحاكمة وولاة 
الأمصار والخلفاء والوزراء» وأسهاء كثير من الأسر البارزة. لقد كان إعداد هذا العمل الكذانا 
يتجاوز طاقة شخص واحد؛ بيد أن القيام بعمل عل نفس هذا المبتوئ لا يمكن أن يكور 
مرة أخمرئ فيا لو تعهده شخص واحد بمضرده. فلقد كان زيمباور عالاً في الثميات 
(المسكركات) واللدراسات العربية فضلاً عن امتلاكه ناصية اللغتين الفارسية والتركية 
والتحدث بهها. غير أنه» أي زيمباور, لم يكن ملم بلغات الأقاليم الواقعة على أطراف العالم 
الاسلامى مثل لغة قبائل ال حوساء واللغات السواحيلية والأردية والبنغالية أو اللغة المالاوية. 
والواقع أنه ما من أحد في الوقت الحالي بقادر على أن يزعم إحاطته الشاملة بكافة المصادر 
الأساسية المتصلة بأزمنة العام الاسلامي بأسره. حت لو كانت هذه الإحاطة في أبسط 
صورها. لذلك يقر زيمباور صراحة بأن تغطيته لهله الأزمنة أبعد ما تكون عن الكيال» 
ومصداق هذا أن في إمكان أي مختص في تاريخ العالم الاسلامي اكتشاف مالا تخطئه العين 
من ثغرات في هذا السفر الكبير. فهو على سبيل المثال؛ لم يأت على ذكر أسر من مثل 
« مشعشعة » الأحواز ولورستان؛ كالم يأت على ذكر سلاطنة « معبر» أو« مادورا » في جنوب 
الحند؛ أو نخانات « سيبر» أو« تيوهن » في غربي سيبرياء فضا عن استبعاده كافة الاقاليم 
الواقعة على أطراف العالم الإسلامي من مثل الإمارات العربية وإمارات'الحوسا القائمة عن 
الأطراف الجنوبية للصحراء الكبرئ» ومن مثل إندونيسيا (اللهم فيما عدا إقليم أو إقليمين 
من تلك الأقاليم ذوات الأهمية الثانوية). وقد صدرت في القاهرة ترجمة عربية لهذا السفر 
بتمويل من الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية؛ قام بها الدكتور زكي محمد -حسن بك 
وحسن أحمد محمود وآخرون» تحت عنوان معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التارخ 


لمانا ا عل عانوأولط'ا آنامم عنوهاممهئط6 عل أع عزوه081عن 08 أعننصق/! ,ا؟ناقطلرة2 حملا لنقنالع (") 
.(1927 ,معناممق 1 ) 
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الإسلامي (القاهرة .)١1961١/11٠‏ غير أن هذه الترحمة لم تقم من جانبها بأية محاولة من 
تصحيح أو تحقيق للعمل الاصلي . ويبدو أن الأمل الوحيد المعقود عن إصدار نسخة مزيدة 
ومحققة لهذا السفرء يتمثل في قيام مشروع تعاونٍ يضطلع به عدد من المؤرخين الإسلاميين. 
على أن يحال كل قسم من أقسام الكتاب الأساسية إل مختص في فرع بعينه من فروع التاريخ 
الاسلامي, ومن الممكن ظهور هذا المشروع على هيئة ملحق للطبعة الحديدة من دائرة 
المعارف الاسلامية التي يجري الآن الإعداد لإصدارها. 
وسعيا مني إلى تحقيق مستوئ أكثر انتشاراً لهذا النوع من الدراسات» فقد عن لي 
منذ وقت طويل؛ أن هنالك بالمثل حاجة إلى وجود موجز عصري عن الأسر الإسلامية 
الحاكمة وأزمنتها؛ أي إلى كتاب يفيد منه المستشرقون تمن لا ينشدون ما ورد في كناب زيمباور 
من تفاصيل ودقائق» كما يفيد منه الطلاب المقبلون عبن دراسة التاريخ الاسلامي . وفضااٌ 
عن هذا فإن مثل هذا الموجز المقترح لا بد أن يكون ذا فائدة للمؤرخين المشتغلين بغير الميادين 
التاريخية الإسلامية» أولئكك الذين قد تتداخل, أحياناً. مجالات اهتيامهم مع تاريخ العالم 
الاسلامي (من هذا النفرء عل سبيل المثال: أولئك المشتغلون بتاريخ شبه جزيرة أيبيرياء 
وتاريخ الدولة البيزنطية. وتاريخ إفريقيا وتاريخ الحند). وعن تجربتي الشخصية. فلقد 
وجدت. حقيقة. الأجزاء الخاصة بتاريخ الصين والهند وأسرهما الحاكمة ‏ والمنشورة في 
كتاب: موجز التاريخ الشرقي” , تصنيف: س . هاء فيليبس (لندن ‏ الجمعية التاريخية 
الملكية -)١95١‏ أقول: وجدتبها غاية في الفائدة بالنسبة للأغراض المرجعية العاجلة . 
ولعله من الغريب حقاً أن السنوات التسع والثلاثين التي انقضت على ظهور كتاب 
زيمباور»», وكذلك السئوات الثلاث والسبعين التي انقضت على ظهور كتاب « ستائل 
لين بول » - لم تسفر عن أية إضافات موسعة إل ما كان معروفاً عن قطاعات كبيرة من 
قطاعات التاريخ الاسلامي وأزمنتهء فهناك أسر يكاملهاء كانت من قبل معروفة معرفة عابرة 
فحسب. ول يجر حت الآن تعريضها لضوء المعرفة الحديثة الأكثر صفاء (كما هو الخال 
بالنسبة خاقانات القرخانيين ‏ حكام ما وراء الغبر ‏ انظر : الفصل « 40 »). ومع هذا 
فقد سعيت . ما استطعت إل ذلك سبيلاً» إلم الافادة من المصادر الأحدث التى وضعت 
عن مختلف الأسرات الإسلامية , كما سعيت بالمثل إلى تضمين قوائمي الخاصة با تيقنت من 
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صحته في هذه المصادر من تصويبات وتعديلات . عل أنه ليس في عصرنا هذا من باحث 
يستطيع مراودة حلم الإحاطة بالتاريخ الإسلامي بأسرة؛ فضلاً عن أن هذا الباحث قد يجد 
نفسه في موقف بحتم عليه أحياناً» التغاضي عن الرجوع إلى عدد من الكتب المعاصرة 
الباررة سواء في مجال التاريخ أو النميات. لذا أكون متنا لأية تصويبات أو معلومات 
مستجدة قد تصلني بمن لهم معرفة تخصصية بمناطق بعينها من مناطق العالم الاسلامي . 
علل أن انخحتيار الأسر التي يتناوهها أي عمل ما في مثل هذا النطاق المحدودء إنما يثير 
ما لا يخفي على أحد من مشكلات . فمن الواضح أن أسراً كبرى من مثل أسر: خلفاء بني 
أمية وبني العباس. والفاطميين والسلاجقة والماليك والصفويين؛ وسلاطنة دهي . لابد وأن 
يشتمل عليها أي كتاب, ككتابنا هذاء دون كثير عناء. غير أنه في مكان ما فيما وراء هذه 
الأسرء يصل المرء إن نقطة يدرك عندها أن المغزي النسبي , أو الأهمية النسبية» أمر يصعب 
التيقن منه أو يستحيل ؛ وأن الاختيار لابد من أن يتطوي عل عنصر المفاضلة الاضطرارية . 
لذلك قد يسأل سائل عن سر الضرورة التى حدت بكاتبه أن يختار. من بين أسر شبه الجزيرة 
العربية» أسرتي « بنو صليح » و١‏ بنورسول » اليمنيتين؛ ول لم يقع اختياره عل أسرتي « بنو 
نجاح » و« بنو زريع )؟ أو 1 لا يجد فيه الأسر الهندية الأحدت تارعاء عن مكل وتران 
بنغالا » و ١‏ الأود » و ١‏ الأركوت » و ١‏ نظامو حيدر أباد »؛ وسلاطين « ميسور)»؟ وردي على 
هذه التساؤلات لا يزيد على أني قد حاولت إفراد مساحات متكافئة» إلى حد معقول, لجميع 
الأقاليم الجغرافية الرئيسة في العالم الإسلامي التقليدي . بدءا من شال إفريقيا حتئ الهند» 
اللهم فيا عد! إندونيسيا وإفريقيا السوداء اللتين أحجمتء» للأسف, عن أية محاولة 
وقد قدم ستائلي لين بول لكل قائمة من قوائم الحكام في كتابه بمقدمة وجيزة عن 
الأسرة الحاكمة المعنية وهي المقدمات التي قال عنبا: « إما لا هدف إل سرد التاريخ 
الداخلي لكل أسرة» بل ان غاية ما تبدف إليه هو إبراز موضعها بين الأسر الحاكمة الأخرئ» 
وتتبع أصولهاء وامتداداتها الأساسية؛ وزوالها؛ ى) تسعئ بامثل إل التعريف بحدود 
ممتلكاتهاء ووصف الخطوات الرئيسة في مسيرة ازدهارها واضمحلاها » ( المقدمة ‏ و). ولقد 
كانت هذه المقدمات من د المعالم البالغة الفائدة لكتاب ستائلٍ لين بول الأسر الاسلامية ؛ 
ولذلك استحسنت فكرة إضافة مقدمات مشابهة إلى قوائم أسر كتابي هذا. والواقع . أن مثل 
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هذه المقدمات الوجيزة أمر جوهري بالنسبة لاي كتاب عن تسلسل أزمنة الأسر الاسلامية 
يؤلف ببدف التداول بين الطلاب والباحثين من غير المختصين في الدراسات الإسلامية . 
ولقد كان هدي ها هنا تماثلاً للهدف الذي قصد إليه ستائلي لين بول : ألا وهو ألا أسعئ إن 
تقديم تاريخ موجز, ذلك لأن الصفحة أو نحوها المخصصة لكبار الأسر الحاكمة لن تتسع 
إلا لعرض تاريخي مبتوره بل إن ما أسعئ إليه يتمثل في وضع الأسرة المعنية في مكانها من 
السياق الواسع للتاريخ الاسلامي ؛ وني إبراز الاتجاهات الرئيسة التي سادت في عهدها؛ 
ويتمثل أخيراً في الإشارة إن عدد من منجزات الأسرة, حيثم| كان لذلك صلة بالموضوع . كما 
. ينبغى الأشارة إن أن الإحالات الببليوجرافية المدونة أسفل كل مقال هي إحالات إلى المصادر 
التي تبين لي فائدتها عند إعداد قائمة الحكام. أي فيا يتعلق بالتحقق من تسلسلهم الزمني 
وألقاييم . كها أنها ليست إححالات إلمْ مؤلفات عن التاريخ العام للأسرة المعنية ؛ وطلبا للتعريف 
على هذه المؤلفات, ينبغي الرجوع إلى القوائم الببليوجرافية الواردة في مواد دائرة المعارف 
الاسلامية المتناولة هذه الأسرةء أو الرجوع إلى المؤلفات التي وصفها « كلود كاهن » في تصديره 
لكتاب جاث سوفاجيه المسمئ : مقدمة في تاريخ الشرق الاسلامي: عناصر ببليوجرافية 
(باريس .)*()195١‏ وهو الكتاب الذي ظهر في ترجمة انجليزية بعنوان : مقدمة في تاريخ 
الشرق الاسلامي : دليل ببليوجراني (بركلي ولوس انجلس 1976)** , 

وعلى غرار ما فعل ستانئلي لين بول قمت بإثبات التواريخ بالتقويمين ال هجري 
والميلادي . وها هنا ينبغي أن ننبه الباحث المشتغل بغير الدراسات الإسلامية إل أن العرب 
قبل الاسلام كانوا يستخدمون نوعاً من التقويم الشمسي» غير أن النبي لِكِ استحدث سنة 
قمرية ذات 505" يوما* يبلغ عدد أيام كل شهر من شهورها الإثني عشر 18 أو 14 أو "١‏ 
07 وتبعا لهذا فإن الشهور الحجرية*** لا تتفق مع فصول السنة الأربعة» ك| هو الحال بالنسبة 
للشهور لميلادية الجريجورية أو الشهور العبرية؛ ولكنها تبدأ في وقت أبكر قليلاً كل عام . 
فعلى سبيل المثال. نجد أن شهر رمضان 1817 ه يبدأ في الثالث من ديسمير/1471. ونظراً 
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لأن السئة الهجرية» كما رأيناء تقل عن السنة الميلادية الجريجورية بأحد عشر يومأء فإن 
رمضان التالي قد يبدأ في 71 من نوفمبر عام 1174 وهكذا لن يحل شهر رمضان في أوائل 
شهر ديسمير مرة ثانية إلا بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة ميلادية؛ وببذا فإن سبعا وتسعين سنة 
ميلادية تكون مساوية تقريباً لثة سئة هجرية . 

ولا كان من الصعوبه بمكان سرعة تحويل التواريخ الميلادية إن ما يوافقها من تواريخ 
هجرية أو العكس . فعادة ما تتم الاستعانة بقوائم التحويل (1). والواقع أن الأخذ بالتقويم 
القمري له مشالبه فيه يتعلق بتثبيت مواعيد العمليات الزراعية أو المعاملات المالية» لذا 
سرعان ما استخدم إلى جانبه التقويم الشمسي تبعاً هذه المتطلبات العملية. واليوم تعتمد 
معظم بلاد العالم الاسلامي التقويم الجريجوري الأوروبي لأغراض دنيوية ويومية بحتة؛ وإن 
كانت إيران وافغانستان تعتمدان تقوياً شمسياً يبدأ من العام الذي هاجر فيه الرسول يلل 
من مكة إل المدنية عام 577م. غير أن السجلات الأول للتاريخ الاسلامي حتئ القرن 
التاسع عشرء سواء أكانت مدونة في وثائق أو مضروبة عإن عملات أومنقرشة على آثان. قد 
تم تأريخها عل نحو ثابت تقريباً ونقا للنظام المجري, وبالتالي فإن تواريخ تنصيب الحكام 
والوفيات وما إليهما من مناسبات تدون بهذا التقويم . 

ولا كانت السنوات الميلادية والسنوات الهجرية لا تتوافقان ابدأء فإن هذا يستتبع 
استحالة إعطاء تواريخ متوافقة على نحو كامل الدقة» مالم يكن الشهر واليوم الهجريان 
معلومين لنا سلفا. غير أن المصادر الإسلامية ليست دمما علِن هذا النحومن الدقة. لذلك» 
انتهجت في هذا الكتاب مبدأين أساسين في تحويل التواريخ ال هجرية إلى تواريخ ميلادية : 

أولاً» تحققت قدر الامكان من اليوم المحدد. أوعلل الأقل الشهر المحددء من السئة 
المعنية» وأخذت هذا الامر في الاعتبار عند قيامي بالتحويل ؛ ولقد كان زيمباور حريصاً - 
وإن ل يكن ستانلي لين بول كذلك ‏ عل ذكر اليوم والشهر كلما كان ذلك معلوماً لديه . 

وبانياًء فإني حيثما وجدت أن مثل هذه المعلومات الدقيقة غير متوفرة» كنت أعتمد 
السنة الميلادية علل أنها تلك السنة التي حل فيها القسط الأكبر من السنة ال هجرية, أما إذا 
حلت السنة ال هجرية في طريق وسط من السنة الميلادية (كأن تبدأ في حباية يونية أو في بداية 
يولية) ‏ فاني كنت أعتمد هذه السنة الميلادية عل أنها السئة التي حل فيها النصف الأول من 
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السنة الحجرية. ومن الواضح ان الموافقات التي توصلت إليها علل هذا النحو ليست دوماً 
بالموافقات الصحيحة تماماً. إلا أن هذا المبج يبدو لي في السياق الحالي أفضل من كتابة 
الستتين الميلاديتين معاًء ما يسبب إرباكاً للقاريء . لذا آثرت الصورة « 14٠/741‏ ) عل 
الصورة « ١- ١75٠/1/4١‏ » مع أن الصورة الأخيرة أكثر دقة . 
وهنالك مشكلات بعينها تعترض من يقبل على وضع كتاب عن أزمنة التاريخ 
لإسلامي وأنسابه في أن معاء وهي المشكلات الناشئة عن الطابع الخاص لنظام التسميةٍ 
العربية (4). ذلك أن عدد الاسماء العربية الشخصية محدود نسبياً مما يجعل اخلط بينها أمراً 
وارداً . هذا فضلاً عن تعقد نظام التسمية» وما ينجم عنه من مشكلات في الفهرسة 
والتصنيف» فمثلاً: هل يصنف الاسم وفقاً لكنية الشخصء أو لإسمه الأول» أو للقبه» 
أو وفقاً للاسم الدال عل مهنته أو مسقط مسقط رأسه؟ على أني لم أثبت ني متن هذا الكتاب اسم 
كل حاكم ولقبه في صورتيه) الكاملتين ؛ وطلباً لل هذه التفصيلات يتعين الرجوع إلى كتاب 
« زيمباور»؛: ذلك أن الاسم أو الأسماء التي أثبتهاء إن هى . بصورة عامة» ما يعرف بهأ 
المحاكم علن نحو أفضل, جتباً إل جنب مع أية عناصر إسمية أخرئ أملت الضرورة إثباتها 
تمييزاً له عن أفراد أسرته ؛ وهوء إلى حد ماء إجراء اتفاقي وانتقائي , لكنه إجراء ضروري أملته 
ظروف محدردية المساحة. وثمة صعوبة أخرئ ممثلة في الأسماء التركية والمغولية التي انتشرت 
0 خلال القرن الحادي عشر الميلادي » بانتشار الأسر الحاكمة ذات الأصل العسعرق 
شتئ ربوع العالم الاسلامي بده هزم الجزائر إل اليمن وبنغالا. وتظهر مثل هذه الأسماء 
00 
جهيد. عل أني كلما تحققت من أي اسم من هذه الاسماء» كتبته على النحو الذي يبدو لي 
موكيا في صورته التركية أو المغولية ؛ أما حين يكون الفرق واضحاً بين صورة هذه الأسماء 
والصورة المعربة لهاء فإني الجأ إل وضع الصورة الثانية ذات الرسم العربي بين قوسين. 
هكذا : ناتروزات (ناللإؤزانًا ‏ اليجايتى), ؛ نوهان4ا (تاؤدان!! ‏ هولاكى). "نم11 (16010- 
تيمور) اتنطوه7 (انتطونا 7‏ طغرل) . زد عن ذلك» فإني حيث) أجد أن اللفظ العثاني التركي 
للاسهاء العربية قد أسفر عن صور لفظية مغايرة بدرجة ملحوظة للأصول العربية» فإنٍ 
أوضح هذا الامر بالمثل عبن النحو التالي : موصططانا (مهدو 0‏ عثات)» 20 قلطملا 
(أومطع/ا عمد) » (214ولة8 بايزيد) . وفيا يتعلق بكشاف أساء الأشخاص (وهو ما ينبغي 
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ذكره في كتاب عل شاكلة كتابنا هذاء على نحو تفصيل؛ كلما كان في ذلك فائدة) ‏ فقد 
هذا الكشاف,؛ مثال ذلك : 8 591201 ابن سينا وصلاح الدين 


ويجمل بي أن أنر إلى أن عدداً من مختلف الباحثين قد أمدوني بنافع معرفتهم 
التخصصية. وكان هم نظراتهم النقدية في الأجزاء الواقعة في نطاق اختصاصهم من هذا 
الكتاب . وهؤلاء الباحثون هم: الأستاذ عزيز أحمد (الفصل الخاص بالهند)» والدكتور 
ا.د.ه. بيفار - :81/8 .8.0 (الصفاريون)., وكلود. كاهن -01.688680 (مصر وسوريا 
والعراق), والدكتور ج.|.ف.ب. هوبكنز - 35الام10ل! .5..ل (شهال إفريقية)» والأستاذ 
ر.م. سافوري - 017/ا8.8/.58 (فارس الحديثة). والسيدج . ر. وولشن - طواقللا .8.ل 
(الأناضول)؛ والدكتور جورج س . ميلز - 5هاذال!.0 660198 » كبير أمناء الجمعية الامريكية 
للنميات ‏ الذي تفضل مشكوراً باهدائي نسخة من دراسته عن: عملات ملوك الطوائف 
ف أسيائياء والأستاذ .١‏ برنباوم - انا 815053 .5 الذي كان له عدد من المقترحات القيمة علىئ 
كتابة هذه المقدمة. إل هؤلاء جميعاً اتوجه بالشكر وان كنت في الوقت نفسه أعتبر مسئولاً 
مسئولية كاملة عن أية مآخذ عل هذا الكتاب. وأخيراً. يجمل بي أن أسجل عميق تقديري 
للخدمات المكتبية الشاملة التي تقدمها للباحثين في الاستشراق مكتبة جامعة تورنتو (حيث 
قمت بوضع هذا الكتاب خلال إقامتي فيها مدة عام كأستاذ زائر)» كما اشكر مطبعة جامعة 
أدنبرة عن نشرها لهذا الكتاب ضمن سلسلة الدراسات الاسلامية التي تصدر عنها . 


كليفورد بوزورث 


الفصل الأول 
الخلفاء 


بات 


الخلفاء الراشدون 
أأس١5ةه/‏ كم 
0/1 أب بكر الصديق 
ل 6ه عمر بن الخطاب 
04/37 عثران بن عفان 
555/5٠ 60‏ ١51و‏ على بن اي طالب 


بعد وفاة النبي وو بالمدينة المثورة عام 0*» شخلفه في زعامة الآمة الاسلامية 
أربعة من صحابته, وكانوا جميعاً من أبناء عشيرته الأقربين سواء بصلة الدم أو بصلة 
المصاهرة. وقد أطلق عل كل زعيم من هؤلاء الزعماء لقب « الخليفة ». كان أبو بكر والد 
أقرب زوجات النبي إن نفسه. وهي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وهو يعد واحداً 
من أقدم مؤيدي النبي ومن أوائل المؤمنين بدعوته» وقد كان أبو بكر هو الذي بسط سلطة 
المدينة على المناطق الواقعة عبن أطراف شبه الجزيرة العربية بعد أن تراجعت قبائل البدوفيها 
عن ولائها الشخصي للنبي ؛ [ ونخاض ضدهم ما يعرف بحروب الردة ]. اما الخليفة الثاني 
فهوعمر بن الخطاب» الذي كان ايضاً والدا لإاحدئ زوجات اللبي » وبفضل قيادته الحازمة 
تمكن من ترجيه الطاقات القتالية لعرب الصحراء إلى فتح اراضي الامبراطورية البيزنطية في 
سوريا وفلسطين ومصره وإِلم فتيح أراضي الدولة الساسانية في فارس والعراق. | كان عمر 
بن الخطاب منظيا إدارياً عظيأ فقد كان أول من وضع اللبنة الأوى لإنشاء إدارة مدنية في 
الأمصار المفتوحة, ويعزى إليه أنه أول من أنشأ نظام الدواوين لدفم رواتب المجاهدين من 
العرب» وهو حامل لقب أمير المؤمنين» ذلك اللقب الذي وان انطوئ على جانب سياسي 
بحت في زعامته, فإن| ينطوي بالمثل عل جانب روحي فيها. 

أماعثمان بن عفان, فهو حَمن (صهر) النبي يل وقد انتخب خليفة للمسلمين بعد 
مقتل عمر بن الخطاب, عن طريق بجلس استشاري مؤلف من عدد من قادة المسلمين» غير 
ان حكمه قد انتهي بشورة قامت بها عناصر مناوئة له كما انتهئ باغتياله عام 121/10 . 


1ه 


وقد أسفر اغتيال عثمان عن سلسلة من الحروب الأهلية خلال السنوات اللاحقة. لذا يشار 
إ! هذه الفترة؛ بفترة الباب المفتوح [ للحرب الأهلية ]. أما آخر الخلفاء الراشدين» فهو 
على بن ابي طالب» رضي الله عنه؛ وقد كان أقرب الخلفاء إلى النبي. فهو ابن عمه واخوه 
في المؤاخاة وزوج لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها. لذا كان في نظر دوائر بعينبا من أهل 
التقوئ انسب من يخلف النبي بعد وفاته غير أن عليا لم يكن بقادر على أن يفرض سلطته 
عل الأمصار الواقعة تحت سيطرة معاوية» والي سوريا (انظر الفصل الثاني). وقد نقل علي 
حاضرة الخلافة من المدينة إن الكوفة في محاولة منه لاستمالة أهل العراق إلى جانبه» ولكنه 
التقون في مواجهة عسكرية مع معاوية في موقعه و صفين » في أعالي نهر الفرات» ول يحرز عليه 
في هذه المعركة نصراً حاسياً. وفي عام ١١1١/4٠‏ حاول ابنه الحسن أن يخلفه في أرض 
العراق. غير أنه تنازل لمعاوية عن كامل حقوقه في الخلافة؛ [ لعدم اطمئنانه إلى أتباعه وحقنا 
لدماء المسلمين ]. 

ولقد اعتير المسلمون؛ في القرون التالية» عهد الخلفاء الأربعة الأول بمثابة العهد 
الذهبي للخلافة الاسلامية نظراً لازدهار القيم الاسلامية الحقة خلاله؛ ومن ثم أطلق عليهم 
لقب « الخلفاء الراشدون » تمييزاً لهم عمن جاء بعدهم من خلفاء بني أمية الذين سادت فارة 
حكمهم مظاهر الأمبة والمارسات الدنيوية. 
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ا 1:/3875-1:/ا- ١ه‏ مروان الثاني ( الجهار) 

الخلفاء العباسيون 


جاء معاوية بعد علي خليفة للمسلمين» بعد أن تبني الدعوة إلى « الانتقام لمقتل 
عشمان ؛ من علّ وشيعته ( والجدير بالذكر أن معاوية وعثمان كانت تربطه)| علاقة قرابة» 
فكلاهما ينتمي إلى بني امية أو بني عبدشمس » تلك العشيرة المكية الشهيرة ). كان معاوية 
أميراً لولاية الشام قرابة العشرين عاماًء قاد خلالها حروباً ضد البيزنطيين» لذا كان من 
الطبيعي أن يكون جيشاً نظامياً جيد الاعداد وهو الجيش الذي استخدمه في مواجهة مناوثية 
من قبائل البدو المتشيعين لعل . 


وأعظم خلفاء بني أمية ثلاثة : معاوية وعبدالمك وهشام . وقد دامت خلافة كل مغهم 


1 


عشرين عاماًء أداروا خلالها شكون الدولة متخذين من دمشق حاضرة لهم . فأثبتوا أنهم حكام 
من الطراز الأول لسائر أرجاء الدولة العربية المترامية الأطراف. ولقد كانوا معنيين بالدرجة 
الأول بتطوير نظام الحكم واستحداث النظم الإدارية التي كانت سائدة لدئ الفرس والروم » 
وشما الامبراطوريتان اللتان حل العرب محلها فيا فتحوه من بلدان. وقد شهدت الدولة 
الأموية في أخريات أيامها إدخال الكثير من نظم الإدارة الساسانية التي تطورت ني عهد الدولة 
العباسية . وقد واصل الأمويون ما بدأه أسلافهم من فتوحات لاسيهما في عهد الوليد الأول» 
عن الرغم من أن الجيوش العربية في ذلك الوقت كانت ترابط في أقاليم جبلية نائية تحت 
ظروف مناخية قاسية, فضلاً على أن الحصول عل الغنائم لم يكن بالأمر الميسور كما كان عليه 
الحال في مستهل العهد بالفتوحات. وني عهد الوليد تم فتح كامل أفريقية الشمالية الواقعة 
في غرب مصر. وفي عام 11١١/9١‏ تمكنت الحيوش الاسلامية من عبور مضيق جبل طارق 
وتم لها فتتح اسبانياء ثم ما لبثت أن عبرت جبال البرانس وأغارت عدن فرنسا الكارولنجية . 
وفيها وراء القوقان وصلت القوات العربية إل بلاد الخزره وهددت حدود دولة الروم شرقي 
الأناضول؛ وني شرقي إيران تم للعرب فتح خوارزم وبلاد ما وراء الغبره وان كان فتحهم 
للأخيرة قد سار على نحو بطيء بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها حكامها الإيرانيون 
المحليون وحلفاؤهم من الأتراك. وأخيراً تمقكن أحد القادة العرب من التوغل في مكران الواقعة 
في بلاد السند عبر مكران» وكان بذلك أول من غرس الإسلام في تربة بلاد الهند. وقد كان 
لكل هذه الفتوحات جانب هام يتمثل في أنها قد جلبت إل العالم الاسلامي أعداداً كبيرة 
من العبيد الذين استخدمهم العرب كقوة عاملة مكنتهم من العيش في البلاد المفتوحة كطبقة 
من الملاك. كما مكنتهم من استغلال بعض الامكانات الاقتصادية التي تشتهر بها منطقة 
الهلال الخصيب. 

غير أن هذا التقدم الإداري والاقتصادي لم يكن ليحول دون سقوط الدولة الأموية . 
فلقد واجه خلفاء بني أمية مقاومة عنيفة من رجال القبائل في العراق. ومن العناصر الدينية 
الأصولية المتمركزة في المدينة ‏ حيث كان الكثيرون منهم يفضلون الإنضواء تحت راية الأئمة 
من ذرية على بن أبي بطالب. أي أئمة الشيعة. فضلاً علن ذلك فإن الشعوب غير العربية 
في البلاد المفتوحة . أي الموالي» قد أخذوا في الثورة على الحكم الأموي . ورفضوا قبول وضعهم 
كمواطنين من الدرجة الثانية . ومن ثم » فا أن حل عام 00 حتئ أطاحت بملكهم 


1ت 


ثورة بدأت شرارتها في خراسان, أو شرقي إيرانء وهي الثورة التي حمل لواءها الثائر أبو مسلم 
الخراساني . فلقد استغل أبو مسلم بعض الأحقاد ضد الأمويين لكسب الخلافة للعباسيين. 
وبعد أن صارت الغلبة للعباسيين أقاموا مذبحة لأفراد الببت الأموي . لم ينج منها سوئ -حفيد 
هشام بن عبدالملك؛ المسمئ عبدالرحمن الداخحل» فقد هرب هذا الحفيد إلى شمال إفريقياء 
ومن هناك استطاع الوصول إِلم اسبانيا وإقامة أسرة أموية حاكمة جديدة فيها[ أنظر الفصل 
الرابع ] . 
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ينتسب العباسيون إلى أسرة العباس» عم الرسول يو أي إل عشيرة بني هاشم 
المكية. ولهذا السبب كان الخلفاء العباسيون في نظر الأتقياء من المسلمين» أصحاب الحق 
الشرعي في الخلافة» وهو الحق الذي كان يفتقر إليه الأمويون. ومع كل هذاء فقد واجه 
العباسيون الأول الكثير من ثورات العلويين ‏ أي المتحدرين من ذرية علي بن أبي طالب 
صهر الرسول ‏ الذين كان مناصروهم من أهل الشيعة يرون بأنهم أحق بالخلافة بناء عل 
تزكية خاصة من النبي .. وعلل سبيل الدفاع الذاتي» كان خخلفاء بني العباس» بمجرد 
وصوطم إل سدة الخلافة» يتتخذون نسقاً خخاصا من الألقاب الشرفية. ولم يكن هذا النوع 
من التقليد معروفاً لدئ اسلافهم من خلفاء بني أمية. وقد كانت هذه الألقاب تحمل فيما 


الوائق الثاني 

المعتصم » للمرة الثانية 
المتوكل الأول للمرة الثالثة 
المستعين 
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القائم 

المستجد 

المتوكل الثاني 

المستمسكء, للمرة الأولا 
المتوكل الثالثء للمرة الأولما 
المستمسك,. للمرة الثانية 
المتوكل الثالثء» للمرة الثانية 
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تحمله من معان : التوكل على الله وطلب النصرة الربانية لحكم بني العباس . وقد تبدى الطابع 
الثيوقراطي لحكم بني العباس في أنحاء أخرئ» فقد كان المذهب السني موجها لخدمة ذلك 
العهد ما أمكن إل ذلك سبيلا لعل هذه التوجهات مدينةٌ في بعض منها إلى الأفكار الدينية 


كك 


السياسية التي كانت سائدة في فارس في وقت سابق عن قيام الخلافة العباسية. وآية ذلك أن 
ثورة « أبو مسلم الخراساني )» التي جاءت بالعباسيين إل السلطة؛ كانت في أساسها ثورة 
فارسية المنشأ؛ كيا أن انتقال مقر الخلافة من دمشق إِلمْ بغداد يرمز إل توجه الخلافة الاسلامية 
نحو الشرق. 

ومع أن رقعة الدولة الاسلامية قد بلغت تقريباً أقصئ امتداد لها تحت حكم الأمويين» 
فإنها تحت حكم العباسيين ‏ لاسيما في العصر العباسي الأول كانت ثابتة في أغلب الأوقات . 
ولم يظهر بين خلفاء بني العباس من يمكن أن نعده محارباً مارس القتال مارسة عملية سوئ 
فئة قليلة نخص منها: المأمون والمعتصم اللذين قاما بعدد من الحملات الناجحة عل 
البيزنطيين في الأناضول . وفي أواخر القرنين العاشر والحادي عشر كان عل المسلمين أن يقفوا 
موقف الدفاع أمام أباطرة مقدونيا المتحفزين. وقد كانت الوحدة السياسية للخلافة العباسية 
قد بدأت بالتفكك الفعلي إبان القرن التاسع . فالفرع الأموي في اسبانيا استقل بحكم هذه 
البلاد استقلالاً تامعن الخلافة العباسية» أما أفريقية الشمالية فقد باتت السيطرة عليها أمرا 
بالغ الصعوبة نظراً لبعد الشقة بينها وبين مركز الخلافة. وفي مصر استأثر الطولونيون بوضع 
مستقل بالمدل. وني فارس خلف الحكام الطاهريين عدد من الأسر الايرانية المحلية 
كالسنامانين والصفار ون لذ موز أطيروا شا من الولاء لحكومة بنداد» كانو في واقع 
الأمر مستقلين عنها استقلالاً تاماً. وبذلك كانت السلطة الفعلية للعباسيين قاصرة علِل 
العراق وحده. لاسي| في القرن العاشر, حين سيطرت الشيعة السياسية عل قسط كبير من 
بلاد العالم الاسلامي . ففي أول الأمر استولن الفاطميون عل أفريقية الشمالية ثم ما لبثوا أن 
زحفوا على مصر وسوريا واستولوا عليهماء واعلنوا انفسهم خلفاء منافسين لخلفاء حكومة 
بغداد. وني العراق وفارس» برز ديالمة آل بويه. فتحفوا على بغداد ودخلوها عام 
0/78 4. وجعلوا من خلفاء بني العباس فيها شيئاً أقرب ما يكون إل الدمي ؛ اذ لم يبق 
لمم من مظاهر الخلافة سوئ الرمز المعنوي والروحي . ولقد كان ظهور السلاجقة الأنراك عام 
17 هو الذي خلص خلفاء بني العباس من هذا الضغط الديني المذهبي ‏ غير 
ان السلاجقة, على الرغم من صلابة آرائهم السنية. لم يكن لديهم النية في السماح بعودة 
السلطة السياسية إلى الخلفاء. ولقد ظل هذا الوضع على حاله حتئ القرن الثاني عشر حين 
فقد السلاجقة العظام تماسكهم وضَعْفٌ سلطاهم» فبدأت بوادر السعد تلوح مرة أخرئع 


- 


أمام العباسيين تحت حكم عدد من الخلفاء الأكفاء من مثل المقتفي والناصر. لكن هذه 
الصحوة » لسوء الحظء م تسثمر طويلاً فقد بددتها الجائحة المغولية . وف عام ١5‏ 
قتل آخر خلبفة عباسي على يد هولاكو كبير قواد المغول. 


وشهدت القرون الثلاثة الأو لحكم بني العباس (8 - ١١م)‏ أوج ازدهار الحضارة 
الاسلامية الوسيطة. فقد ازدهر الآدب وعلم الكلام والفلسفة والعلوم الطبيعية» نتيجة تأثر 
هذه الميادين بالثقافات الفارسية والمهلينستية الوافدة. كرما ظهر التقدم الاقتصادي والتجاري » 
لاسيها في الأراضي الأقدم عهداً بالاستقرار السكاني؛ مثل بلاد فارس ومصر والعراق. كها 
أقيمت العلاقات التجارية مع غير ذلك من الأقاليم؛ كسهوب اوراسيا وبلدان الشرق 
الاقصئ والحند وإفريقيا السوداء . وعلى الرغم من الانهيار السياسي وعدم استتباب الأمن إبان 
القرن العاشرء فقد واصل هذا التقدم سيره. في جانبيه المادي والثقاني. وقد حدا هذا الأمر 
بالمستشرق السويسري أدم ميتز لأن يطلق عل هذه الفترة عصر « نهضة الاسلام ؛. وقد 
امتزجت الأسر التركية الوافدة ‏ التي وصلت إلى سدة الحكم خلال القرن الحادي عشر وبعده 
بالنسيج الثقافي للإسلام امتزاجاً كبيراً. والواقع أن المغول ‏ وقد ظلوا لعدة عقود اشرس 
أعداء الاسلام وكل ما يرمز لهذا الدين ‏ هم الذين وجهوا أعتى الضربات لهذا النسيج 
الحضاري . 


وهكذا انتهت الخلافة العباسية على يد المغول. غير ان الظاهر بيبريس ‏ سلطان مصر 
سرعان ما تدارك هذا الأمر بأن اتخل قراره بإقامة الخلافة في مصرء فدعا أحد أعمام آخر 
خليفة عباسي للقدوم إِلْ القاهرة عام  ١171١/57654‏ وهو من القلة القليلة من أفراد الأسرة 
الذين أفلتوا من المذبحة. ولقد نظم هذا الخليفة حملة قامت بمحاولة غير موفقه لاسترداد 
بغداد من المغول إلا أنه لم يعثر له علن أثر اثناء قيامه ببذه المحاولة. وني العام التالي تم 
تنصيب خليفة عباسي آخر. وقد أسهم تنصيب أحد الخلفاء في القاهرة في إضفاء نوع من 
الشرعية على الحكم الملوتي + كما كان سلاحا روحيا في الحرب الي شنها هذا الحكم على 
الصليبيين والمغول. وفضلا عن هذاء فقد ظل الخلفاء زعماء الفتوة» ى) كان عليه حاللهم في 
بغداد. غير أنهم لم يكونوا ذوئ سلطة فعلية في الدولة المملوكية . ومن المؤكد أنه لم تكن هناك 
أية فكرة لاقتسام السلطة مع السلاطين. وكان آخر خليفة عباسي في مصر هو المتوكل الثالث 
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الذي حمله السلطان سليم الأول إلى استنانبول في عام 15١7/9457‏ . أما قصة تنازله عن 
حقوقه في الخلافة لسلاطنة العثانيين» فقصة من نسج الخيال حيكت فصولا في القرن 
التاسع عشر. 


مر ل ا ل ل عي ع تك 
12-3 ,6-85 ,رواووم همه ا :لاناص م0 105اةا8 
(وأللاها.ة) '5لأقوططة' أهز6 واطة! 0ع ,4-5 اناة22100 
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الفصل الثانى 
أسبانيا وإفريقيا الشمالية 


50 


الي ل ار 


م ل/دهب؟ عبدالرحمن الأول [ الداخحل 2 ] 
1م هشام الأول 

0/14“ الحكم الأول 

121/5 عبدالرحمن الثاني المتوسط 
11001 محمد الأول 

ىم المنذر 

ا رمم عبد الله 

ال يه عبد الرحمن الثالث الناصر 
وك امن الحكم الثاني المستلصر 
و هشام الثاني المؤيد, للمرة الأول 
الف ل محمد الثاني المهدي, للمرة الأيلا 
ل سليهان المستعين, للمرة الوا 
لا محمد الثاني» للمرة الثانية 
وا هشام الثاني» للمرة الثازية 
٠١0/1‏ سلييان» للمرة الثانية 

حك السد على الناصر الحمودي 

ل ل عبدالرحمن الرابع المرتضي 
١/18‏ القاسم الأمون الحمودي. للمرة الأول! 
ظ يدئ اللعتلى الحمودي» للمرة الأول 
00 القاسم الحمودي . للمرة الثانية 
000 عبدالرحمن الخامس المستظهر 
لي محمد الثالث المستكفى ' 
0 يجب الحمودى. للمرة الثائية 


1ه 


قن هشام الثالث المعتد 
ملوك الطوائف 
* 0# 

في عام 05 عيبرت القوات الاسلامية» من عرب وبريرء مضيق جبل طارق 
منطلقة من المغرب إلى أسبانيا. ولم تستغرق هذه القوات طويل وقت حتئ أطاحت بحكم 
أمراء القوط الغربيين في هذه البلاد. وهم الصفوة العسكرية الجرمانية الي كانت تتول حكم 
البلاد في هذه الآونة. وفي العقود التالية للفتح واصلت الحيوش الاسلامية تقدمها وتعقبها 
لفلول القوط الغربيين حتئئ جبال كانتابريان الواقعة أقصئ شال شبه جزيرة أيبيريا. بل إن 
القوات الاسلامية واصلت تقدمها عبر جبال البرانس وتوغلت في بلاد الغال الفرانكية؛ إلى 
أن تمكن شارل مارتل من ايقاف توغلها ثم الانتصار عليها في موقعة بواتييه ( أو بلاط 
الشهداء ) عام 6ه وكان يحكم أسبانيا طيلة السنوات الأول للفتح الأموي سلسلة 
من الولاة العرب الذين كانوا يفدون إليها من قبل الحكومة المركزية في المشرق. غير أنه في عام 
0/18 ظهر في هذه البلاد عبدالرحمن الأول الملقب بالداخل ‏ وهو أحد رجال الأسرة 
الأموية الذين أفلتوا من مذبحة الثورة العباسية ‏ وأقام فيها إمارة أموية . 

والواقع أن وبجود إمارة أموية في شبه جزيرة كهذه ‏ حيث الظروف الحغرافية التي تحول 
دون بسط سيطرة مركزية كاملة وبالتالي حكمها علن نحو حازم يعتبر في حد ذاته إنجازا 
رائعاً. وقد كانت هذه الإمارة قائمة علل مدينتي إشبيلية وقرطبة. إلا أن قبضة الأمراء عل 
الأقاليم المنطرفة كانت أقل إحكاماً. ومع أن 5 لا بأس بها من الروم الأسبان قد دخلت 
في الاسلام (المولدون)» فإن عدداً لا يستهان به ممهم قد ظل على مسيحيته (المستعربون)» 
وظلوا يتطلعون دوماً إلى الشهال المسيحي يستلهمون منه التأييد المعنوي والديني. وكانت 
مديئة طليطلة ‏ التي اتخذها القوط الغربيون عاصمة لهم فضلا عن كونها المركز الكنسي 
لأسبانيا - تمثل بصورة خاصة أحد مراكز التمرد والعصيان على الوجود إلاسلامي . وكان بين 
المسلمين كثير من الأمراء المحليين تمن مكنتهم قوتبم العسكرية ‏ كحكام للاطراف ‏ من أن 
يتمتعوا بوضع مستقل عن العاصمة قرطبة. وقد ساد هؤلاء الأمراء بصورة خاصة في وادي 
« أيبرو» الواقع في المنطقة الشالية من شبة جزيرة أيبيرياء وهي المنطقة التي حملت فيها بعد 
اسم « أراجون » و١‏ قطالونيا ». ومن هذه الفئة من الأمراء ٠‏ بنو تجيب » في سرقسطة و١‏ بنو 
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قسي » في تطيلة. وني اعقاب القرن التاسع. كان هنالك مركزان من مراكز التمرد الذي 
استمر لفترة طويلة ضد الحكومة المركزية ‏ تزعم أحدهما ابن مروان الحليقي في المنطقة الواقعة 
حول بلدة بطليوس . أما الآخر فقد تزعمه « ابن حفصون » في جبال غرناطة . 

وعبل الرغم من عوامل الإضعاف هذه وعلى الرغم أيضاً من مواصلة ممالك الشهال 
المسيحية الصغيرة تحقيق استقلالها يوماً بعد آخس فإن أموبي الأندلس قد جعلوا من قرطبة 
مركزاً مرموقاً من مراكز التجارة والصناعة» كما جعلوا منها مركزاً من مراكز الثقافة والعلم 
العربيين» وم يكن يفوقها في هذه المنزلة سوئ مدينتي القاهرة وبغداد. وهيمن عل حكم 
الأندلس إبان القرن العاشر واحد من أعظم حكام الاسرة هو عبدالرحمن الثالث الملقب 
بالناصر. فقد دام حكمه خمسين عاماً 7٠‏ ٠ه/؟١4‏ -11) . وفي عهده اتخلت السلطة 
هيئة جديدة من الأببة» فأضحت مراسيم البلاط أكثر اتقاناً واتساعاً. ولعله كان يحاكى في 
هذا ملوك بيزنطة» كما قابل اتخاذ أعدائه الفاطميين لقب الخلافة. بأن اتخذ لنفسه لقبى 
الخليفة وأمير المؤمنين. ويبذا قفز علن المبد! الذي يأخذ بالنظرية الشرعية القائلة بعدم جواز 
تعدد الخلافة أو تجزئتها. أما قرة الجيش في عهده» فكان قوامها الممجندون الجدد من البربر, 
فضلاًٌ عن الفرق المحاربة الذين جلبهم من شتئ اصقاع اوروبا المسيحية (كالصقالبة) . وقد 
مكنه هذا الجيش من إنخضاع المناطق الشمالية المسيحية؛ واتخاذ سياسة مناهضة للفاطميين 
الذين ظهروا في شمال افريقية. وفي أواخر القرن العاشر كانت مقاليد السلطة الحقيقية في يد 
حاجب الخليفة أو الوزير الأول ابن عامر . الملقب بالمنصور ‏ الذي استولل على برشلونه وهدم 
ضريح الْقَديس جب جيمز الكومبوستاي المقام في جليقية . 

ومع هذاء ففي أوائل القرن الحادي عشر تهاوت أركان الخلافة الأموية في الأندلس» 
لحملة أسباب لاتزال مشوبة «شىء من الغموض . وقد تداول حكم البلاد لفترات قصيرة عدد 
من أفراد أسرة « آل حمود  )‏ الحكام المحليين لمالقة ثم الجزيرة فيا بعد. وفي عام 
الختفئ الامويون تماماً من البلاد. ثم ما لبثت اسبانيا الاسلامية أن دلت 
عهداً من التمزق السياسى كانت السلطة خلاله في يد أعداد شتئ من الأمراء المحليين 
والتاعات الترقية وهو العهد العروق بعضر ملولة الطوائفت) (انظر الفصل التالي): 

ا عاطة؟ لمة 3-4 ,اناةطصحت :19-22 بعاممع هصق ا ؛لاإمامم8 8811006 
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خم 
ملوك الطوائف فى أسبانيا 
خلال القرن الحادي عشر 


تعتبر الفترة الواقعة بين إنهيار الخلافة الأموية في أسبانيا وقيام دولة المرابطين فيهاء 
والمقدرة بنصف قرن أو نحوه ‏ فترة تفكك سياسي» وان عدت مع ذلك فترة إزدهار ثقاني 
عظيم . وقد برز خلال هذه الفترة عدد من الأسر المحلية» قدره المؤرخ ا. ر. نيكل امابزلا .م 
بثلاثة وعشرين أسرة. وقد مارست هذه الأسر الحكم في أجزاء شتىم من أسبائياء فبعضها 
كان يحكم فيا يشبه دويلات المدن» وكان البعض الآخر يبسط نفوذه على مساحات كبيرة من 
الأراضي» كما هو الال بالنسبة لآسرة « بنو الأفطس » التى بسطت نفوذها عل الأجزاء 
سوبي الغربية . وهذه الين اول خركلة متعليةة تا بكس تعدة الفكات العسكرية التي 
برزت نحت حكم الأمويين» كا يعكس التوترات والصراعات العرقية بين هذه الفئات. ومن 
بين هذه الأسر من كانت أرومته عربية أصيلة مثل « بنوعباد » الذين حكموا في اشبيلية» و 
١‏ بنوهود » في سرقسطة ؛ ومن بينها من كانت أرومته بربرية مثل « بنو الأفطس » المكناسيين 
الذين حكموا في بطليوسء و١‏ بنوذي النون » الواريين الذين حكموا في طليطلة ( وان 
كان إسم هذه الأسرة في الأصل « بربر ذي النون »)» وقد نضيف إل هذه الأسر أسرة « آل 
حمود » الى حكمت في مالقة. وكانت هذه الأسرة الأخيرة قد استعربت إلى حد ما خلال 
القرن الحادي عشرء وحاولت من خلال أدارسة المغرب» إثبات الارتفاع بنسبها إلى ذرية 
الخليفة علي بن ابي طالب . وقد برز بعض هذه الطوائف من الأفواج العسكرية الإفريقية التي 
تدفقت على الأندلس بقيادة المنصور في باية القرن العاشيي مثل ١‏ الزيريون » - من بربر 
صنباجة ‏ الذين استقروا في « البيرة »؛ وي بلنسية سادت مجموعة من أعوان بني عامر وسلالة 
المنصور. وفي أجزاء بعينها من الشمال الشرقي للبلاد مثل طرطوشه ودانية» ومن قبلهما بلنسية, 
حكم لبعض الوقت عدد من الأمراء من أصول صقلبية . 

وقد دأبت الطوائف الأكبر على انتهاج سياسات عدوانية توسعية عن حساب 
جيرانهم » فقد وسع « بنو عباد » من دائرة ملكهم حتئ وصلت تقريباً إن مدينة طليطلة, 
فضلاً عن هذاء فقد سعوا إلى إحكام مخططاتهم التوسعية في مرحلة ما من مراحل حكمهم 


7ت 


بأن استخلفوا عن الأندلس رجلا زعم أنه آخر اموي . يحمل اسم هشام الثالث. وقد كان 
الكشيرون من ملوك الطوائف لا يشورعون عن التواطؤ مع المسيحيين من حكام المناطق 
الأخرئ» بل والاستنجاد بهم للعمل ضد إخوانهم من ملوك المسلمين. ويكفى أن نذكر أن 
اخخر أمراء ( بنو الافطس ) المسمئ « عمر المتوكل » قد أبدى استعداده للتنازل عن معظم ما 
يقع تحت يديه من ممتلكات في البرتغال لألفونسو السادس أمير« ليون »و١‏ قشتالة » مقابل 
مناصرته عل أعداثئه المرابطين , 

وقرب نهاية القرن الحادي عشي ظهر واضحاً أن الد قد أذ يرتفع في غير صالح 
التللهين في اسبانيا؛ فقد ثارت الفئات المتدينة عبن حياة اللهو والمجون والتسيب التى كانت 
عليها الكثرة الكائرة من الحكام المحليين» وكانوا على استعداد للترحيب بحكم المرابطين 
البربر المعروفين بغيرتهم عل الدين؛ كما حدث عند سقوط طليطلة في يد المسيحيين عام 
080/41 . فقد كان في هذا السقوط ما جعل ترحيب المعتمد بن عباد ‏ الملك الشاعر 
- بقدوم المرابطين أمرا لا مفر منه . 

وها هي أهم الأسر التي سادت بين ملوك الطوائف ( للحصول عل بيانات كاملة 
بأسماء هذه الأسرء يمكن الرجوع إلى كتاب زمباوره الصفحات 7٠5‏ /ا"9 والمخريطة -1) : 


آل حمود ‏ في مالقه والجزيرة تامعةة اكويام 

آل عباد ‏ في اشبيلية 115 ولق 

آل زيري - في غرناطة وان ريدق 

بنو يحيئ ‏ في لبلة (5١1غ-*4/"١-١م)‏ 
يتومريق :اف قلي التر (8/46-419؟١١1_لاه‏ 
بنورزين - في البرسينء السهلة ل لل 00 
بلو قاسم في الفونت (ح -1:5١‏ ملح 1٠١159‏ -01) 
آل جهور ‏ في قرطبة , 125 يهم 

بنو الأفطس, أو بنو مسلمة ‏ في بطليوس 51١9‏ -/1م/77١44-1)‏ 

ذو النون؛ في طليطلة (ق8-515لا/ق 8١01م‏ 
العامريون ‏ في بلنسية (415- ١71١/45‏ سكم 


لال 


بنو صادح ‏ في الميرية 

بنو تجبيب ثم بنو هوذ ‏ في سرقسطة ع 
وليريداء وتطيلة . .وقلعة يود. ودانية 
وطرطوشة (#5-43ه/19١-15كال‏ 
بئو مجاهد وبنوغانية - في ميورقة 70 اا ا عام 


فتح المرابطين لاسبانيا الاسلامية لم4 [ .و١‏ 


2 د ل بيلك 9 لالم 


١‏ - آل حمود في مالقة 
ا علي الناصر 
٠١/4‏ القاسم الأول المأمون. للمرة الأو 
ا يحيئ الأول المعتل, للمرة الأول 
٠١/51‏ القاسم الأول. للمرة الثانية 
٠01‏ يجيا الأول» للمرة الثانية 
لم0٠‏ إدريس الأول المتأيد * 
١٠0 /‏ يحي الثاني 
ار الحسن المستنصر 
٠/4‏ إدريس الثاني العالي» للمرة الأولا 
1 محمد الأول المهدي 
الل محمد الثاني المعتصم 
١1/4‏ القاسم الثاني الوائق 
١7‏ إدريس الثالث الموفق 
٠١5‏ إدريس الثاني » للمرة الثانية 


7 1٠١665/4- 17 


محمد الثالث المستعل 
هزيمة الفسرع الرئيس للأسرة في مالقه عل يد 
١‏ الزيريون » حكام غرناطة. وهزيمة الفرء الثانوي فى 
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الخزيرة عل بد ١‏ بنو عباد؛ فى 146٠١‏ -مه١٠‏ 


[ ملاحطة ٠‏ اعدت هذه القائمة على اساس القائمة الى اعدها بريتو وباييس دمالا لاواماءه انظر (قائمة المراحع) وهي تختلف 
اختلانا ملموسا عن القائمة التى أعدها زيباور 7ه 4 ] 


١‏ - بنو عباد في اششبيلية 


٠0/1‏ محمد الأول بن عباد 
لمع / ع ٠١‏ عباد المعتضد 
4١-0 585-45١‏ محمد الثاني المعتمد 
غزو المرابطين لا شبيلية. 
نذا يح كن 
” - آل جهور في قرطبة 
ا جهور 
مع /مع ١٠١‏ محمد الراشد 
مغ -١5/مه١٠١-04‏ عبدالملك 
غزو ١‏ بنو عباد ١‏ لقرطبة. 
#093 
4 - بئو الأفطس في بطليوس 
٠١/1‏ عبدالله المنصور 
/الاغ / دغ ٠١‏ محمد المظفر 
5غ -لام/ 45-١‏ عمر المتوكل 
غزو المرابطين لبطليوس 
* #0 
ه - ذو الئون في طليطلة 
؟ عبدالرحمن بن ذي النون 
٠8‏ اسماعيل الظافر 


1ت 


وغ /اع ٠١‏ يحي المأمون 


لم7١١‏ - مم يحي القادر 
غزو طليطلة علق يد الفونسو السادس حاكم ليون 
وقشتاله . 
# 2# 
٠١‏ عبدالعزيز المنصور 
لاهع/ ٠٠51١‏ عبدالملك المظفر 
لاة؟ م ه١١١‏ كلل غزو ١‏ ذو النون ١‏ لبلنسيه 
ا لح أبو بكر 
حلا | مم١١‏ القاضي عثان 
حللك- مهم ١ه‏ ذو النوني يحسئ القادر 
م 1١9١95‏ > القاضى جعفر 


غزو ١‏ السيد » للنسيه ثم فتح المرابطين ها. 


د عد د 
7 - بنو تيب وبنو هود 
في سرقسطة وغيرها 
أولاً: بتو تجيب 
٠١/٠‏ منذر الأول المنصور 
٠0/1‏ يجين المظفر 
٠١/4‏ معز الدولة منذر الثاني 
كائياً: بلؤاهؤة 
ع / ١٠‏ سليهان المستعين 
م8/ ٠١:5‏ أحمد الأول المقتدر 
6 الول يوسف المؤتمن 


500 


م0٠‏ أحمد الثاني المستعين 
١١١/٠.‏ عماد الدولة عبدالملك 
“ااه 5-١1١ 1١4/95-‏ أحمد الثالث المنتتصر تحت سلطان المرابطين 
غزو ألفونسو الأول «البطل) لسرقسطة بالاشتراك مع 
روميرو الثان حاكم « أراجوان 1 
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حت 
بنو نصر أو بنو الاحمر 
ال ل ١‏ 


في غرناطة 
حلم سيف محمد الأول الغالب المسمئ ابن الأحمر 
١/١‏ محمد الثاني الفقيه 
مما محمد الثالث المخلوع 
مما نصر 
امم اساعيل الأول 
1 محمد الرابع 
تشفظ سف يوسف الأول 
”11 تحمد الخامس الغاني» للمرة الأوا١‏ 
"م اسماعيل الثاني 
شط سن محمد السادس 
دف تكس محمد الخامس. للمرة الثانية 
١41/1‏ يوسف الثاني 
م مام ١‏ محمد السابع المستعين 
ملا ١:‏ يوسف الثالث 
١/١‏ محمد الثامن المتمسك, للمرة الأول 
طح اح محمد التاسع الصغير, للمرة الأولا 
١1‏ محمد الثامن» للمرة الثانية 
الام ١‏ محمد التاسع» للمرة الثانية 
١/1‏ يوسف الرابع 
١1‏ محمد التاسع» للمرة الثالثة 
1١1‏ محمد العاشر الاحنف, للمرة الأوا! 
١1249‏ يوسف الخامس ., للمرة الأو 


7ه 


١ 8‏ محمد العاشرء للمرة الثانية 
١١١‏ محمد التاسع. للمرة الرابعة 
(868-ه/ )١-1١15١‏ 
بالاشتراك مع محمد الحادي عشر. 
/اهم/ ١45"‏ أو8 ١454/45‏ سعد المستعين, للمرة الأول! 


5م5١‏ يوسف الخامس .» للمرة الثانية 
١17/1‏ سعدء للمرة الثانية 
١14‏ عل للمرة الأوما 
١ 187 /44/‏ محمد الحادي عشر (بوعبديل) أولا بمفرده 
١ 8/44‏ عل للمرة الثانية 
١‏ محمد الثاني عشر الزغل 
147 /ا//ام غ١‏ -7؟ محمد الحادي عشرء للمرة الثانية 
1 الغزو الاسبالٍ 


بعد أن ترك الموحدون أسبانياء لم تلبث الكثير من المدن الاسلامية ان سقطت واحدة 
بعد الأحرئ في يد المسيحيين؛ فسقطت قرطبة في 21775/5710. وسقطت أشبيلية في 
0657 . غير أن أحد أمراء المسلمين؛ وهو محمد الغالب الذي ينحدر من أصل عربي 
قد تمكن من الاحتفاظ بمنطقة غرناطة الواقعة في منطقة جبلية حصيئة» واتخذ من قلعة 
مدينتها ‏ المعروفه بالحمراء ‏ مركزاً لحكمه, بعد أن قبل بتأدية الجزية لفرديناند الأول ملك 
قشتالة. ثم وافق عن تأديتها بعد ذلك -خلفه الفونسو العاشر. وقد حاول سلاطنة « بنو 
نصر» اتباع سياسة متوازنة في تعاملهم مع المسيحيين من ناحية؛ ومع « بنومرين » من ناحية 
أخرئ. وقد كان « بنو مرين » يطمحون إل استعادة اسبانيا إلن حظيرة الاسلام . غير أن 
آمال المسلمين في تحقق فتح مريني ناجح قد تهاوت بهزيمة السلطان 'أبو الحسن عل على يد 
الملك الفونسو الحادي عشر حاكم قشتاله في موقعة « ريو صلادو) عام .114١ 7/104١‏ 

وقد ظلت غرناطة ‏ رغم موقعها الضعيف ‏ طيلة قرنين ونصف القرن مركزاً للحضارة 
الاسلامية؛ يقصدها طللاب العلم والأدب من مختلف أصقاع الغرب الاسلامي ٠‏ فمن أعلام 
غرناطة المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون الذي عمل سفيراً ليحمّد السادس. ومن اعلامها أيضاً 
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الوزير لسان الدين الخطيب الذي يعد كتابه: الاحاطة في أخبار غرناطة» واحدا من أهم 
المصادر التاريخية ) كما استحدثت غرناطة قُ عهد بي عبر الوناً أدبياً رئيساً. غير ان زفاج 
فرديناند الثاني ملك أراجون من ايزابيلا ملكة قشتالة في عام ١58‏ ايه اسبانيا المسيحية 
ا ل . والواقع ان المسلمين هم 
الذين عجلوا بقرب نهايتهم في اسيانيا حين رفضوا أداء الحزية. وحجيرنرن حين انشغلوا بمغاركهمٍ 
الداخلية حول ولاية الحكم . وفي عام ١5947/4891/‏ 3 سقطت غرناطة في يد المسيحيين » 3 
متها آخر ملوك بني نصر إلى المغوب . 
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الأدارسة 
ل 50 كل 
في الغرب 
0/1 ادريس الأول 
دف ادريس الثاني 
م/م محمد المنتصر 
لم علٌ الأول 
اه يحيئئ الأول 
؟ِ يجيا الثاني 
؟ عل الثاني 
؟ يحي الثالث المقدام 
دا أن يجين الرايم 
50-94771١5"‏ الحسن الحجام 
الغزو الفاطمي 


كان الأدارسة أول أسرة حاكمة تحاول إدخال المباديء الشيعية في بلاد المغرب» غير 
أن محاولتهم اتخذت ايقاعاً هادئاً. وكان إقليم المغرب في ذلك الوقت على مذهب أهل 
الخوارج الذين ينادون بمبدأ المساواة المطلقة بين كافة أبناء المسلمين. وإدريس الأول» 
مؤسس هذه الأسرة. هو أحد أسباط الحسن بن الخليفة علي بن أبي طالب؛ وبذلك يتصل 
بذرية أثمة الشيعة. وقد كان لإدريس هذا دور في ثورة العلويين التي قامت بالحجاز ضد 
الخلافة العباسية في عام 185/179. فلا أخحفقت هذه الثورة أضطر للهرب إل مصر ومنها 
توجه إلى شمال أفريقية» حيث كانت ذرية آل علٌ ‏ رضي الله عنه ‏ تستأثر بالمنزلة السامية في 
نفوس الناس» ما كان له أثره في قيام عدد من أعيان ١‏ برب زثانة » بالاعتراف به زعيياً عليهم . 
ويبدو أن الملك إدريس الأول وليس ابنه الثاني كما يشاع ‏ هو الذي أسس مدينة فاس في 
المكان نفسه الذي كانت تقوم عليه مديئة « فليوبليس  »‏ تلك المدينة الرومانية القديمة . 
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وسرعان ما عمرت المديئة بالسكان» وجذبت إليها المهاجرين القادمين من أسبانيا الاسلامية 
وأفريقية. وما لبنت أن أصبحت عاصمة الأدارسة. ومنذ ذلك الوقت بدأت المدينة تحتل 
مكانتها في نفوس الناس كمديئة مقدسة وموطن الشرفاء من ذرية الحسن وا حسين سبطى 
رسول الله وَل . ومن الآن فصاعدا عد الشرفاء أحد العناصر الحامة في تاريخ المغرب (انظر: 
الفصل 16 ). وقد كانت فترة الأدارسة إحدئ الفترات الام بالمثل نظراً لأن الثقافة 
الإسلامية انتشرت خلالها بين الداخلين الجدد في الدين من أقوام البربر المقيمين في الداخل 
المغربي . 

غير أن أملاك الأدارسة ما لبثت أن تة تفتتت سياسياً في عهد محمد المنتصر فقد اقتسمت 
مختلف مدنهم كأملاك 'خاصة بين أبنائه الكثيرين» ومن الجدير بالذكر أن أملاك الأدارسة في 
المغرب كانت تتركز في المدن بصورة رئيسة أكثر نما كانت تتركز في الريف. وقد أسفر هذا 
التفتت عن وقوع الآدارسة فريسة لمجيات اعدائهم من البرير. وفي القرن الات ريم 
عدو آخر ممثلاً في ظهور الفاطميين. وهو عدو أكثر خطراً من البربر وأشد بأساً وأقوئ عزماً . 
لذلك كان عل يحيئ الرابع أن يعترف بسلطة عبيدالله المهدي. وني عام 471/709 
سقطت مديئة فاس في يد الجيش الفاطمي. وبعد هذا التاريخ حكمت مختلف فروع 
الأدارسة الأخرئ في الأجزاء 0 من بلاد المغرب بدءاً من « تمدلت » جنوباً حت الريف 
شلا حيث يقيم بربر غمارة . غير أن تاريخ هذه الفروع غامض أشد الغموض. وقد تهدد 
وضع أدارسة الريف عندما اتخذ أمويو الأندلس سياسة توسعية في المغرب ضد اعدائهم 
الفاطميين» فاحتلوا مدينة « سبته ) 8اناء©. وني عام "75717/ 291/5 تم ترحيل آخر زعيم 
إدريسي إلى قرطبة. وفي فترة اضمحلال الدولة الأموية في أسبانيا ‏ بعد ثلاثة أو أربعة عقود 
تالية ‏ تمكن أحد الفروع البعيدة من الأدارسة ‏ آل حمود ‏ من السيطرة عاك الجزيرة ومالقة » 
حيث حكم هناك ضمن من حكموا من ملوك الطوائف . 
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عت 
الرستميون 
لاحن 
في غربي الحزائر 


مس قففق عبد الرحمن بن رستم 
1111 عبد الوهاب ( أو عبدالوارث ) بن عبدالرحمن 
م أبو سعيد أفلح 
4 مام أبو بكر بن أفلح 
؟ أبو اليقظان محمد 
41/54 أبوحاتم يوسف. للمرة الأول 
0 يعقوب بن أفلح 
401/14 أبو حاتم يوسف, للمرة الثانية 
4-9575 يقظان بن محمد 
سقوط تاهرت في يد الزعيم الفاطمي الداعي أبو 
عبد الله 


يحظى الرستميون في تاريخ شمال أفريقية الإسلامي بأهمية لا تتناسب ماما وسلطتهم 
السياسية» سواء من حيث الفترة التى استغرقها حكمهم أو الرقعة التي بسطوا سلطانهم 
عليها. ففى القرن الثامن الميلادي, اعتنقت الغالبية من بربر أفريقيا الشهالية مذهب 
الخوارج السيانين الديني ‏ الذي ينادي بالمساواة المطلقة بين كافة المسلمين ‏ إحتجاجاً علل 
ما كان يوارسه سادتهم العرب السنيون من سيطرة عليهم . واذا كان الخوارج في المشرق يمثلون 
أقلية متطرفة تنزع إلى الخشونة والعنف» فإنهم كانوا في المغرب حركة جماهيرية» وبالتالي أكثر 
اعتدالاً. أما الاباضيون ‏ وهم احدئ بطون الخوارج من أتباع عبدالله بن إباحتي - فقد 
كان مقرهم الأصل في شمال افريقية بين بربر زناتة المقيمين في جبل نفوسه في بلدة تريبولتانيا 
[ طرابلس ] الحديثة . وقد تمكنت إحدئ فرق الإباضية من احتلال مديئة القيروان» إحدئ 
معاقل السنة والسيادة العربية في المغرب» لكن هذا الاحتلال لم يدم سوئ زمن قصير ما لبثوا 


29 


بعده أن ولوا الأدبار واتجهوا إل غرب الجزائر. حيث أقاموا عام 4 71/1١4‏ امارة اتخذت من 
مديئة تاهرت (تثرات الخالية ) مركزاً لماء وتولى إمامة الامارة عبدالرحمن بن رستم الذي يدل 
اسمه علل أصله الفارسي . وفي عام ١11١//الالا‏ أصبح اماما لكافة الجماعات الإباضية في 
افريقية الشمالية . وقد كانت هذه الإمارة النواة ‏ التي اتخذت من مدينة تاهرت مركزا لها على 
اتصال بالمجتمعات الإباضية في الأوراس وجنوبي تونس وتريبولتانيا» كما اعترفت جماعات 
إباضية أخرئ في واحة فزان الواقعة أقصئ الجنوب بالزعامة الروحية للأئمة الرستمية. ولا 
كانت هذه الإمارة محاطة بالأعداء ‏ حيث الشيعة الأدارسة في الغرب والسنة الأغالبة في الشرق 
لد المتفميوة اا التحالف مع أموبي الأندلس» وتلقوا الدعم منهم . غير أن ظهور 
الفاطميين في الغرب كان بمثابة الضربة القاتلة لهم كذلك كان الأمر بالنسبة لغيرهم من 
الاير الجا الأخرئ الحاكمة في بلاد المغرب . وفي عام 4١4/745‏ سقطت مديئة تاهرت 
في يد الزعيم الفاطمي لبرير كتامة المسم الداعي أبو عبد الله بعد أن قضئ عل الكثيرين 
منهمء أما من أفلت منهم من الموت» ففر إلى «رجلة) في الحنوب . 

وقد شهدت مديئة تاهرت في عهد الرستميين رخاءً ماديا عظيم| باعتبارها الملتقى 
الشالي لطرق القوافل الممتدة عبر الصحراء الكبرئ؛ لذلك اطلقوا عليها اسم « العراق 
الصغير»» كى) جذبت إليها تشكيلة بشرية عالمية» تضم من بين ما تضمه عددا لا بأس به 
من العناصر الفارسية والمسيحية؛ كما كانت مركزاً للعلوم والمعارف . ويكمن الدور التاريخي 
لمديئة « تاهرت » في انها كانت نقطة لتجمع الخوارج ومركز جهازهم العصبي في شت انحاء 
افريقية الشمالية» بل وما وراءها من مناطق؛ وعِلن الرغم من أن تاهرت قد سقطت سياسياً 
في يد الفاطميين» فإن المباديء الإباضية في المغرب قد ظلت قوية حتئ فترة طويلة بعد 
سقوطهاء بل لا تزال قائمة إلى يومنا هذا في عدة أماكن مثل واحة « مزاب » الحزائرية » وجزيرة 
« جربة » التونسية وجبل نفوسة . 





.(310215/ا.3) '05أصمقأوناظ' اع :64 ممقطمموج ارمح مرو0)| امام 
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.55-108 ,(1957 5اعاواة) لظلا روو/امع 0 معوراح ' 0 أناناهم|"] 


-448- 


5 
الأغالبة 
5555م ١م‏ قب 
فى افريقية والجزائر وصقلية 


مانم إبراهيم الأول بن الأغلب 
لت ا عبدالله الأول 
7م زيادة الله الأول 
1 أبو عقال الأغلب 
11 محمد الأول 
10/014 أحمد 
104 زيادة الله الثاني 
م أبو الغرانيق محمد الثاني 
70/0 ابراهيم الثاني 
404 عبدالله الثاني 
“4-0 زيادة الله الثالك 
الغزو الفاطمي 


كان ابراهيم بن الأغلب إبنا لضابط خراساني يعمل بالجيش العباسي. وني عام 
64 منح الخليفة هارون الرشيد ذلك الابن ولاية أفريقية (تونس ال حالية) مكافأة 
له عن أن يؤدى له سنوياً مبلغاً قدره 4٠٠٠١‏ دينار. وقد اشتملت هذه المنحة بين ما 
اشتملت عليه عدا لا بأس به من الحقوق التي كفلت له ولأسرته حكم هذه اللاية حكيً 
ذاتياً . وقد كان لبعد الشقة بين إفريقيا الشمالية وبغداد ما جعل هذه الأسرة في منأي عن 
المتاعب ل التي كانت ا حكومة الخلافة للولايات العباسية المجاورة. وقد تمكن 
الحكام الأول هذه الأسرة من إخماد عدد من الثورات التي قام بها خوارج البربر في هذه الولاية » 
كا تم لهم كذلك الإعداد لذلك المشروع الكبير الذي استهدف الاستيلاء على جزيرة صقلية 
وانتزاعها من أيدي البيزنطيين» وهو المشروع الذي بدأ العمل فيه عام /2811//711 في عهد 


-ة44- 


زيادة الله الأول» أحد حكام هذه الأسرة البواسل. وقد أعد الأغالبة اسطولاً كبيراً للقرصنة 
البحرية. حعل منبم سادة المنطقة الوسطئ من البحر المتوسطء ومكنهم من الإغارة عل 
سواحل إيطاليا الجنوبية وجزيرتي « كورسيكا » و « سردينيا »» بل والإغارة على المناطق 
البحرية لجبال الألب. وفي عام 58ه878/5» استولى الأغالبة على جزيرة مالطة. وأغلب 
الظن أن اسيتلاءهم عل جزيرة صقلية كان يستهدف توجيه الطاقات العصبية نحو الجهاد 
ضد أعدائهم في الدين ؛ فقد كان علِئ الأغالبة في أول عهدهم بالحكم. أن يسايروا المعارضة 
الداخلية القوية في افريقية التي حمل لواءها فقهاء المالكية أو القيادات الدينية في القيروان . 
وحوالي عام 5 878/177 تم للأغالبة الاستيلاء عل جزيرة صقلية بكاملها تقريبا. وقد ظلت 
الجزيرة منذ ذلك الحين ‏ أولاً تحت حكم الأغالبة ثم تحت حكم الفاطميين من بعدهم, 
وإ أن استولح عليها النورمانديون في أواخر القرن الحادي عشر ‏ مركزاً هاماً لنشر الثقافة 
الاسلامية في ربوع أوروبا المسيحية. فضلاً عان ذلك فقد كان الأغالبة بناة نشيطين» فقد 
أعاد زيادة الله الأول بناء المسجد الكبير في القيروان» وأعاد أحمد بناء المسجد الكبير في 
تونس » كا أقاموا كثيراً من المشاريع النافعة في مالي الري والزراعة لاسيها في المناطق الأقل 
خصوبة والواقعة جنوب افريقية . 

غير أن وضع الأغالبة في أفريقية ما لبث أن تدهور قرب نباية القرن التاسع الميلادي ؛ 
ففى هذا الوقت كان للدعاية الشيعية بقيادة أبو عبد الله , داعية عبيدالله ال مهدي الفاطميء 
تأثيرها القوي في نفوس بربر « كتامة », الأمر الذي أسفر عن عصيان مسلح طرد على إثره 
آخر الأغالبة زيادة الله التالث إلى مصر عام 405/5457. بعد أن بذل من جانبه محاولات 
يائسة للحصول على تأييد العباسيين له ومساعدته , 


يي ع ا ع ا وت 
67-8 ,1نملق 2350 ,36-8 ,رعاموه ومو | “5م85 06 امام 


.(8.1/31:6315) '5لأطواطوم2اع 


7/1 
4754/17 
4/7 
١1١/45 
١٠١7/4: 
١١٠١م/هد‎ ١ 
١١/4 
مغ‎ 1١71١/5#- مله‎ 


١١ م6‎ 
١١ 49 
١١ 5 
١١ /اغغ/هه‎ 
١٠١ 
١١ 8/4١ 
١١١4م‎ 
١ ١١/4 
/57 أو ماه‎ ه١‎ 


نات 


الزيريون والحماديون 
ام لووه/ و ؟و١ا١‏ 
فٍ افريقية وشرقي ا جزائر 


)١(‏ الزيريون 

يوسف بلكين الأول بن زيري 
المنصور بن بلكين 

ناصر الدولة باديس 

شرف الدولة المعر 


الحسن 
الغزو النورماندي ثم الفتح ا موحدي 


(١‏ الحماديون 


حماد بن بلكين الأول بن زيري 
القائد 


0١ 


1 أو:4١١١-5ه‏ يحي 
الغزو ا موحدي 


ينتمي بنو زيري إلى قبائل بربر صنهاجه الذين كانوا يقطنون القسم الأوسط من بلاد 
المغرب » وقد عرفوا في أول عهدهم بإخلاصهم للقضية الفاطمية» فقدموا الدعم العسكري 
لمدينة « المهدية » عاصمة الفاطميين وقت أن حاصرها « ابويزيد  »‏ المتمرد الخارجي ‏ عام 
“م7 5غ 4 . لذلك» فإن الخليفة الفاطمي حين غادر المغرب متجهاً إلى مصرء عين بلكين 
بن زيرئ - أحل زعيائهم باك لافريقية .وقد واسل يلكي ستاتة'العداء التعليدي الذي 
كان يضمره قومه لقبائل بني زناته البدوية» واجتاح بلاد المغرب كلها حتئ وصل إلى 
« سبتة » هاناو0. غير أن الظروف قد اثبتت بأنه ليس في مقدور شعخص واحد أن ينفرد 
بحكم هذه الرقعة الشاسعة, وآية ذلك حدوث نوع من التقسيم هذه المناطق في عهد حفيده 
باديس. الت بمقتضهه المناطق الغربية إلى بي حماد. أحد فروع أسرة بني زيري الذين 
اتخذوا من قلعة « بني حماد» عاصمة لملكهم. بينها احتفظ الفرع الرئيسي من بني زيري 
بولاية افريقية بها في ذلك عاصمتها القيروان. 


غير أن ثراء ولاية أفريقية وغناها بالموارد الطبيعية قد دفعا شرف الدولة المعز إلى إعلان 
العصيان على سادته من الفاطميين». فتحول عنهم وأعلن ولاءه للعباسيين عام 
٠١١ "45‏ ( وإن ظل بنو حماد على وفائهم للفاطميين حتئ ذلك الوقت ). غير أنه لم 
تكد تمضي على هذا العصيان فترة قصيرة حتئ استطاع الفاطميون أن يحرضوا عليهم 
جماعات البدو الحمجية من قبائل بنى هلال وبني سليم التي هاجرت من شمال مصر إلى 
المغرب . وقد شققت هذه القبائل طريقها على نحو تدريجي عبر الريف. مروعين ما مروا عليه 
من بلدان» وحملوا « بنو زيري » على الحلاء عن « القيروان » والتقهقر إلى مدينة « المهدية » 
على الساحل» كما حملوا « بنو حماد » على الانسحاب إلى ميئاء ١‏ بوجي ) الأقل ارتيادا. وبعد 
أن فقدوا سيطرتهم على البر لجأوا إلى البحر وبنوا لهم أسطولاً . وتعد هذه الفترة بداية عصر 
القرصنة البربرية البحرية. غير أن ٠‏ بنو زيري » لم يكونوا قادرين على أن يحولوا دون سقوط 
صقلية الإسلامية في يد النورمان. ومع هذا فقد قامت فيا بعد بينهم وبين ملوك النورمان 
علاقات تجارية سلمية. غير أن نفوذ « بنو زيري » قد تقلص خلال القرن الثاني عشرء 


-60175- 


فاستولى « روجر الثاني » على « المهدية » ثم استولى على الساحل التونسي؛ وحمل الحسن على 
دفع اللجزية . ثم ما لبثت املاك « بنوزيري )و١‏ بنو حماد » أن آلت في) بعد إلى الموحدين . 
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المرابطون 


ا١١؛ال-‎ ٠١ه5/ه5١‎ 44 


ف إفريقيا الشمالية واسبانيا 
؟ نيحيئ بن إبراهيم زعماء برير صمباجة الدين 
0 يحي بن عمر 20 اعترفوا بالسلطة الروحية 
4:-6١8م/1ه١٠‏ للا أبو بكر اللمتوني2 لعبدالله بن ياسين. 
0 يوسف بن تاشفين 
١٠0/7‏ عل 
لالم /؟ ١١:‏ تاشفين 
١١1‏ إبراهيم 
7-١115:‏ أاسحق 
الغزو الموحدي 


برز المرابطون من احدئ موجات السمو الروحي التي كانت تكتنف أقوام البربر بين 
فترة وأخرئ من فترات التاريخ المغربي. ذلك أنه خلال السنوات الأول من القرن الحادي 
عشر توجه أحد زعماء قبيلة صبباجة. وهو يحبى بن أبراهيم يم إن شبه الحزيرة العربية لأداء 
فريضة الحج ‏ وعاد من حجته وقد سرت في قلبه شحنة من الحماس الروحي », فيا كان منه 
عند عودته إِلمْ المغرب إلا أن يوجه الدعوة إِلْ عبدالته بن ياسين ‏ أحد كبار فقهاء المغرب - 
للعمل بين صفوف قومه على نشر مباديء الاسلام الأصولي» ولهذا الغرض ابتنئ المرابطون 
لأنفسهم « رباطا  »‏ حصنا عند مصب نهر السنغال» كان المجاهدون ينطلقون منه لنشر 
صورة أصولية بسيطة للدين الاسلامي بين قبائل السودان الغربي. وقد أطلق على هؤلاء 
المجاهدين اسم « المرابطون » ويعنى حرفياً المقيمين في حصون عل التخوم . ويعرف هذا 
اللفظ في صورته الاسبانية باسم 170:801085ه اما في الفرنسية فيعرف باسم: أنا0/2,800 . 
بمعنئ ( الول. العارف بالله »). وكان هؤلاء المجامدون من بربر الصحراء يلثمون 
وجحوههم - تماما كما يفعل أحفادهم من أبناء الطوارق في الوقت الحالي دولدلك عرفا ايغيا 


8:8 


باسم الملثمين وبقيادة زعيمهم أبو بكر وقائد جيشه يوسف بن تاشفين. تحرك المرابطون 
شملا نحو المغرب وتمت لحم السيطرة علك أفريقية الشمالية حتئ وصلوا إلى الجزائره وهم الذين 
أسسسوا مدينة مراكش وأتخذوها عاصمة لهم في عام ٠١57/5055‏ . وقد اعترف المرابطون 
للخلافة العباسية بالسلطة الروحية في الاسلام, واتخذوا من فقه الامام مالك مذهباً لمم ولا 
يزال هذا المذهب منتشراً بين مسلمي أفريقيا الشالية . 

كانت أسبانيا الإسلامية في هذا الوقت تعيش حالة التمزف التي أطلق عليها عصر 
ملوك الطوائف . ولا كانت حركة التحرير المسيحي 01518ا860000 ماق 6 قد بدأت في هذا 
العصر فقد بات واضحاً انه لا سبيل إل انقاذ الإمارات الاسلامية المتداعية والمتطاحنة في] 
بينها إلا عن طريق قرة المرابطين» تلك القرة الفتية الصاعدة. وني عام 1١87/51/4‏ عبر 
يوسف بن تاشفين البحر منطلقاً من أفريقية إلى اسبانياء وحقق نصراً كبيراً على الملك الفونسو 
السادس ملك ليون وقشتاله» في موقعة ١‏ زلآقة ) - قرب مديئنة بطليوس 8803(02 2 وهو 
النصر الذي أخفق يوسف في الحفاظ عليه وتأمينه» نظراً لآن طليطلة كانت لا تزال في يد 
المسيحيين. وقد تمكن يوسف خلال السنوات القليلة التالية من إخضاع معظم ملوك 
الطوائف لسلطانه» فيها عدا « بنو هود » الذين احتفظوا بالسلطة عل سرقسطة. وتحلال 
السنوات الأول من القرن الثاني عشرء بدأ مركز المرابطين في المغرب يهتز مع ظهور قوة جديدة 
أخرئ هي قرة الموحدين ( أنظر الفصل التالي ). ونتيجة لهذا الضغط الذي وقع على مؤخحرة 
قوتبم في المغرب ‏ بات من العسير على المرابطين إنقاذ سرقسطة فسقطت في يد المسيحيين عام 
5 . وني عام »1١141/04١‏ قُتَل اسحق, آنر حكام المرابطين في مراكش» 
وأخد الموحدون يعبرون البحر إل أسبانيا الاسلامية. وبوفاة آخخر حكام المرابطين في اسبانيا 
عام "47 ١١48/4‏ - وهو ( يحيئ بن غانية » الذي ترتبط أسرته بعلاقة مصاهرة مع المرابطين 
- أَقَلَتْ سلطة المرابطين. غير أن سلالة ما بعد المرابطين من أسرة « بنوغانية » استمرت في 
تمارسة سلطتها عل جزيرة ميورقة (1/3/0:62) منذ فتحها عام 1١١5/0509‏ وإلْ أن 
أستول عليها جيش ١‏ أراغون » عام 17578/7156» كما استمروا في تمارسة سلطتهم عن 
مينورقة (1/100:68) » كنواب تابعين لملك أراغون» حتئ عام 1785/5740. 
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بيات 
الموحدون 


4ه لاكد/له*"١ ١‏ .19لا 
في إفريقية قية الشمالية واسبانيا 


محمد بن تومرت (ات: 4375/ 1١١76‏ ) 


ديك دنا عبد المؤمن 

١0١‏ أبو يعقوب يوسف الأول 

١/١‏ أبو يوسف يعقوب المنصور 

١6‏ محمد الناصر 

لهف لف أبو يعقوب يوسف الثاني المستنصر 

شل عبد الواحد الأول المخلوع 

ل أبو محمد عبدالله العادل 

١1014‏ يحي المعتصم 

أطنلة اشصن أبو العلاء إدريس المأمون 

شك ضف أبو تحمد عبد الواحد الثاني الراشد 

١47‏ أبو الحسن علي السعيد المعتضد 

١/545‏ أبو حفص عمر المرتضى 
755/176 4-1و أبو العلا الواثق 


الغزو المسيحي لكافة اسبائيا فيها عدا غرئاطة» وتقسيم 
أملاك أفريقيا الشهالية بين « بلو عبدالواد) 
ود الخفصيون »؛ و ١‏ بو مرين » 
كان ظهور الموحدين (أ ي المقرين بوحدانية الله ) يمثل» من الناحية الفكرية» نوعاً 
من 00 عل المذهب المالكي المتشدد في تناولة للقضايا الشرعية ) وهو المذهب الذي 
كان منتشرا بين ربوع افريقية الشمالية؛ كما كان ظهورهم» يمثل في الوقت نفسه. نوعاً من 
الاحتجاج علل حياة الدّعة والترف التي كان عليها المتأخرون من حكام المرابطين. أما مؤفسس 
هذه الأسرة فهو محمد بن تومرت البربري الذي تلق تعليمه في المشرق » وتأثر بعدد من الأآراء 


61- 


الاصلاحية الداعية إِلْ الزهد والتقشف. وبعد أن نال هذا الزعيم ثقة زعماء قبيلة مصمودة 
البريرية المغربية واحترامهاء أعلن نفسه زعيرا لإحدئ الحركات الجماهيرية, وأعلن أنه المهدي 
القن ول يتمذ عل اجاقنه هلين 'تقييه تخليقة ابن تريريك آو لفيا لف وقد عيمرة 
الموحدون عل المغرب بصورة تدريجية إلى أن تمكنوا من القضاء عل دولة المرابطين فيها 
واتخاذهم مدينة مراكش عاصمة لهم . وفي هذا الوقت» كان هنا لك نوع من الفراغ السياسي 
في اسبانيا بعد انبيار سلطة المرابطين فيهاء فظهر عل الساحة مرة أخرئ عدد من الجماعات 
المحلية الحاكمة الشبيهة بجماعات ملوك الطوائف التي كانت سائدة خلال القرن السابق 
( عن سبيل المثال : في بلنسية وقرطبة ومرسية )» فيا كان من عبدالمؤمن إلا أن ارسل إليها في 
عام ١١45/514٠‏ جيشا سرعان ما استولى على المناطق الاسلامية فيهاء وسرعان ما قاممت 
هناك دولة موحدية قوية تتخذ من «١‏ إشبيلية ) عاصمة لما. وفي افريقية واصل عبدالمؤمن 
فتوحاته» ففتح تونس وطرابلس», كما سعئ صلاح الدين الأيوبي إِلى محالفته وطلب مساعدته 
عر عل التصدي للفرنجة. وقد كانت دولة الموحدين ذات بنية مهدية 1168513016 تؤكد 
هيمنة السلطة الحاكمة وهي بنية تعكس جوهر دعوة ابن تومرت» وتقوم على نظام من 
التدرج الهرمي الدقيق لمستشاري الخليفة وخلصائه . وكان البلاط الموحدي أحد المراكز الراقية 
للفنون والعلوم» فضلا عن ذلك؛ فإن الفلسفة الإسلامية لم تحقق آآخر ازدهار لما إلا عل 
ايامهم, وهو الازدهار الذي ارتبط باسماء عدد من العلماء من مثل: ابن طفيل وابن رشدء 
وكلاهما كان طبيباً لسلاطين الموحدين . 

غير أنه لم يكن في مقدور الموحدين الصمرد دوماً أمام النحف المسيحي » فالنصر الذي 
احققوه في موقعة و حصن الأرك ) 3:005ام عام ١15/041١‏ ١م‏ يكن بذلك النصر المؤثر. اما 
هزيمتهم المفجعة الي تلقوها في موقعة « لاس نافاس دي تولوزا) ( 501058 08 5هلاهلة 5ه ا ) 
عام ١١١١/54‏ علن يد تحالف الملوك المسيحيين لشبة الحزيرة الأيبيرية» فقد أسفرت عن 
انسحابهم من كافة الأراضي الأسبانية. وببذا اقتصر حكم آخر سلاطين الموحدين عل 
افريقية الشالية. ولكن قبضتهم هنالك كانت بالمثل آنمذة في الثراحي. وقد أدئ ظهور 
يغمراسن بن زيان في تلمسان عام.775/57177١‏ إل تأسيس أسرة ١‏ بنو عبد الواد » المستقلة . 
وفي العام التاللي أعلن أبو زكريا يحي » حاكم أفريقية» استقلاله بحكم تونس وأسس فيها 


دلأم6ه 


أسرة « الحخقصيوت ). وفي آخر الأمرما لبثت مراكش نفسها ‏ عاصمة الموحدين ‏ أن سقطت 
في يد المرينيين عام /1 . 
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المرينيون والوطاسيون 
7ه -5ه9"5/4١١1- ١١:4‏ 
في لغرب 
أولاً : سلالة « المريئيون » 
١١5‏ أبو محمد عبدالحق الأول 
١١14‏ عثمان الأول 
١1/7‏ محمد الأول 
1110 أبو يحي أبو بكر 
8217 أبو يوسف يعقوب 
ا أبو يعقوب يوسف 
ا أبو ثابت أمير 
فسن أبوربيع سليهان 
لطر أبو سعيد عثمان الثاني 
ضفة افرسرة أبو الحسن على الأول 
14 أبو عئان فارس 
ا ادا محمد الثاني السعيد 
الدانن أبو سام علي الثاني 
ما أبو عمر تاشفين 
رنفة سل عبدالحليم ( في فاس أولا ثم في سجلاسة ) 
تدك فنا أبو زيان محمد الثالث 
يفم سن أبو فارس عبد العزيز الأول 
اام ١‏ أبوزيان محمد الرابع 
هفة فسن أبو العباس أحمد, للمرة الأو!! 
مكف ينل موس 
0١‏ أبو زيان محمد الخامس 
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اا / ما محمد السادس 

١‏ أبو العباس أحمد». للمرة الثانية 
حكة تسن أبو الفارس 

149 عبدالعزيز الثاني 
م عبد الله 

١11‏ أ ناسعد عفان الثالك 


عا اكالم 


502١158/59-مخ١‎ 


فاصلة زمنية حكم خلاها حاكم تلمسان أبو ملك 
عبدالواحد. من ١‏ ينو زيان » أو ١‏ بنو عبدالواد ؛. 
أبو محمد عبدا حق الثاني 


ثائياً : سلالة « الوطاسيون » 


م/م ١‏ أبو زكريا بحبئ 
١:5‏ على أوصياء على عبدالحق الثاتي المريني 
١0/8“‏ محمد الأول الشيخ ‏ - ْ 
هام / ١17/١‏ محمد الثاني البرتقالي 
١/١‏ أحمدء للمرة الأول 
١‏ محمد الثالث القسري 
4-١ 27/5-‏ أحمدء للمرة الثانية 
الشرفاء السعديون 


ورث «١‏ بنو مرين » الموحدين في حكم ١‏ المغرب » و« المغرب الأوسط » مقتسمين 


أملاكهم مع « بنو حفص » حكام تونس. وينتمي « بنومرين » إلى احدئ القبائل البدوية 
من بربر زناته. وأغلب الظن ان المستوئ الثقافي الذي كان عليه حكام هذه الأسرة كان 
متدنياء كما لم يكونوا على شبيء من الفطنة من حيث استغلالهم الحماس الشعبي الديني سبيلا 
إل السلطة. ذلك الحياس الذي كان» فيها مضئ» يزود فتوحات المرابطين والموحدين بالقوة 
الدافعة. ولا شك أن هذه الحقائق. إلى جانب قلة اعدادهم نسبيًء كانت سببا في إطالة 
أمد الصراع بينهم وبين حر ملوك الموحدين من أجل الوصول إلى السلطة . فقد حاولوا أول 
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الأمر غزو المغرب من الصحراء في عام »١171١7/71١7‏ لكن الموحدي «١‏ أبو سعيد » تصدئ 
هم وأوقف زحفهم» ول يتمكنوا من الاستيلاء عن مراكش إلا عام 1774/7579. كما لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على « سجلاسة » إلا بعد هذا التاريخ بأربع سنوات, 

لقد كان لدئ « بنو مرين » إحساساً قويا بأمبم الورثة الشرعيون للموحدين» فحاولوا 
اعادة بناء امبراطوريتهم في المغرب» متخذين من فاس عاصمة لهم. كا كانت تشوقهم روح 
الجهاد ويراودهم حلم استعادة الأندلس . والواقع أن عهد ١‏ بنومرين » قد شهد نمواً هائلاً 
في الاتجاه نحو الجهاد والغيرة الدينية عل المستوئ الشعبي . وهناك العديد من سلاطين « بنو 
مرين » من اشتركوا بأنفسهم في القتال بأسبانيا: فها هو يوسف أبو يعقوب يعبر اسبانيا 
استجابة لطلب « بدو نصر» في غرناطة, ويحرز نصراً في موقعة إسيجة (هزاء6) في عام 
7/14 ,.. وحين احتل الاسبان جبل طارق في عام 24> رجعت ايوش 
المرينية إل أسبانيا مرة أخرى» بقيادة « أبو الحسن علي الأول » لكن القوات المشتركة بقيادة 
الفونو الحادي عشر ملك قشتالة والفونسو الرابع ملك البرتغال تربصت له في ه ريو 
صلادو) وهزمته في عام اا :” . وبعدها لم يحاول « بنو مرين » التدخل في شئون 
أسبانيا مرة أخرئ. وفي افريقية الشمالية قام « بنو مرين » بغزو جيرانهم « بنو عبدالواد » 
واحتلوا تلمسان عاصمتهم في عام /ا1171//1, لكنهم مع هذا لم يتمكئوا من غزو بني 
حفص وزحزحتهم عن تونس . 

وقرب نهاية القرن الرابع عشي بدت امارات اضمحلال « بنو مرين » واضحة 
للعيان» ففي عام ١1١1/1"‏ هاجمهم هنري الثالث ملك قشتالة في « تطوان )ا وفي عام 
54 أخذ منهم البرتغاليون مدينة « سبتة ». وقد كانت هذه الاستفزازات المسيحية 
كفيلة باثارة موجة جارفة من الشعور الدينى لدئ المغاربة» وظهور الدعوة إل إعلان الجهاد 
المقدس ضد « الكفار». وقد كان في هذا الشعور الديني الجارف ما يسر امكانية قيام السلطة 
الفعلية في البلاد بتسلم مقاليد الحكم التي كانت بيد « بنو وطاس  »‏ وهم فرع من أسرة 
« بنومرين ». وكان « بنووطاس » قد وصلوا إلى أرفع المناصب في الدولة تحت قيادة سلاطين 
١‏ بلو مرين 6. فقد تولل مؤسس هذه الأسرة ‏ أبو زكريا يجين - كم السلطنة في أول الأمر 
بوصفه وصيا للمريني الصغير «عبدالحق الثاني »» وحارب البرتغاليين. وني عام 
5 ححاول عبد الحق الثاني الانفراد بحكم البلاد» لكنه اغتيل بعد هذا التاريخ 


ساك 


بسبع سنوات. وفي عام /1 »؛ لصب ( محمد الأول الشيخ ») الوطاسبي نفسه 
سلطاناً في فاس بعد أن استولك عليها من شرفاء الأدارسة. غير أن آخر سلاطين « بنو 
وطاس » لم يستطيعوا الصمود في وجه القرة المتنامية لشرفاء « السعدية » الذين تمكنوا في آخر 
الأمر من احتلال فاس في ١544/405‏ . عل أن ١‏ بنووطاس » حاولوا بعد ذلك تدبير خطة 
لاستعادة سلطاهم بعون من الأتراك العثانيين» فباءت محاولتهم بالفشل» ومنذ ذلك الحين 
لم تقم لحذه الأسرة قائمة. 
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كاك 


١ 
١ 1/ 
١ 
١/١ 
امد كم‎ 
١1/58 
ا‎ 


١1+ 
احيف رن‎ 
كا‎ 
لف ضر‎ 
لام‎ 
1 
ا‎ 
4 078ا|‎ 
١م:‎ 0/١ 
او‎ 


م | لزه ١‏ 


اما 


الخفصيون 


11/9447 4لاه١‏ 
في تونس وشرقي الحزائر 


أبو زكريا يحيئ الأول 

أبو عبدالله محمد الأول المنتصر 

أبو زكريا يحي الثاني الوائق 

أبو اسحق إبراهيم الأول 

إغتصاب أحمد بن أبى عمارة للحكم 

أبو حفص عمر الأول ( تونس ) 

أبو ركريا يحبئ الثالث المنتخب ( في بوجيه وقسطنطينة 
حت )1١1993/549‏ 

أبو عبد الله ( أو أبو عصيده )محمد الثاني المنتصر 

أبو يحيئ أبو بكر الأول الشهيد 

أبو البقاء خالد الأول الناصر 

أبو يحبئ زكريا الأول اللحياني ( في تونس ) 

أب ضربه محمد الثالث المستنصر اللحياني ( في تونس ) 
أبو يحيئل أبو بكر الثاني المتوكل 

أبو حفص عمر الثاني 

الاحتلال ا مريني الأول لتونس 

أبو العباس أحمد الأول الفضل المتوكل ( في تونس ) 
أبو اسحق إبراهيم الثاني المستنصر» للمرة الأو 
الاحتلال ا مريني الثاني لتونس 


1ك 


 سنوت في‎ ١ أبو اسحق إبراهيم الثاني» للمرة الثانية‎ ١ بم‎ / ١ 
أمراء حفصيون أخرون في بوجيه‎ 01*59 0/7١ حت‎ 
) وقسطنطينة‎ 

الام حل أبو البقاء خالد الثاني (في تونس) 

ابا لاعن أبو العباس أسمد الثاني الستنصر ( سابقآء في بوجيه 
وقسطنطينة ) 

كذلا عيولى أبو فارس عبد العزيز اللتوكل 

لاقم | ١4‏ أبو عبدالله محمد الرابع المنتصر 

وعم | ١0‏ أبنو عمر عثان 

ككم زحم؟١‏ أنو زكريا يحمىئ الرابع 

أكم | كم١‏ عبد الؤمن 

مكح | ١19٠١‏ أبو يحبىا زكريا الثاني 

كم ] ١51‏ أبو عبد الله محمد انامس التوكل 

هكد لك أبو عبدالله محمد الكسن . للمرة الأول 

١‏ الغزو التركي الأول لتونس علل يد خيرالدين 
برباروسة . 

1 الحسن للمرة الثانية ( من قبل الامبراطور شارل 
الخامس ) 

١/4‏ أحد الثالث 

١54/1‏ الغزو التركي الثاني لتونس على يد علوج علي 

) أبو عبدالله محمد السادس ( من قبل اسبانيا‎ ١/4 

جد يك الغزو التركي الثالث والأخير لتونس عبل يد سنان بالشما 


يعتبر بنو حفص أهم أسرة حاكمة في تاريخ افريقية إيان الفترة المتآخرة ل العصور 


الوسطى . ويرجع نسب هذه الأسرة إلى الشيخ أبو حفص عمر ( المتوئي و١‏ ( 
الذي كان واحدا من مريدي ابن تومرت ‏ مؤسس الحركة الموحدية ‏ وقائداً من قواد عبد المؤمن 
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ذلك حكومتهم في افريقية. وني عام »١5717//71‏ انتزع أحد حكام بني حفص - وهو أبو 
زكريا يحيئ الأول السلطة من الخليفة الموحدي عبد الواحد, متذرعاً بها نُسبٌ إلى هذا الأخير 
من اجتهادات فقهية منافية لروح مذهب أهل السنة. وما لبث أبو زكريا أن توسع غرباء 
فترغل في المغرب الأوسط واستولى عل « قسطنطينة » « وبوجيه » ود اللتزائر» وفرض الحزية 
على بني عبدالواد في تلمسان. وأجبر بني مرين عن الاعتراف به؛ وبه استجار المسلمون 
المحاصرون في جنوب أسبانيا وناشدوه مد يد العون لهم . وقد بلغت قرة « الحفصيون » شأوا 
كبيرا في عهد ولده المنتتصر الذي نجح ني صدٌ هجرات الملك لويس التاسع. ملك فرنساء 
والملك شارل. ملك أنجو دادزهة (578/ ١707٠١‏ )2 وأتخل لنفسه لقبي « الخليفة » و« أمير 
المؤمنين » بمباركة من شريف مكة. وادعئ انه وريث بني العباس في بغداد. 


وقد زخرت فترة القرن ونصف القرن ‏ التى أعقبت وفاة الخليفة المنتصر ‏ بالتقلبات 
العنيفة التي أثرت عن سلطة بني حفص واستقرارهاء إذ كانت مدن المغرب الأوسط وجنوبي 
أفريقية وإقليم الحريد : تسعوا إلى التخلص من سيادة الحفصيين خلال الفترات التي اتسم 
فيها حكمهم بالضعف. ومن حين لآخرء كانت الصراعات حول اعتلاء العرش تنشب 
المطالبين به من افراد الأسرة الذين يحكمون في مختلف المدن المغربية. وني القرن 0 
عشرء تقلصت سلطة الأسرة بصورة واضحة؛ فاقتصرت تقريباً على إقليم تونس. وقد كان 
وجود الاثراك في اللمزائر وغيرها من الثغور ‏ فضلاً عن عجز الحفصيين عن التحكم في زمام 
31 عرق من أعان مره الجر وليب م3 الاسر الك جعاتهع عزف انارت 
المسيحيين والاقتصاص منهم . وف عام 41 1018/4 أنزل الامبراطور خارل افيس انيه 
اسبانية في تونس . وقد استعان آخر حكام الحفصيين بالاسبان ضد الائراك الأمر الذي مكثهم 
من الاحتفاظ بسلطة هشة في تونس. لكن هذه السلطة ما لبثت أن هوت باحتلال سنان 
باشا لتونس وسقوطها في يده خبائيا عام 2161/4/9١‏ واقتيد آخر حكام هذه الأسرة أسيرا 
إن استانبول. 


لقد نعمت تونس في ظل حكم هله الأسرة بقدر عظيم من الرفاه. فقبل ان تتدهور 
علاقاتهم ببلدان أوروبا نتيجة النشاط التخريبي الذي كان يقوم به البربر كان للحفصيين 
معاهدات تجارية واسعة مع المدن الايطالية ومدن جنوب فرنسا وتملكة أراغون . كما أن تونس 
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قد أفادت أيه افادة من تدفق اللاجئين المسلمين القادمين من أسبانيا ( وكان منهم المؤرخ ابن 
خحلدون ). فأضحت مركزاً فنياً وفكرياً عظيرماً. وكان الحفصيون هم الذين ادخلواء خلال 
القرن الثالث عشر, نظام التعليم المدرببي الذي كان معروفاً من قبل في المشرق . 
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١٠١ 11/ 
١ه ما‎ 
١ها//4‎ 7 


١14 

١/4 

م ة/ ولاه ١‏ 

١7 
ا لمم‎ 
خم‎ 35/1 
ند كاعر ا ل‎ 


ال 

1/1 

0/1 
4-١504/4--4 


1١5١ 
١"ه/1٠١ مغ‎ 
١1/1 
11 
ا‎ 


شرفاء المغرب 


لاأو. /أاها د 


أولا : السعديون 

محمد المهدي القائم بأمر الله ( في سوس ) 
أحمد الأعرج ( في مراكش حتئ 151٠/4517‏ ) 
محمد الشيخ المهدي بن محمد المهدي ( أولاً في سوس 
ثم في فاس ) 

عبدالله الغالب 

جمد الكل المسلوم 

عبدالملك بن محمد الشيخ المهدي 

أحمد المنصور 

محمد الشيخ المأمون 

عبدالله الوائق ( في مراكش ) 

زيدان الناصر ( أولا ‏ في فاس فقط ) 

( والثلاثة السابقون هم أبناء أحمد المنصور المتنافسين على الخلافة ). 
عبدالملك بن زيدان في مراكش فقط 

الوليد 

محمد الأصغر 

أحمد العباس 

انياً: الفلاليون 

محمد الأول الشريف ( في تافلالت) 

محمد الئاني بن محمد 

الراشد 

اسماعيل السمين 

أحمد الذهبي 


اك 


1/82/1111 
١١41‏ _حمه| هاا ه15 


الوا 
جا 
ا 
وا 
جر 71 كرا 
م ا واعما 
عا 
؟اخ1/دكما 
ل الا 
١151/1“‏ 
م 
بام وت ١4‏ 
م١‏ / ده ١5‏ 
١(م١1-/5557١1-‏ 


عبد الله 

كانت السلطة خلال هذه الفترة في يد عبدالله لكن كان 
يناعه فيها عدد من المطالبين بالحكم . 
محمد الثالث بن عبدالله 

يزيد 

هشام 

سليات 

عدال عن 

تسد الراية بن عبد الرحم 

اين الأول تن يد 

عبد العرير 

الحافظ 

يوسف 

محمد الخامس بن يوسف . للمرة الأول 
مسد بن عرفة 

محمد الخامس . للمرة الثانية 

الحسن الثاني بن محمد 


لقد لعب شرفاء المغرب» منذ أن ظهروا أيام العصور الوسطئ وحت العهد الحاضرء 
دور بارزاً في تاريخ بلادهم. فقد كانت بلاد المغسرب ترحب من حين لأخر بزعامة 
الشخصبات الحخلاصية أو المهدية. وكان من أبرز صور التدين الشائعة في هذه البلاد. 
تقديسهم أولياء الله الصا حين وإكبارهم لذوى الكرامات والمرابطين [ انظر الفصل« ١١‏ » ]» 
فضلاٌ عى احتفالهم بتشكيل روابط الأخوة في الدين التي كانت تنظلم حول الزوايا الدينية 
العسكرية. وكات قوة حركة المرابطي وتمتع الشرفاء بالمنزلة الاجتماعية الرفيعة من أبرز 
خخصائص الاسلام المغربي» ذلك لأن المغرب بموقعه على المحيط الاطلسبي, وجواره لكل من 
اننا والبريكال قد تحمل عي التضندي للنازات السيسية الفازية الى كان المملمون 
ددورهم يردون عليها بغارات أشد ضراوة . ١‏ 


سما 


وبصورة عامة؛ يطلق لفظ الشرفاء عل تلك الفئة من المسلمين التي تعود بنسبها إل 
النبي كل غير أن ن أغلب سلالات الشرفاء في المغرب تعود بنسبها إلى الامام الحسن بن عل 
- سبط النبي مَل . اما شرفاء السعديين والفلاليين» بصورة خاصة؛ فيعود نسبهم إلى محمد 
النفس الزكية سبط الإمام الحسن ‏ ( المتوفي 757/١160‏ ). ويعد ا" أنظر الفصل 
السابع ) أول سلالة من الشرفاء تتولن السلطة في المغرب» غير أن عدداً من الأسماء البربرية 
سادت في القرون التالية. وعلى أية حال. فقد واتت الشرفاء الفرصة مرة أخرئ للوصول إل 
السلطة خلال القرن السادس عشرء حيئم| بدأ نفوذ بي وطّاس يضمحل بصورة واضحة ؛ 
فقد انطلق شرفاء السعديين ‏ الذين قدموا من شبه الحزيرة العربية أواخخر القرن الرابع عشر 
من إحدئ قواعدهم في إقليم سوس جنوي المغرب » وبسطوا سلطتهم تدريجياعى الشيال» 
وطردوا بي وطاس من فاس عام 1514/4055 . وتدل الألقاب التي تسمئ اموس هذه 
الأسرة وهو محمد المهدي القائم بأمرالله عن مدئ افادة السعديين الأول من الآمال 
الخلاصية» ومن تاجج المشاعر 0 لدئ الناس واستعدادهم للجهاد في سبيل الله لرد 
غارات المسيحيين. وها هم يبسطون سلطتهم على سائر بلاد المغرب تقريباً وبلاد المخزن 
بالثل» وهي المنطقة التي كانت تسرى فيها القوانين ا لحكومية وتخضع لدفع الضرائب, وتحشد 
فيها الجيوش. وعالى يد السعديين تم صد الجحيوش التركية والبرتغالية التي كانت ترابط 
بالساحل المغربي» واحتل أحمد المنصور مدينة « تمبكتو» واطاح بمملكة « جاو » الافريقية, 
( الواقعة علل نهر النيجر ‏ حالياً جمهورية مالي )» ولذلك امتد نفوذه» في وقت من الأوقات 
من السنغال إل بورنو. وها هي الامتيازات الاجتاعية والمالية تغبال على الشرفاء مع وصول 
كل سلطان جديد منهم إِلىْ الحكم فيزدادون بذلك منعة وغنى . 
غير أن وحدة السلطنة قد اضمحلت خلال القرن السابع عشر مع ظهور الحركات 
التحررية في أجزاء مختلفة من البلاد المغربية. وبحلول عام »1509/1١١79‏ اختفئ آخر 
سلاطنة السعديين على الرغم من مساعدة الانجليز والمولنديين له. غير ان ظهور شرفاء 
الفلالية ‏ القادمين من تافلالت في شرقي المغرب ‏ هو الذي حال دون حدوث التفكك الكلي 
هذه البلاد فقد تمكن اثنان من زعمائهم هما مولاي الراشد ومولاي اسماعيل من أستعادة 
سلطة الشرفاء وبسطها عل جميع أنحاء البلاد. وأقاموا جيشاً نظامياً كبيراً ضم فرقة من العبيد 
السود « عبيد البخاري » - أو البواخر. وعلن عهدهم تم القضاء على آخر معاقل البرتغاليين 
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في القرن الثامن عشر» وادرمت المعاهدات التجارية مم القوى الأوروية الشمالية؛ لك 
بمحلول القرن التاسع عشر لم يكن لأي تغلخل أجنبي في المغرب أي نصيب من الترحيب. 
غير أن الفوضى الداخحلية ما لبثت أن عمت البلاد خلال هذه الفثرة» ودخلت المغرب فى 
حرب مع الفرنسيين عام ( ١8141/1١77٠‏ )» ومع الأسبان عام ( 1805/1700 -30). 
وكان إعلان المحماية الفرنسية ( 1917/1150 ) عليها سبباً في انقاذها من الفوضئ ومن أي 
تدخل محتمل من جاب القوئ الأوروبية؛ علل الرغم من أن احتلال البلاد بناء عن طلب 
السلطان قد دام ما يقرب من عشرين عاماً. وبحلول عام 1407/11/0 تمكنت المغرب 
من الإطاحة بنظام الحاية الفرنسية وعادت البلاد مرة أخرئ تتمتع باستقلالها في ظل الأسرة 
الفيلالية الحاكمة التي لا يزال أفرادها يحكمونها كملوك . 
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كلأ 


-5ط41- 
السنوسية 
8ه /-1١‏ /8ما- 
في ليبيا 
١/1‏ الجد عه وغل السنوسى الكبير مؤسس الطريقة 
لاا 
١1/1‏ اليد المهدئ 
الت اا السيد أحمد الشريف ( الذي تخ عن الزعامة 
العسكرية والسياسية في عام 1118/1775 واكتفئ 
بالزعامة الروحية إل أن توني في عام ١417/1760 ١‏ 
"1-1 1918/8 [السيا محمد إدريس السنوسي (الذي ظهر أولاً كزعيم 
سياسي وعسكري ثم أصبح في عام اا1/اهة١‏ 
املك إدريس ملك ليبيا). 
١41 /‏ قيام النطام الجمهوري 
ولد مؤسس هذه الأسرة السيد محمد علي المعروف بالسنوسي الكبير في الجزائر في أواخخر 
القرن الثامن عشر. وتلقى تعليمه في فاس حيث تأثر بالغ التأثر بدراويشها أوما يطلق عليهم 
صوفية المغرب» وإن كان قد تأثر. بصورة خاصة» برجال الطريقة التيجانية» ثم واصل 
تعليمه في الحجان حيث انخرط في عدة طرق صرفية . وفضلاً عن ميل السنوسي إلى التصوف 
والزهد. فقد كان يتبني عددا من الأفكار التجديدية والإصلاحية. وفي مكة كون طريقته 
الصوفية الخاصة المعروفة « بالسئوسية » وكان ذلك في عام 8/1١01‏ . وحين أيقن 
السنوسي أن الفرنسيين في طريقهم إلى الاستيلاء عن الحزائر. وطنه الأم, استقر في برقة حيث 
أقام عددا من الزوايا ‏ أي المراكز الدينية والتربوية الحاصة بأبناء الطريقة السنوسية ‏ با في 
ذلك الزاوية التي أقيمت في عام ١8557/1571757‏ بواحة جغبوب القريبة من الحدود المصرية . 
وقد ظلت هذه الزاوية المقر الرئيس للطريقة حتئ عام 1895/1717 » ثم مالبث هذا المقر 
أن انتقل جنوباً إن واحة الكفرة الأقل ارتيادا من جانب السابلة والقوافل. وقد راقت الرسالة 
السنوسية لسكان الصحراء من أهالي افريقيا الشمالية والسودان. فقد التقئ تقدير هؤلاء 
الناس لشخص السئوسي الكبير مع نزوعهم إل حب المرابطة والجهاد فضلا على إلتقائه مع 


سااء- 


تقديسهم لذوئ الكرامات» غير أن التنظيم المحكم للطريقة هو الذي اعطئ هذه المشاعر 
تأثيرا دائياً وهدفا واضحاً. كانت الأحداث في ذلك الوقت حبلى بالتوقعات عن ظهور المهدي 
المنتظر الذي سعيد للاسلام الأصولي مجده. كا هو الحال بالنسبة لأحداث دنقله التي 
اسفرت عن الحركة المهدية خلال ثانينات وتسعينات القرن الماضى. وكان السئوسيون 
يطمحون إن جمع شمل سائر شعوب الأمة الاسلامية وتجديد شبابها ونبضتها. وكان السلطان 
عبدالحميد الثاني يطمح. بدوره؛ إل كسب السنوسيين إل جانبه وتجنيدهم لأهدافه, كجزء 
من خطة شاملة أعدها لشن حرب اسلامية مقدسة. وكان السنوسيونء بالفعل» دعاة 
تخلصين لأفكارهم» فأقاموا الزوايا في أرض الحجاز ومصر وفزان ثم واصلوا اقامتها جنوباً 
حتوا اقليم وداي وبحيرة تشاد. غير أنها في هذه الحالة كانت مقامة على طرق القوافل عبر 
الصحراء . 
وقد كان السنوسيون في طليعة المعارضة الإسلامية المناوثة للتوغل الفرنسي في السودان 
الأوسط. كما ظلوا طيلة ثلاثين عاماً أو نحوها القوة الروحية والعسكرية الدافعة لحركة المقاومة 
الليبية ضد الغزو الايطالي لا سيما في منطقة برقة. وكان لدخحول ايطاليا الحرب العالمية الأول 
عام ١415‏ إلى جانب الخلفاء ماجعل تعاطف السنوسيين مع القضية التركية أمر محتاً. وفي 
برقة أقام شيخ الطريقة سيد أحمد حتئ عام ١914‏ ثم غادرها إل استانبول» بعد أن اسئد 
القدر الأكير من التوجيه العسكري للقضية الاسلامية في برقة إل قادة السئوسية المحليين. 
وحين نشبت الحرب العالمية الثانية اعترفت الحكومة البريطانية بمحمد إدريس الستوسى ‏ 
الذي كان منفيا في مصر مدة عشرين عاما اعترفت به كزعيم روحي اع ان أن 
زعيها سياسيا وعسكريأ للسنوسيين في برقة» وفي عام ١45١/177١‏ أصبح ملكا على المملكة 
الليبية المتحدة التي كانت تضم ثلاث ولايات هي برقة وطرابلس وفزان. وفي عام 
5/1 أصبحت ليبيا دولة موحدة. ومن هنا للاحظ أن تطور الأسرة السئوسية من 
أسرة تتزعم -حركة دينية إل اسرة حاكمة لدولة عربية حديثة ‏ يشبه إلى حد ما التطور الذي 
آلت إليه الحركة الوهابية وآل سعود في المملكة العربية السعودية. 
.'أقناصة5-او' أاع :89 عنوطصمج2 .882117 8181-1006 


)2 1 | لردمهاوزعع2 ,'هووتكا معوذائمل سناع وزأؤنام5 رعل كطءأوطه5 دعل أنكأناظ :ه ",072619 .2 
.312-13 ,141-50 


.(1949 نوات ) مع زوجع رز أه أوناصة5 789 ,لنقطء أ" -5مق اخ حا عا 
.(1958 قعلزها) دمهاوأ مأ امم جعنا0 77 أو/قناالاع] 2 أ0 لز0ناا5 3 ,طقبزاك نم53 ,رطع2180 ى8 لا 


لاه 


الفصل الغالك 
الهلال الخصيب 


مصر وسوريا والعراق 


-/اط- 


الطولونيون 
(858/975-5785م- )1١65‏ 
في مصر وسوريا 
11 أحمد بن طولون 
م/م خماروية 
4" جيش 
م /ددم هارون 
تك شيبان 
غزو سوريا ومصر عل بل محمد بن سلبان قائد جيش 
الكلافة 


يمثل الطولونيون أول أسرة حلية تحكم مصر وسوريا في آن مع حك ذاتياً مستقلاً عن 
حكومة الخلافة المركزية في بغداد. وقد كان مؤسس هذه الأسرة أحمد بن طولون جندياً تركياً 
(فكلمة طولون تصحيف للكلمة التركية « دولون » «ناهك بمعنئ بدر التهام ) . وأحمد بن 
طولون إبن لأحد الموالي الذين قدموا | إل اخداد مر يخارى صن الهدية | الي ارسلها ملك 
بخارئ إلى الخليفة المأمون ] في أوائل القرن التاسع الميلادي . وقد قدم إل مصرء فى أول 
الأم كنائب للحاكم العباسي فيهاء غير أنه ما لبث أن أختائر بالك وسظ لطت عل 
فلسطين وسوريا . ومن الأمور الى ذللت له تحقيق طموحاته تلك انشغال ١‏ الموفق »- شقيق 
الخليفة العبامي ( المعتمد ) والحاكم الفعلٍ المتنفذ في دولة الخلافة ‏ بمواجهة ثورة د التي 
نشبت في جنوب العراق؛ وبهذا بات من العسير عليه زحزحة ابن طولون عن المناطق التي 
استقل بها غربي دولة الخلافة . وني عهد ابنه خمارويه واصل نجم الطولونيين سعوده. واية 
ذلك أنه كان عل الخليفة الحديد ‏ المعتضد يراسي ثانا ررقو بيه الخلافة عام 
/ 24 يقضي نح قوري 0 لدة 5 انا 0 
جبال طوروس» فضلا عل إقليم الجزيرة (] : الاطراف القالية"من أرضن وجاابده 
النبرين » ) باستثناء منطقة الموصل ‏ عل ا 
سنوياً مقداره ثلاثماثة الف دينار. غير أن نقاط الاتفاق ما لبشت أن تعدّلت فيها بعد عل نحو 


6لا 


جاءت معه الامتيازات الممنوحة للطولونيين أقل من ذي قبل. وبوفاة خماروية عام 
أنخذ كيان الامبراطورية الطولونية في التصدع . وكان الوهن قد بدأ بالفعل يدب 
في أوصالها نتيجة إسراف خماروية وانغياسه في مظاهر الآمبة والترف . وعندما ظهر عجز الأمراء 
الطولونيين عن كبح جماح الطوائف الدينية القرمطية في بادية الشام ‏ سير الخليفة إليهم جيشأ 
مكّنه من غزو سوريا ثم الاستيلاء فيا بعد علِن الفسطاط أو مصر القديمة ‏ عاصمة 
الطولونيين ‏ وهو اليش الذي حمل معه في عودته إل بغداد من بقئ من أواخر أفراد الأسرة 
الطولونية الحاكمة . 

ويرئ المؤرخون المصريون في عصر الطولونيين واحداً من عصور التاريخ الذهبية . فقد 
تمكن ابن طولون من القبض على زمام السلطة بين يديه ببناء جيش قوي من الماليك؛ كانت 
الميمنة فيه للعناصر التركية واليونانية والنوبية . كا أن الاجراءات المالية المترتبة على تجهيزه مثل 
هذا اليش كانت سيباً في تخفيف العبء عل الشعب المصري» بقضائثها عل المارسات 
الإدارية الفاسدة. فلم تظهر أية بادرة من بوادر الفوضئ الإدارية أو التمرد العسكري إلا في 
عهد خمارويه. وما كان أحمد بن طولون يدرك أنه لا سبيل إلى حكم سوريا من موقعه في مصر 
على أفضل نحو ممكن إلا بتنشيط الاتصالات البحرية؛ فقد بنئ اسطولاً قوياً. وكان أحمد 
بن طولون أيضاً أحد كبار المشيدين داخل عاصمته الفسطاطء فأقام فيها الحي المعروف 
« بالقطائع » وشيد مسجده المتميز [ بمثذنته الحلزونية ] المعروف بمسجد ابن طولون كي 
يستوعب سائر المصلين من أفراد جنده الذين كان يتعذر عليهم الحصول على مكان لهم في 
مسجد عمرو بن العاص . 
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شكلات 


م - 


الاخشيديون 
117" زره/ه"1؟ 51 

في مصر وسوريا 
لبا ناه محمد بن طغج الاخشيد 
417 أنو جور [ ؟ أن يوغور ] 
اي لحك علي 
10 كافور [ كان أصلاً. وصيا على علي ] 

ل ل اه 4 أحمد ١‏ 


الغزو الفاطمي للصر بقيادة جوهر الصقل 

ينحدر محمد بن طغج الإاخشيد من أسرة عسكرية تركية عملت في خدمة العباسيين 
مدة جيلين. وني عام 415/777 عين محمد حاكياً عن مصر من قبل الخليفة العبابي 
الراضى الذي أنعم عليه بلقب « الاخشيد ». وجدير بالذكر أن لقب «١‏ الإخشيد » من 
الألقاب التي يغم معناها عل المصادر العربية» لكن مؤسس الأسرة كان يعلم أنه لقب يدل 
عن علو المنزلة في موطن آبائه بأسيا الوسطئ ( فهو في واقع الأمر, لقب إيراني يعنى « الأمير» 
أو « الحاكم ؛. حمله الحكام الإيرانيون المحليون الذين حكموا في الصغد وفرغانة ). وقد 
حصن محمد نفسه ضد محمد بن رائق أمير أمراء جيش الخليفة؛ كما حصن نفسه ضد أمراء 
الحمدانيين في سوريا بالزحف على دمشق . غير أن ولديه « عل » و« أحمد » كانا العوبتين 
في يد عبده كافور الذي عينه وصيا عليه قبيل وفاته مباشرة . وبوفاة « عللّ » في عام 
06 أصبح كافور حاكى| مطلقا. و إلى كافور يعود الفضل في إيقاف الزحف الفاطمي 
عل طول الساحل الشالي لإفريقياء واحتواء الحمدانيين في شه الي سوريا. وبعد وفاته ‏ فقط 
- أمكن تنصيب أحد احفاد محمد بن طغج حاكاً في الفسطاط؛ لكنه كان حاكياً ضعيفاً 
فلم يدم حكمة سوى فترة قصيرة » ثم توفي قبيل وقوع الغزو الفاطمي لمصر مباشرة. وقد عرف 
عن كافور رعايته للآداب والفنون, ولا ننسئ ان الشاعر أحمد أبو الطيب المتنبي قد مكث 
في بلاطه بعض الوقت. 


3 ,الاقطمم23 ,69 رعاووه ومقا 7اتاطم8 06) اهام 
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دلالات 
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الفاطميون‎ 
ا١ا١ا/لإ‎ 5 ١؟/هكال_ /1ة؟‎ 
في إفريقيا الشمالية ثم في مصر وسورية‎ 
9٠١ 198. الداعي أبو عبدالله الشيعي. أتم دعوته التمهيدية في عام‎ 


00/4 عبدالله المهدي 

ضارة نار القائم 

اا د المخصور 

الو رك الممز 

م/م هلا الع قد 

/ 41 الحاكم 

٠١/41١‏ الظامر 

لد سن تمر 

لامع / ١٠١45‏ المستعلي 

١/6‏ الآمسر 

اللا فاصلة زمنية حكم خلالها الحافظ كوصي. لكنه لم يكن 
قد نصب نفسه بعد كخليفة 

ه/ ١11‏ الحافظ 
الظافرة95/05:١١‏ 

١8‏ الفائز 

موه ١١١/519‏ - الا العاضد 
الغزو الأيوبي 


زعم الفاطميون أنهم ينحدرون من ذرية علوية» وتسموا بهذا الاسم الذي اشتقوه من 
اسم السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول وزوج الامام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء 
الراشدين . غير أن منافسيهم من أهل السنة قد دأبوا على الاشارة اليهم باسم « العبيديون » 
نسبة إل عبيد الله المهدي » وهي اشارة تدل عل انكار واضح لأية قرابة تربطهم بذرية آل عل 


ا 


بن أبي طالب» كما اتبمهم أعداؤهم من معاصريهم بأنهم ينحدرون من أصل يبودي ( وجدير 
بالذكر أن تهمة الانحدار من أصل يودي كانت إحدئ صيغ الافتراء الشائعة في العام 
الاسلامي خلال العصور الوسط ). ومع أن قرابتهم للامام اسماعيل السابع - عند طائفة 
الشيعة الاسماعيلية ‏ لم تتوفر بعد الدلائل الكاملة على ثبوتهاء فان من الثابت مامأ ان الخلافة 
الفاطمية تمثل انجح انجازات الخركة الاسماعيلية الشيعية المتطرفة» وأطولها بقاءً . 

وقد وصل أول نخليفة لهم : وهو عبيدالله المهدي» إلى افريقية الشمالية قادماً من بلاد 
الشام » حيث مهدت لقدومه أجهزة الدعاية الشيعية وعملت على إقامة الدعوة له. وبعون 
من القبائل المستقرة من بربر كتامة ‏ تمكن عبيدالله من الاطاحة بالأغالبة السنة حكام 
افريقية» والرستميين الخوارج في تاهرت, كا تمكن من أن بخضع لطاعته ملوك الأدارسة في 
فاس. وفي عهده تم غزو صقلية واستئناف العمليات البحرية ضد البيزنطيين. ومن المهدية » 
قاعدة الفاطميين في افريقية حشد الفاطميون المؤن وجمعوا الأموال. وجيشوا الجيوش 
استعداداً للنحف شرقاً. وفي عام 474/7» دخل القائد جوهر الصقليٍ مدينة الفسطاط 
حيث أطاح بآخر حاكم اخشيدي . وكا أقام الفاطميون عاصمة لحم في افريفية هي مدينة 
المهدية » كذلك كان شأنهم في مصرء فبنوا لانفسهم فيها عاصمة جديدة هي مدينة القاهرة . 

ومن مصر زحفوا عل فلسطين وسورياء واستوصوا انفسهم عل الاماكن المقدسة في 
الحجاز. وقد بلغت الدولة الفاطمية أوج مجدها خلال الفترة الطويلة التي استغرقها عهد 
الخليفة المستنصر( /ا١:‏ - ٠١57/4817‏ - 45 ). اما علاقة الخلفاء الفاطميين بالدولة 
البيزنطية فكانت» بوجه عام, علاقة وفاق وسلام , باستثناء ما وقع في مستهلها من صدام 
مع اليونانيين ببسب الصراع عل سوريا. وفي وقت لاحق من القرن الحادي عشرء توطدت 
هذه العلاقة عل نحو أويق نتيجة تعاوه) في التصدي للخطر المشترك المتمثل في تبديد 
السلاجقة ومغامرات الترىان في سوريا والاناضول . وقد نشط دعاة الاسماعيلية ‏ أو المبشرون 
الفاطميون ‏ في الترويج لمذهبهم في أماكن نائية كاليمن والسند. وني عام ٠١59/401١‏ 
حوصرت بغداد لبعض الوقت باسم الخليفةالمستنصر. وقد كان ظهور الحملة 
الصليبية الأول في نباية القرن يمثل تبديداً لحكام سوريا الاتراك أكثر مايمثل للفاطميين؛ 
ذلك أن الممتلكات الفعلية للفاطميين في فلسطين لم تكن نتجاوز شمال بلدة عسقلان. 
ويذهب عدد من المؤرخين المسلمين إلى أن الفاطميين قد ساعدوا الفرنجة على النزول في 
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رض فلسطينء غير أن ما ذهبوا إليه يبدو امراً بعيد الاحتيال. وق معصف القرن الثان 
عشر؛ تحالف الوزراء الفاطميون مع نور الدين زنكي حاكم حلب ودمشق ضد الصلوبيين؛ 
ومع ذلكء ؛» سقطت عسقلان في ايدي الصليبيين عام 2/4 ». غير أن المملكة 
الفاطمية بعد هذا التاريخ » مالبغت أن تفككت من داخلها يناه ا خلفاء تدر الككرن 
من سلطاتهم» ويضطلع الوزراء بالقدر الأكبر من الزعامة التنفيذية والعسكرية» الم 
يكن من العسير عل صلاح الدين الأيوبي أن يقضي عل الحكم الفاطمي قضاء مبرماً في عام 
17 ,:ه»: ف الوقت الذي كان يرقد فيه آخر خليفه فاطمي عل فراش الموت يلفظ 
انفاسه الآخيرة . 

ومنافسة منهم للعباسيين. زعم الفاطميون أنهم الخلفاء الحقيقيون للمسلمين. ومع 
هذا فقد كانت الغالبية الغالبة من رعاياهم عل 5 السني. يؤدون معظم شعائرهم 
الدينية في حرية تامة. وقد كان كثير من الدعاة يتدربون على نشر مذهبهم في الأزهر, 7 
الكلية الشيعية المستحدثة» ثم ينطلقون إن خارج حدود الدولة لأداء هذه المهمة. وفيها عدا 
القسم الأول من حكم الخليفة الحاكم بأمر الله كان اليهود والمسيحيون يحظون من الخلفاء 
بمعاملة طيبة نسبياً» بل إن عدداً منهم تقلد مناصب هامة في الدولة . وفي عهد الحاكم بأمر 
الله ظهرت في جنوب سوريا ولبنان الحركة الدرزية» وهي حركة شيعية متطرفة؛ ولا كان 
الحاكم بأمر الله هو الذي أخذ بيد مؤسس هذه الحركة وأمذه بتشجيعة ‏ واسمه الداعي 
الدرزي» فقد وقر في نفوس الدروز أن هذا الخليفة تجسيد لروح الله . وبوفاة المستنصر حدث 
انشقاق في صفوف الحركة الإساعيلية فانقسمت إل حزبين احدهما يناصر ابنه نزار والآخر 
يناصر ابنه الثاني المستعلي» وفيها بعد أصبح اتباع نزار - ( وهم الاكثر عنفاً وتطرفاً ) - يعرفون 
باسم الحشاشين أو اساعيلية سوريا وفارس ( أنظر الفصل 5١‏ ) . أمما اتباع 
المستعلى الأكثر اعتدالاً فقد اصبحوا اسلاف طائفة اس|عيلية البوهرة المنتشرة في بومباي في 
المند. وقد احتفظ المستعلى بالخلافة» لكن القاعدة الروحية للحركة قد أصابها شىء من 
الوهن. وقخاضة ند سدور ازمة سياسية دينية أخرئ بوفاة الخليفة الآمر في 1/1 . 

وف عهد الفاطميين نعمت مصر والقاهرة برخاء اقتصادي وحيوية ثقافية توارى دوا 
ما كان معاصراً لما في بغداد والعراق من مظاهر الاقتصاد والثقافة . فضلاٌ عن هذاء فقد 
نشأت في عهدهم علاقات تجارية مع بلاد غير اسلامية كالهند والاقطار الاوروبية المسيحية 


د كمه 


المطلة علك البحر المتوسط. ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً هاماً في هذا النشاط التجاري . وى 
عهدهم أيضأ أتتجت المصانع المصرية أرقئ مشغولات الفن الاسلامي وأكثرها اتقاناً. 


ا ا ا ا ا ةط 
,94-5 ,الاق طومة2 :70-3 بواووم هوق 518110068486117 

.(مبقمة0.اا) 'لأمتلوع' 512 

رأمقطنال-ات فبالصا ةا موطلقاناة محمد لمة أمقمصهطءلة طقأاد 20 ملاذكيالا 
-|-ر] ولمرتصرلادع-ات هاه -!-هلنا 
,343,م غ3 هاطوأ مه ال0618 
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/ 4/1 
0/4 
815 | وله 


ام _ وم/ امهو 4١‏ 


١غ‎ 5 للم‎ 
00/1 
4/١ 
٠٠0 
٠٠١/9944 


سا كاسم 


 نويئادمحلا‎ 


٠٠١4 -؟١هر/ع8و1‎  ؟و‎ 


في الجزيرة وسوريا 

١‏ - فرع الموصل 

أبو الميجاء عبدالله ( حاكيا على الموصل من قبل 
الخليفة ) 

ناصر الدولة الحسن 

عدة الدولة أبو تغلب 

الغزو الموبي 

إبراهيم - الحسين (نصبهما البويبيون مشتركين في الحكم 
معا) 

غزو ١‏ العقيليون » للموصل. وغزو ١‏ المروانيون » 
لديار بكر. ١‏ 

؟ - فرع حلب 

سيف الدولة على الأول 

سعد الذولة شرريف الازآن 


سعيك الدولة سعيل 


غل الثاني 

شريف الثاني 

القائد المملوكي لَؤْلوْ يغتصب الحكم. ثم يأتي الغزو 
الفاطمي . 


ينتسب الحمدانيون إل قبيلة تغلب العربية التي استقرت منذ زمن بعيد في أرض 
الجزيرة» ( وان كانت بعض المراجع تزعم أنهم لم يكونوا سوئ موالي للتغلبيين ). وقد سطع 
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نجم مؤسس هذه الأسرة مدان بن حمدون خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع كحليف 
لخوارج الخزيرة في تمردهم على سلطة الخليفة . غير أن « الحمدانيون » ما لبثوا ان اعتنقوا في 
وقت لاحق المذهب الشيعي الذي كان ماقدا بت غالتة القبائل العربية المقيمة عل أطراف 
بادية الشام . ومع هذا فقد أصبح ابنه الحسن بن مدان قائداً عسكرياً يعمل في خدمة 
العباسيين» واشتهر بعدائه لقرامطة بادية الشام ومناوأته لحم . أما ابئة الآخن أبو الهيجاء 
عبد الله » فقد عينه الخليفة في عام 400/787 حاكياً علل الموصل . وأخبراً تمكن الحسن بن 
عبدالله من أن يصبح حاكاً مستقلاً يحمل لقب « ناصر الدولة ». ثم أخذ يوسع حدود 
سلطانه غربا منطلقاً من المركز الاصلي للحمدانيين الذي يقع في ديار ربيعة بأرض سوريا . 
غير أن ابنه « أبو تغلب » الملقب بالغضنفر كان سيء الطالع إذ وجد نفسه في مواجهة مع 
الأمير البويبي القوئ « عضد الدولة » الذي كان في أوج قوته» وكان هذا الاخير قد اغتصب 
لتَوهِ العراق في عام 4/8/7517 من ابن عمه « عز الدولة : ا حمداني وزحف شلا وطرد د أبو 
تغلب » من العراق» فلجأ الأخير إلى الفاطميين يطلب عونهم دون جدوئ. ا 
بعد موته ‏ ما لبثوا أن أعادوا أخويه 00 إل الموصل حيث -حكم| حكياً مشار 
لفترة وجيزة انتهت بسقوط الموصل في يد أسرة الأمراء العرب « العقيليون ) 0 
:”33 )). 


ومع هذاء فقد ظل 000 محتفظين بأملاكهم في سوريا نحت زعامة الأمير 
الشهيره سيف الدولة » الحمداني عم أبي تغلب» وكان الأمير « سيف الدولة ) قد استون 
ار 0 وقد واكب 
إنشاء الدولة الحمدانية في سوريا ظهور انتعاشة كبرئ في حظوط الامبراطورية البيزنطية بقيادة 
أباطرة مقدونيا المتحفزين. وقد استنفد سيف الدولة فترة حكمه في الذود عن دياره ضد 
هيجرات اليونانيين . غير أن ولده « سعد الدولة ) لم يكن كوالده ‏ قادراً عل إثناء البيزنطيين 
عن محاولاهم المتعددة لغزو سورياء فاستولوا لبعض الوقت على حلب وحمص» وان كانتا قد 
تركتا للحمدانيين بعد ذلك مقابل دفع الجزية . زيادة علل ذلك فقد تعرض جنوب سوريا 
لتهديد جديد مصدره هله المرة الفاطميون الذين تبنوا سياسات توسعية. وفي نباية الأمر 
قتل ( سعيد الدولة ) بن « سعد الدولة ) وربما كان قتله بإيعاز من تملوكه القائد «لؤلؤ» 
الذي حكم في أول الأمر بصفته وصياً عإن ولدي سعد الدولة؛ ثم مالبث أن استقل عن 
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الحمدانيين» وحكم كوزير, في سوريا من قبل الفاطميين. 

وقد حقق الحمدانيون لأنفسهم شهرة» باعتبارهم رعاة للأدب العربي» وفي مقدمتهم 
الأممر سيف الدولة الحمداني الذي احتضن في بلاطة الشاعر المتنبي . ومع أن الحمدانيين قد 
حكموا في منطقة تفيض بالخيرات؛ وتزخر بالكثير من مراكز التجارة وأوجه النشاط الحضرية 
إلا أن نفوسهم كانت لا تزال منطوية عل قدر من غلظة البداوة ممثلة في جنوحهم الم 
التخريب والتحلل من المسكولية . وبالتالي» لم يكن هناك بد من أن يعاني أهل سوريا والجزيرة 
ويلات الحروب والغزوات» بل إن ما يزيد الامر سوءاً هو ميل الأمراء أنفسهم إل ممارسة 
السلب وإلغبب ‏ على حد قول الجغرافي العربي ابن حوقل . 
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المزيديون‎ 
١١6٠١ ه4و/ح أ؟ة‎ 36١ 2 
في الكلة ووسط العراق‎ 


لح داح 151 سناء الدولة على الأول بن مزيد 
0 نورالدولة دييس الأول 
١81/1‏ باء الدولة منتصور 
/ 08 سيف الدولة صدقة الأول 
م١‏ نورالدولة دبيس الثاني 
١49‏ سيف الدولة صدقة الثاني 
١1١‏ محمد 
40 40/60-6١1١60-1ه‏ علي الثاني 
دخول ثرق السلاحقة 


بنتمي المزيديون إلى قبيلة بي أسد العربية» وكانوا من أقوئ أهل الشيعة اعتزازاً 
بمذهبهم . وقد حكمت هذه الأسرة في المنطقة الواقعة بين بلدة ٠‏ هيت ؛ ومدينة الكوفة» أما 
تاريخ اقامتهم فيها فيعود إل عهد الامير البويبي ١‏ معزالدولة » الذي منحهم إياها خلال 
الفترة الواقعة بين 407/746 و 171/07 علل وجه التقريب. ولذلك» فان البدايات 
الأول لحكم عَلِّ الأول بن مزيد ‏ وفق ما يرئ المؤرخ المقدسي ‏ لا بد وأن تعود إلى تاريخ 
سابق تماماً عل السنوات الأول من القرن الحادي عشر الميلادي وهي السنوات التي دأبت 
المصادر الغربية عل ذكرها كبداية لهم كا يبدو أن « الحلة  »‏ عاصمة المزيديين ‏ كانت 
بامثل مستوطنة دائمة في بداية القرن الحادي عشرء ول تكن برد مضارب مؤقته للخيام» ثم 
ما لبثت رقعتها أن اتسعت فالتحمت شيئاً فشيئا مع مدينة و جامعين ؛ الأول ثم حلت 
محلهاء وني عهد الأمير الأكبر ‏ صدقة الأول بن منصور»؛ احيطت بسور قوي وأضيحت 
المركز الحصين لسلطان بني مزيد في العراق . 

وعلك الرغم من التمائهم إلى أصل بدوي؛ فقد أثبت المزيديون أنهم منظمون بارعرن 
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وساسة محنكون, وقد تجلت هذه الصفات في ظهورهم كقوة لها شأنها وسط انماط التحالفات 
المتقلبة التي سادت العراق خلال العهد السلجوقي . وكان بنو عقيل حكام الموصل والجزيرة 
مق أراذل شوق في ففي عهد « دبيس الأول بن علّ » ظاهروا « المقلد بن علّ » على 
شقيقه دبيس عند مطالبة الأخير بالعرش المزيدي . وحين ظهر طغرل بك والسلاجقة بالعراق 
- توجس « دبيس الأول » خحيفة من هؤلاء الغزاة الأتراك. فا كان منه إلا أن بادر إلى محالفة 
القائد الشيعي « أرسلان البساسيري » الذي كان رجل الفاطميين في يغداد. وخلال الفترة 
القلقة التي حكم فيها ١‏ بركيازق ) السلجوقي علا شأن « صدقة الأول » وقوئ نفوذه. ولذا 
أطلق عليه « ملك العرب ». غير أن السلطان « محمد بن ملك شاه ». ما إن تمكن من 
إحكام قبضته على العرش حتى انقلب على وزيره القوى, ودخل معه في معركة عام 
0١‏ :»© هزمه فيها ثم قتلة. وقد تحالف أواخر -حكام المزيديين مع مختلف أمراء 
الاتراك ضد السلطان « مسعود بن محمد .مما كان سببا في غزو مدينة « الحلة » في مناسبات 
عدة. سواء من جانب جيوش السلاجقة أو جيوش الخلافة. وقد حقق « دبيس الثاني بن 
صدقة 6. بين ما حققه من أموره شهرة واسعة عند الصليبيين؛ وكان راعيا عظيا للشعراء 
العرب في عصره. غير أنه اغتيل بيد واحد من فرقة الحشاشينء في الوقت نفسه الذي َيل 
فيه الخليفة المسترشد. وبعد وفاة آخصر المزيديين « عل الشاني بن دبيس » في عام 
6 ١9١1ء‏ قام السلطان السلجوقي مسعود بمنح مدينة « الحلة » هدية لأحد قواده. ول 
تمض على هذا التاريخ سنوات قليلة» حتئ جرد هم الخليفة العباسي جيشاً شتت في الغباية 
أعواههم في « الحلة » وبعثر قواتهم . 
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سام 


ا 


المروانيون 
الاا اا /خامة ‏ مم١١‏ 
ف ديار بكر 
: لوا 
440/1 الحسن بن مروان 
لام / 4 ممهد الدولة سعيد 
٠١/1‏ نصر الدولة أحمد أو محمد بن مروان 
خهغ/١1١٠‏ نظام الدولة نصر (في « ميا فارقين »ثم في أمد» بعد 
عام مغ / ٠١‏ ( 
عن لا سعيد (في ١‏ أمد » حتئ عام 357/1408 )1١‏ 
ا اع خم/ ٠١‏ - هم منصور 
الغزو السلجوقي 


يعود نسب المروانيين ‏ الذين حكموا في ديار بكر وخلاط وملاذكرد - إلى أصول 
كردية. وقد كان « باذ » مؤسس هذه الأسرة ‏ أحد أمراء الأكراد. الذي استطاع الإستيلاء 
على عدد من القلاع الواقعة على حدود ارمينيا وكردستان؛ فقد أفاد من تدهور نفوذ 
البهريبيين في هذه المناطق بعد وفاة عضد الدولة عام 487/7177 بأن استولى على ديار بكر 
وحاصر الموصل لبعض الوقت وهدد بغداد. وفي عهد ابن اخخته « ابن مروان »- الملقب نصر 
الدولة» الذي حكم قرابة الخمسين عاماً ‏ وصلت الامارة المروانية إلى مستوئ عال من الثراء 
والمنعة. وقد كان الموقع الاستراتيجي لديار بكر بتحكمها ني الطرق الممتدة من بغداد 
والشرق من جهة وسوريا والاناضول مس جهة أخرئ - يعنى ضرورة انتهاج ابن مروان 
سياسة خارحية واعية تمكنه من التعايش بين جيران أقوياء له يتصارع جميعهم على السفوذ في 
المنطقة؛ فسذ بداية عهده بالحكم أعش ولاءه للخليفة العباسي واعترافه به خليفة 
للمسلمين. غير أنه في الوقت نفسه اتخذ مس الفاطميين جيرانا له في شالي سورياء وكان 
المد الثقافي الفاطمي إذ ذاك, قويا في ديار بكر. ثم انه كان عليه ان يؤدي لبعض الوقت 
إتاوة للعقيليين حكام الموصل.» ويتنازل لهم عن نصيبين عام .٠١١/471١‏ كذلك كان 


-/ا4- 


ابن مروان يتمتع بعلاقات حميمة مع البيزنطيين تجلت في استعانة الإمبراطور قسطتطين 
العاشر به لبذل مساعيه الحميدة لدئ السلطان السلجوقي طغرل كي يطلق سراح الامير 
الجورجاني « ليباريت ». وفي عام 41/57 ٠١‏ -5» طرد قبائل الغز الرحل مع قطعائهم 
من ديار بكرء بل إن طغزل نفسه ل :يظهر في المنطقة إلا عام 44 1١:65/‏ حينما اعترفت 
مروان بتبعيته له. أما على صعيد السياسة الداخلية؛ فقد نعمت على أيامه مدن « امد » و 
« ميافارقين » وم حصن كيفا » برخخاء مادي كبير» كما ازدهرت فيها الحياة الثقافية. وهاهو 
«ابن الأزرق  »‏ المؤرخ المحلي لمدينة « ميافارقين  »‏ يصف لنا كيف قام ابن مروان 
بتخفيض الضرائب واستتحداث الكثير من المشروعات العامة والأعمال الخيرية . 

وعند وفاته عام 5١/152601‏ ١٠ء‏ وزعت أملاكه بين ولديه « نصر » و١‏ سعيد ». ومنذ 
هذه اللحظة فصاعداً أخذ الوهن يدب في أوصال القوة المروانية» فها هو وزير الخليفة « فخر 
الدين بن جهير » السلجوقي ( الذي كان في وقت سابق يعمل في خدمة ابن مروان ) تثور 
نفسه طمعاً في الاستيلاء على الإمارة» على الرغم من أن المروانيين لم يسبق لهم إلحاق أي 
أذئ بالسلاجقة. فا لبث هذا الوزير ان سعئ هو وابنه إلى استصدار اذن من السلطان 
السلجوقى ملك شاه بغزو املاك المروانيين بجيش سلحوقي» وني عام 1١80/41/8‏ تم 
هاما أراذا فانكرليا عل الإمازة :يمة كال عنيت قو لقنا إل املك الاماراطورررة 
السلجوقية. أما آخر حكام بني مروان ‏ منصور - فقد استقر في جزيرة ابن عمر حتئ عام 
»٠١935/ 8‏ غيران ديار بكر قد آلت على نحوشبه دائم خلال القرون التالية إلى سيطرة 
الأسر التركيانية . 


6 232163101 :118 ,عأ600 ممح ا :لانامم ضر 100 اقام 
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ا 
العقيليون 
ح لم9 ذالو/ح 19١‏ 5ذذا١‏ 
ف ا جزيرة والعراق وشياي سوريا 
١‏ - الفرع الحاكم في جزيرة ابن عمر ونصيبين وبلد 


لك دن تحمل 
44/45 جناح الدولة علي 
لشن ل سئان الدولة الحسن 
٠٠/٠‏ نور الدولة مصعب 
؟ - الفرع الحاكم في الموصل ثم فيهما بعد في جزيرة ابن عمر ونصيبين وبلد 
اح املح ؟وو محمد 
44/4 حسام الدولة المقلد 
٠٠١/99١‏ معتمد الدولة قرواش 
٠١٠/7‏ زعيم الدولة بركة 
141 / ”ه١٠‏ علم الدين قريش 
٠١1/4‏ شرف الدين مسلم 
م٠‏ إبراهيم 
5م *-١١9/4-‏ علي 
الغزو السلجوقي بقيادة تونش 
* - فرع معن بن المقلد في تكريت 
؟ رافع 
٠0‏ خحميس 
١‏ أبو غشَام 
٠١4‏ 0 
٠١‏ نصر 
4 5/لاه١٠-؟‏ أبو الغنائم» كحاكم بالنيابة عن أرملة عبسئ 


44- 


- فروع صغيرة أخرئ في عانة والحديثة وقلعة جعير وعكبرة وهيت؛ لمزيد من 

التفاصيل انظر ستائلي لين بول وزامباور» في كتابيهم| السابق ذكرهما. 

ينتمي العقيليون إلى ذلك التجمع العشائري البدوي الكبير المعروف بتجمع « عامر 
بن صعصعة )2 الذي كان يضمء بين ما يضمه من بطون. بي خفاجة والمنتفك. 
وباضمحلال سلطة أخخر الحمدانيين في الموصل؛ آلت الأمور في هذه المدينة إلى ٠‏ محمد 
العقيلٍ » الذي حكمها ممثلاً للسيادة الإسمية لبهاء الدولة البوييي . وبعد وفاة « محمد 
العقيلي » احتدمت الصراعات بين أبنائه على السلطة؛ غير أن السيطرة على مدينة الموصل 
غيرها من المدن والحصون العقيلية في الجزيرة قد آلت في نهاية المطاف إلى « قرواش بن 
المقلد ». وقد كانت المشكلة الرئيسة التى واجهت قرواش تتمثل في حرصه على أن تظل كافة 
ممتلكاته بمنأي عن غارات قبائل الغز التي غزت غربي إيران والعراق خلال العقدين الثالث 
والرابع من القرن الحادي عشر. فكان لزاما عليه أن يسعئ إلى التحالف مع قوة أخرئ في 
العراق» من تلك القوئ التي يتهددها خطر هذه القبائل المغيرة» ولم تكن هذه القوة سوئ 
القوة المزيدية في الحلة . 

وقد امتدت ممتلكات العقيليين في عهد « مسلم بن قريش » من بغداد تقريبا إلى 
حلب. وما كان «مسلم بن قريش » شيعياً فقد كان من الطبيعي أن ينحاز إلى الفاطميين 
على حساب السلاجقةء لكنه تحالف مع اثنين من سلاطنة السلاجقة هما ألب أرسلان » 
وه ملك شاه ». أملً في أن يؤمنا له السيطرة على الأراضى المرداسية في شمالي سوريا. غير 
أن ولاءه مالبث أن تحول إلى الفاطميين الأمر الذي 5200 الجيوش السلجوقية على 
الموصل وحمل مسلم على الفرار إلى « آمد » ثم إلى حلب حيث كانت نبايته على يد الثائر 
السلجوقي « سليان قتلميش » .)٠١80/178(‏ ومع هذا فقد ظل العقيليون في الموصل 
لفترة من الزمن يحكمونها من قبل السلاجقة, إلى أن جاء « توتش » فقضئ عليهم قضاء 
مبرماً؛ أما العقيليون في المناطق الأخرئ فقد كانوا ييارسون سلطتهم كحكام محليين؛ كما 
هو الخال بالنسبة لحكام الجزيرة أي الفرع العقيلي في الرقة وقلعة جعبرء وظلوا على هذا 
النحو ني تلك المناطق إلى ان استولى عليها نورالدين زنكي عام .١١59/054‏ 

ويبدو أن العقيليين لم يكونوا مجرد أسرة بدوية ينحصر كل اهتمامها في ممارسة السلب 
وقطع الطريق. لكنهم فيما كانوا يحكمونه من مناطق قد أدخلواء على الأقل. قدراً من 


2 


0 العامة للنمط الإداري السائد لدئ العباسيين» فقد قيل بأن « مسلم بن قريش » 
قد اتخذ له في كل قرية ضابط مخابرات محلي. أو ما يطلق عليه إسم « صاحب الخبر». 
والواقع أن زوال العقيليين والمزيديين من بعدهم بوقت قصير- إن) يمثل النهاية بالنسبة لتلك 
الفترة التي سادت خلالها الامارات العربية في قطاعات كبيرة من العراق وسورياء 
واستطاعت أن تفرض وجودها بين القوئ العظمئ الموجودة في هذا الوقت . ألا وهي 
الماطميوث» والبويبيوت والسلاجقة. غل أن الميول الشيعية لمذة الامارات -.فضلل عن 
إحتلالها لمواقع استراتيجية تتحكم في طرق القوافل الممتدة غرباً حيث ديار بكر والأناضول 
كان لا بد وأن تضعها في مواجهة حتمية مع السلاجقة السنيين ذوئ الأهداف التوسعية . 
ومنذ هذا الحين فصاعداً أضحت تقريباً جميع مقاليد الزعامة السياسية والعسكرية ني العراق 
والجزيرة وسوريا في يد الاتراك. 


ااا اماما 0ك 


5 ,آناة 2316 :7 1 بهاووط عمق ا لالص مق 81811006 
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خفلا 


المرداسيون 
٠١7/14:‏ وم 
في حلب وشمالي سوريا 
0 أسد الدولة صالح بن مرداس 
0/١‏ شبل الدولة نصر الأول 
1[1 | الغزو الفاطمي 
ملع ٠١1‏ معز الدولة ثمال. للمرة الأولى 
9 الاحتلال الفاطمي 
00 رشيد الدولة محمود. للمرة الأول 
٠01/5‏ ال. للمرة الثانية 
٠0١-١1‏ عطية ( في الرقة حت 5515/١اا ١٠١‏ ) 
/اهع/ ٠١١6‏ حمود, للمرة الثانية 
١‏ جلال الدولة نصر الثاني 
56 -الا/ 4-١١‏ سابق 
الاحتلال العقيي 


يشكل المرداسيون بطنامن بطون قبيلة كلاب العربية الشمالية» وكانوا قد هاجروا في أوائل 
القرن الحادي عشر من موطنهم في اقليم الحلة بالعراق» فاتجهوا شهلا حيث مديئة حلب 
التي احتلها زعيمهم صالح بن مرداس عام 77/815 ٠١‏ . وعلى هذا فإن هجرة المرداسيين 
تعد جزءاً لا يتجزأ من الحركة العامة لتنقل القبائل البدوية ‏ التي كانت في معظمها تدين 
بالمذهب الشيعي داخل نطاق الأطراف الحدودية المستقرة في كل من العراق وسوريا. وقد 
نشطت هذه الحركة خلال القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر. وربما كان من بين 
الدوافع » للقيام بهذه الحركة. عدم استقرار الأوضاع في بادية الشام نتيجة ثورات القرامطة 
في هذه المنطقة . 


وحين استتب الأمر لصالح بن مرداس وولديه « نصر» و ١‏ ثمال » في حلب كان 


-6431- 


عليهم أن يعدوا العدة للدفاع عن أنفسهم صد الفاطميين المتسيدين في شالي 50-006 
ناحية. وضد حكام بيزنطة المتحفزين بقيادة باسل الثاني بلغاروكتونس » ورومانوس الثالث 
ارجير وس من ناحية ثانية . غير أن انوشتكين الحاكم الفاطمي لمدينة دمشق احتل حلب. 
فظلت تحت حكم الفاطميين مدة 4 سنوات ( 559 4١ - ٠١8/77‏ )ء كما اضطر 
١‏ ثهال » إلى مغادرة حلب للمرة الثانية في عام 14 ٠١01/5‏ ؛ مستبدلاً بها مدن عكا وبيروت 
وجبيل , نتيجة الضغط الذي كان واقعاً عليه وهو في مقر حكمه بحلب من جانب القوات 
الكلابية غير النظامية . على أن تقدم السلاجقة نحو الغرب» وظهور قوات القبائل التركمانية 
وغيرهم من السود المرتزقة في شمالي سوريا ‏ فضلاً عن ضعف النفوذ الفاطمي في هذه 
المنطقة ‏ قد فرض على المرداسيين موقفاً جديدا كان عليهم أن يواجهوه. وقد تمثلت هذه 
المواجهة في قيام محمود بن نصر بتحويل ولائه من الفاطميين إلى العباسيين السنيين. هذا 
فضلاٌ عن اذعانه للسلطان السلجوقي ألب أرسلان. وما لبئت سلطة المرداسيين في حلب 
أن ضعفت بسبب الصراعات التي احتدمت بين جنوده من المرتزقة الاتراك من ناحية وبين 
رجال القبائل الكلابية من ناحية أخرئ. ثم مالبئت الحرب الأهلية أن نشبت في عام 
4ه بين الأخوين المرداسيين : « سابق » وه وثاب ». وقد كان للضغط الواقع 
على حلب من جانب « توتش » - الذي كان تواقا إلى إقامة إمارة سلجوقية خاصة به في 
سوريا ‏ أثره في قيام « سابق » بتسليم المديئة إلى مسلم بن قريش العقيلٍ في عام 
0/5 أما الباقون من أفراد الأسرة المرداسية. فقد تم تعويضهم بمنحهم عدداً 
من المدن الصغيرة في سوريا. 


5 ,133 ,الاقط 23 ,114-15 رهامه5 همع ا :لالاصطمظ 81811006 
(0أ8 5066 .ل/1ة) 'مواأةتا' ,'5ول اا .6 طالدة'أاع 


اوقد 


هلا 
الأيوبيون 
8 - نباية القرن 9 ه-/179١١‏ - نباية القرن 8١م‏ 
في مصر وسوريا وديار بكر واليمن 


-١‏ في مصر 
١١4‏ الملك الناصر الأول صلاح الدين 
14 الملك العزيز عمادالدين 
١/1‏ الملك المنصور ناصرالدين 
١1/1‏ الملك الكامل الأول ناصرالدين 
م/م ١‏ الملك العادل الثان سيف الدين 
5200 الملك الصالح نجم الدين أيوب 
١11/14‏ الملك المعظم توران شاه 

الماليك البحرية 

8 في دمشق 
11 الملك الأفضل نورالدين علي 
١17‏ الملك العادل الأول سيف الدين 
م/م ١١‏ الملك المعظم شرف الدين 
111 الملك الناصر صلاح الدين داوود 
حل كين الملك الأشرف الأول مظفرالدين 
١‏ الملك الصالح عمادالدين» للمرة الأوؤا 
١‏ املك الكامل الأول ناصرالدين 
م/م ١‏ الملك العادل الثانٍ سيف الدين 
مد م١‏ املك الصالح نجم الدين أيب» للمرة الأول 


١ 


-44- 


قل ادقن الملك الصالح عمادالدين» للمرة الثانية 


١١15/5437‏ الملك الصالح نجم الدين أيوب» للمرة الثانية 
١ 1/‏ الملك المعظم توران شاه ( بالإضافة إن مصر ) 
40-1500/08-4 الملك الناصر الثاني صلاح الدين 
الغزو المغولي 
* - في حلب 
١1/١‏ الملك العادل الأول سيف الدين 
١7‏ الملك الظاهر غياث الدين 
١1/11‏ الملك العزيز غياث الدين 
54 مه //ا17- 00 الملك الناصر الثاني صلاح الدين 
الغزو المغولي 
4 - ديار بكر ( ميافارقين وجبل سنجار) 
م/م ١‏ الملك الناصر الأول صلاح الدين 
١ 0‏ الملك العادل الأول سيف الدين 
47/ )| الملك الأوحد نجم الدين ايوب 
اا الملك الاشرف الأول مظفر الدين 
١/1‏ الملك المظفر شهاب الدين 
ا 1 الملك الكامل الثاني ناصرالدين 
الغزو اللغولى 
2 ديار بكر ( حصن كيفا وآمد ) 
ا الملك الصالح نجم الدين أيوب 
١‏ الملك المعظم توران شاه 
١‏ الملك الموحد تقى الدين 
١1‏ الملك الكامل الثالث محمد 
؟9 الملك العادل مجيرالدين 


46- 


؟ِ 
؟9 
١/١‏ 
9 
حعم ممع ١‏ 
١7‏ 
١/851‏ 
5 
9 


١468 

١1 /ام/‎ 

١1 ه/‎ + 

١٠١ موه/‎ 

١١5١ 
”14-705- 


٠‏ - الفروع الصغيرة للأسرة في بعلبك وحمنص والكرك وحماة وبانياس وسبيبه وبصرى 


الملك العادل شهاب الدين 
الملك الصالح أبو بكر 
الملك العادل فخر الدين 
الملك الأشرف شرف الدين 
الملك الصالح صلاح الدين 
الملك الكامل الرابع أحمد ‏ الملك العادل خلف 
خليل (؟ ) 
سليهان 
الحسين 
الغزو الأفيونيللي 
5 - اليمن 
الملك المعظم شمس الدين توران شاه 
الملك العزيز ظهير الدين تغتكين 
معزالدين اسماعيل 
الملك الناصر أيوب 
الملك المظفر سليهان 
الملك المسعود صلاح الدين 
إستيلاء الرسوليين عل السلطة 


(أنظر تفاصيلها في : 98-99 ,؟ناةط238:0 ) 


ينتسب أيوب, الحد الأكبر للأسرة الأيوبية إل قبيلة هذباني الكردية؛ وان كانت الأسرة 
506 قد اصطبغت بالصبغة التركية بحكم خدمتها في صفوف الجنود الأتراك . ذلك أن 
زنكي بن آق سنقرء أتابك حلب والموصل » كان قد جند بين صفوف جنوده الأثراك اعداداً 
كبيرة من الأكراد المشهود لهم بالروح القتالية العالية» وكان أيوب هذا من بين أفراد الفوج 
الكردي الذي انخرط في الجندية عام . وبعد ذلك بوقت قصير, دنخل أنخوه 


1ق 


شيركوه في خدمة نور الدين بن زنكي [ الذي اوفده إلى مصر عل رأس قرة لاحماد نار الفتنه 
فيها واعادة الهدوء إلى ربوعها ] وفي عام »١1١79/571‏ دانت لشيركوه السيطرة عل الوضع 
فيها. غير أن المنية سرعان ما وافته بعد هذا التاريخ بوقت وجيزء فحل محله ابن اخيه صلاح 
الدين الأيوبي في رئاسة القوات التي بدورها اعترفت به خلفا لعمه. 

وعلى هذا يعد صلاح الدين الأيوبي. تلك الشخصية التاريخية الشهيرة» المؤقسس 
الفعل للأسرة الأيوبية الحاكمة. وعندما دان الأمر له في مصر. أتى علِل آخر رموز مظاهر 
الحكم الفاطمي فيهاء كما تبنئ في الأراضي التي كانت خاضعة من قبل لهذا الحكم سياسة 
دينية وتعليمية متشددة تسير وفق مباديء المذهب السنى الخالصء وعلن هذا فإن الانتصار 
الذي حققه صلاح الدين الأيوبي ني الأراضى الفاطمية القديمة يعتبر مكملاً للاتجاه نحو 
العودة [غ المذغب: السني الخالض» وهو الاتجاه الذي سيق وإن سار فيه السللاتجقة حينا 
أطاحوا بالمذهب الشيعي في الأراضي البوببية الواقعة على الأطراف الشرقية للدولة الإسلامية . 
وهنالك جائب آخر لسياسة صلاح الدين يتمثل في دعوته المخلصة إل جهاد الصليبين الأمر 
الذي وحد مشاعر المسلمين خلفه, ومكنه من صهر الحيوش التركية والكردية والعربية في بوتقة 
القضية الاسلامية العامة. وبانتصار صلاح الدين في موقعة حطين عام »1١181//881‏ 
عادت مديئة القدس مدينة إسلامية مرة أخرئ بعد ثانين عاماً من الاحتلال الصليبى لماء 
كما طرد الفرنجة لبعض الوقت. من معظم ممتلكاتهم فيا عدا بضع مدن عل الساحل 
الشامي . 

وقبيل وفاته في عام »١١197/549‏ وزع صلاح الدين أجزاء شتئ من أراضي الدولة 
الايوبية كاقطاعيات علل محتلف أفراد أسرته با فيها المدن السورية والجزيرة واليمن. ومع هذا 
فقد ظل هنالك قدر من الاحساس بالتضامن العائلى والسلطة المركزية في عهد الملكين 
العادل «الكاما ٠‏ وانشنسن الال ل هل المتدو جد "وقاة اللطان الكامل 16 لتحت 
حكمهماء أسفرت سياسة الحزم التي توخاها صلاح الدين في علاقته بالفرنجة عن نوع آخخر 
من السياسة يقوم عن أساس من الوفاق والعلاقات السلمية؛ لاسيا في الحالات التي كان 
يشعر فيها أيوبيو الشمال والجزيرة بوقوع ضغط عليهم من جانب سلاجقة الروم وشاهات 
خوارزم. وقد بلغت هذه السياسة أوجها باعادة الملك الكامل لمديئة القدس إل 
الامراطور فريدريك الثاني. وقد عادث فترة السلم هذه عل مصر وسوريا بالكثير من المزايا 


لا 


الاقتصادية ب| في ذلك إحياء التبادل التجاري مع القوئ المسيحية المطلة عل البحر المتوسط . 


وبعد وفاة الملك الكامل في عام ١١8/7070‏ دبت الخلافات بين أفراد الأسرة 
فانقسمت عل نفسها. ومع هذا فقد استطاعوا الحاق الحزيمة بالحملة الصليبية السادسة 
واسر قائدها الملك القديس لويس ملك فرنساء غير أن الماليك البحرية التركانية سرعان ما 
امسكوا بزمام السلطة عقب وفاة الملك الصالح مباشرة؛ ونصبوا قائدهم ايبك أتابكا عليهم 
ثم سلطاناً لمصر فيها بعد عام 4 رد وكان الملك العادل قد أوفد ني عام 
5 حفيده مسعود صلاح الدين مع أحد الأنابكه إلى اليمن لحكمهاء بيد أن 
الأبربيين لم يكونوا بقادرين علِن توطيد أركان حكمهم فيهاء فانتقلت السلطة إِلْ أيدي 
خدمهم السابقين من أبناء بني رسول الاتراك . 

وعند ما ظهر المغول اجتاحوا معظم الامارات الأيوبية الشمالية» ولم يبق منها حتيل عام 
5 سو فرعهم في حماه بسبب ضآلة شأنه في نظر المغول فضلا عن مسايرة أمرائه 
لهم . عل حين أفلتت احدئ السلالات الايوبية الحاكمة في ديار بكر من قبضة التيموريين» 
وأقامت امارة محلية كردية فيها حول حصن كيفاء وم يقض عل هذه السلالة سوئ 
الأفيونيلليين 





,3 ,اأكبال :74-9 بواموم هوج ] :845111 81106 |8 

(ةا/لق كا مذوئة! قصة كلقهئةكا بكلكلقط!'83 نا وعطءمة:6) 19 الاقطعة 5 

(معطع© .6 ) '105طنالإنزم' 5ن عاطق ومح 97-101 ,الاقطميج2 

3481| 1/18 || .07058085 878 أه /زرمأواط 4 , 05ع ,لق غ9 مملاع5.ا!.كا مز ,05 اطررزلخ هط" ,ططنة ذر.م.ن 
6983-4 ,(1962 تأطماع0ةاتطط) 1189-1311 2085 5لا 

868 2 جتانلا رق 7ق 1/--١/‏ ه/ربرز هع -اج ولق روط ٠‏ هبن ترنالز/زا)/زهنا35-5 ,أمقطنال-اق لمة أمقفمو لا ءاج 
7 3 5ل اطنا/إلاق معممع لا معطا 601 


-348- 


4 
المماليك 


15-5/ ه١١‏ -لااها 


فى مصر وسوريا 


١"10-1١86١ سلالة الماليك البحرية م514 ”7ثلا/‎ - ١ 


ل 
م5١١١‏ 
١/1‏ 
١/5 /‏ 
١١١١/50‏ 


١ 1 
١١8١/5/4 
١78١/54 
١4 
١١94 خ54/غ‎ 
١+ 
١75 
١4 


مام م١‏ 


اما 
اهما 
رن 
+ /ا/ ١":‏ 
١":‏ 


شجرة الدر 

المعز عز الدين أيبك 

لنصور نور الدين عل 

المظفر سيف الدين قطز 

الظاهر ركن الدين بيبرس الأول 
السعيد ناصر الدين بركة [ او بيرك ] خخان 
المنصور سيف الدين قللاوون الألفي 
الاشرف صلاح الدين خليل 

الناصر ناصر الدين محمد؛ للمرة الأو 
العادل زين الدين كتبغا 

الناصر ناصر الدين محمد للمرة الثانية 
المظفر ركن الدين بيبرس الثانٍ 
الجاشتكر 

الناصر ناصر الدين محمد» للمرة الثالثة 
رينت لين اود 

الناصر شهاب الدين أجل 

الصالح عمادالدين اسماعيل 


49ت 


// مم١‏ 
ا ١‏ 
١‏ 
يت كارن 
ع و١‏ 
دنه لطن 
ا 
ل را 
ملام انا 
4 
ا 


الكامل سيف الدين شعبان الأول 

المظفر سيف الدين حاجى الأول 

الناصر نامر لذبن لحان ف الع الي 

الصالح صلاح الدين صالح 

الناصر ناصر الدين حسن,» للمرة الثانية 

المنصور صلاح الدين محمد 

الاشرف ناصر الدين شعبان الثاني 

المنصور علاء الدين علي 

الصالح صلاح الدين حاجي الثاني» للمرة الأول 
الكامرضيت الدين برترفه ( برقن ) 

حاجي الثاني ( للمرة الثانية ‏ حاملا لقب المظفر أو 
المنصور ) 


١ها١1/-‎ 1١85/9575  /85 سلالة الماليك البرجية‎ - ١ 


١ 5‏ 
م 
ات ار 
ل اموا 
١:٠0 808‏ 
:| 
ه1م/؟ ١:‏ 


١:١ دام/؟‎ 
114 
14 
ل‎ 
١ 


الظاهر سيف الدين برقوق» للمرة الأذذا 
ع 

حاجي الثاني» ( للمرة الثانية [ بحري ] ) 

الظاهر سيف الدين برقوق » للمرة الثانية 

الناصر ناصر الدين فرج» للمرة الأول 

المنصور عز الدين عبدالعزيز 

الناصر ناصر الدين فرج للمرة الثانية 

العادل المستعين ( الخليفة العباسى. الذي نصب 

سلطاناً ) 

المؤيد سيف الدين شيخ 

المظفر أحمد 

الظاهر سيف الدين ططار 

الصالح ناصر الدين محمد 

الاشرف سيف الدين برسباي 


2 


١11 
١1 
١: ممه‎ 
١ /اهم/"ه:‎ 
١: ١ م/م‎ 
١:5١ ه5م/‎ 
١ اام‎ 
١ ام‎ 
١ : م/م‎ 
١! 
١: 1/4“ 
0ط‎ 
١6١1١/4٠> 
١5 
١ 


ورثت دولة الماليك ‏ في مصر والشام ‏ دولة الأيوبيين في| خلفته من إرث غني. وكان 
الأيوبيون - شأن غيرهم من الأسرات الاسلامية الحاكمة المعاصرة ‏ قد أدركوا ضرورة توطيد 
حكمهم بإستخدام حراس محترفين من الرقيق المعروفين باسم الماليك . وقد برز الماليك كقوة 
عسكرية من خلال الحامية التركية العاملة في خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب. وحلال 
فترة القرنين ونصف القرن التي استغرقها الحكم المملوكي المستقل» يميز المؤرخون بين 
سلالتين من سلاطين المماليك: سلالة الماليك البحرية التي اكتسبت اسمها من إقامة 
أفرادهاء بصفة أساسية في ثكنات أعدت لهم خصيصاً عل جزيرة الروضة ببحر النيل ( خمر 
لنيل )؛ أما السلالة الأخرئ. فهي سلالة سلاطين الماليك البرجية» التي تسمت بهذا 
الاسم نظراً لأن أفرادها كانوا يقيمون في أحياء أعدت لهم خصيصاً في قلعة القاهرة 
( البرج ). وقد كان نظام الحكم الوراثي هو النظام السائد ‏ بصورة عامة ‏ لدئ الماليك 


الأشرف سيف الدين إينال 
المؤيد شهاب الدين أحمد 
الظاهر سيف الدين خوش قدم 
الظاهر سيف الدين بلباي 
الظاهر تيموربوغا 

الأشرف سيف الدين قايتباي 
الظاهر قانصوه 

الاشرف جانبلات 

العادل سيف الدين تومان باي 
الاشرف قنصوه الغوري 
الاشرف طومان باي 

الغزو العثانٍ 


اك 


البحرية, أما لدئ الماليك البريجية» فقد كان نظام الحكم السائد أقرب شبها بالنظالم التركي 
القديم القائم عَلِن اساس اختيار السلطان وفقاً لبد الاقدمية . 

ومن الناحية العرقية» كان الماليك البحرية يجلبون بصفة أساسية من بلاد القبجاق 
التراقاحة ق اللخطية:المسوربية يجوب ربياه مع تخلعلا بق فول والككر ادن اليك 
البرجية فكانوا من الشركس المجلوبين بصفة أساسية من منطقة القوقان وقد ظل الماليك 
الشراكسه المورد الرئيس للقوة العاملة حتئ نهاية الحكم المملوكي في أوائل القرن التاسع 
عشر. أما فيا يتعلق با تؤكده بعض المصادر عن أن الماليك لم يستمروا في الحكم لأكثر من 
جيلين أو ثلاثة أجيال؛ فيبدو أن الأسر المملوكية كانت تتكائر بصورة عادية» لكن الأجيال 
اللاحقة منبم لم يواصلوا احترافهم للعمل العسكري ؛ وقد كان تزويد هذه الأجيال بالفئات 
العسكرية أمرأ ضرورياً لاستمرار هذه الأسر. 

كان لدئ المماليك نسق إداري هرمي معقد يتربع عل قمته نماليك السلطان. وكانت 
حالة الرق - التي يكون المملوك عليها ‏ ركناً أساسياً لمواصلة ترقية في بنية السلطة . ذلك ان 
العناصر الحرة منهم ‏ بمن فيهم ابناء المهاليك السابقين م تكن لتشغل ني اليش المملوكي 
سوئ المناصب الدثياء ولعلنا نجد في مؤسسة الرق التركية وضعا مماثلا لهذاء هو النظام 
المعروف باسم القابي قولاري 0ال2د© 1امه© ‏ وهو نظام يمنح المملوك بمقتضاه أفضل 
الفرض للترقية في سلك الجندية . وكان كبار أمراء الماليك والديوان يحدُون ما كان للسلاطين 
من سلطة مطلقة, الأمر الذي أسفر عن حالة من عدم الاستقراره وتتجل هذه ا حالة في كثرة 
تعاقب الحكام, كما تتجلك في الفترات الثلاثة المتقطعة التي حكم خلالها سلطان تملوكي 
كالسلطان محمد بن قلاوون. وقد واصل الماليك السير عل طريق الأيوبيين من حيث 
توخيهم سياسة سنية متشددة. ولا شك أن إحياءهم لسلالة إسمية من خلفاء العباسيين في 
القاهرة ( انظر فصل « "7 » ) أمر وثيق الصلة بهذه السياسة السنية. 

لقد كانت قوة الدولة المملوكية وكثرة إنجازاتها موضع اعجاب المسلمين وتقديرهم . 
ففي عام ,»1١56/7550/‏ استطاع قطز أن يحقق نصراً عزيراً عل القائد المغولي هولاكو في 
موقعة « عين جالوت ». وما لبث خلفه الظاهر بيبرس ان عزز هذا النصر بانتصارات أخرئ» 
نما رسخ أركان النظام المملوكي في الحكم , على الرغم من استمرار التهديد المغولي لهذا النظام 


"اه 


لعدة قرون تالية . وقبيل القرن الثالث عشرء قام الماليك بتحرير المدن الواقعة على الساحل 
السوري الفلسطيني» من أيدي الصليبيين. وني القرن التالي تمكنوا من القضاء عل مملكة 
« روبين ) في أرمينيا الصغرئ أو قليقية در وسبذه الانجازات حفلي المماليك باحترام العالم 
الاسلامي باعتبارهم تلك المطارق التي صلات جموع المغول الوثنيين والأوربيين الصليبيين. 
وقد اتسعت رقعة الدولة المملوكية حتئ وصلت إلى برقة » غرباً وإ النوبة ومصوع جنوباً. 
وإلن جبال طوروس شملا كما بسط الماليك حمايتهم عل المديئتين المقدستين في شبه الجزيرة 
العربية . وني القرن الخامس عشر رأئ الماليك في العثمانيين العدو الرئيس المهدد لدولتهم . 
ولذا حرصوا على أن تظل إمارة « ذو_الغدير او غلارئ )» التركانية في وضع اشبه ما يكون 
بوضع دولة عازلة 51818 /9آأناط » كا أمدوا القرمانيين بتأييدهم المعنوي ودعمهم المادي ضد 
العثوانيين» غير ان العثمانيين بها عرف عنهم من حماس واقدام. فضلٌ عن اجادتهم استخدام 
المدافع والأسلحة النارية» جعلوا ميزان القوة يميل إلى صالحهم . وعلل يد العثمانيين» كانت 
عباية أخر سلطان ملوكي يشار اليه بالبنان ألا وهو السلطان قانصره الغوري, في موقعة ٠‏ مرج 
دابق » الواقعة قرب حلب. وكان ذلك في عام .١51١7/4577‏ وبعد هذا التاريخ بقليل 
إستولى السلطان سليم الأول علن الشام ومصر اللتين مالبثتا ان تحولتا إلى ولايتين من ولايات 
الامبراطورية العثانية . ومع هذا فقد ظلت الطبقة العسكرية المملوكية تحكم مصر حكيا 
فعلياً إن أن جاء محمد علي باشا وقضئ عليها قضاء مرماً [ في مذبحة القعلة ] عام 
21189 . 


وقد نعمت مصر والشام في عهد الماليك بقسط من الرخاء المادي. كما شهدتا غبضة 
ثقافية وفنية كبرئ وحققتا تفوقاً ملموساً في عدد بعينه من الأعمال الفنية المتصلة بفنون العمارة 
والأشغال الخزفية والمعدنية» فضلاً عن ذلك فإن أصول صناعة الدروع قد تعود إلى أيام 
الدولة المملوكية. كما كان للماليك علاقات تجارية وثيقة مع القوئ المسيحية المطلة على 
البحر المتوسط, وآية ذلك أن الظاهر بيبرس - عل الرغم من سياسته العسكرية المتشددة ضد 
الوجود الصليبي في الشرق الأدنيئ ‏ قد أبرم عدداً من الاتفاقات التجارية مع الملك جيمس 
ملك أراجون» والملك شارل « أنجو؛ ملك صقلية. ول يتبدل الحال ببذه الدولة إلا مع 
ماية الحكم المملوكي» عند اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. فقد كان في اكتشاف 
البرتغاليين طريقاً آخر للملاحة يدور حول أفريقيا ما شكل تبديداً لهذا الرخاء الاقتصادي » 


ا 


إِذْ تحولت إل هذا الطريق قوافل التجارة التي كانت تمر عبر الشرق الأدنو . وقد كانت هذه 
المخاوف هى التى حدت بالسلطان الغوري إلى سعيه إقامة نقاط عسكرية على طول 
الشواطىء المطلة عل شبه الجزيرة العربية» وهي النقاط التي كانت تنطلق منها الأساطيل 
المملوكية إل المحيط الهندي لمنع البرتغاليين من الوصول إلى المياه المندية . 


اش سس سج سر سس سي مس2 سس يبي يي ا سس 
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لاط 


سلالة محمد على 
ل الم "هوا 
في مصر 
مما محمد علي باشا 
١114‏ إبراهيم باشا 
١21/11‏ عباس باشا الأول 
و ا/ م 3 سعيد باشا 
0م اسماعيل ( اتخذ لقب الخديوي في 1851/1785 ) 
ات ايا توفيق 
11/1 عباس حلمي الثاني 
عم ١51/1‏ حسين كامل ( اتخذ لقب السلطان ) 
وعم و١‏ و١‏ أمد فؤاد الأول (اتخذ لقب الملك في /١١4٠‏ 
)2 
دوم 1 / و١‏ فاروق 
١الإث‏ 5177/5 أحمد فؤاد الثاني 
قيام النظام الجمهوري 


كان محمد على مؤسس هذه الأسرة ( 1187 - ١779/1538‏ -1645) أحد 
اجنود الأثراك العاملين في الحيش العثاني . وقد قدم إل مصي للمرة الأون» جديا ضهن 
جنود الحامية التركية التي جاءت إل مصر لطرد المحتل الفرنسي منها . غير أنه مالبث أن استقر 
فيها وصار الحاكم الفعلٍ لا بعد أن حمل السلطان العثماني عل الاعتراف به والياً أو باشاء» 
عليها: تم مالبث أن أجهز علئ الطبقة الحاكمة القديمة فيهاء والتي كان قوامها الماليك 
الشراكسة ا يد 0 إلى إنه ذلك الحاكم الذي أدرك بأنه لن 
يتأي لولايته مصر أن تزدهر وتتقدم مالم تأخحذ بأسباب المكتشفات التكنولوجية» ومالم تأخذ 
بالتدريبات العسكرية والنظم التربوية المعمول بها في البلاد الغربية. ولذا يعتبر محمد علي - 


-ا٠6-‎ 


مع قلة من معاصريه من سلاطنة بني عثمان كسليم الثالث وتحمود الثاني أحد الحكام الرواد 
في الشرق الأوسط الداعين إِلْ الاذ بأسباب الحضارة الغربية. وها هو يستعين بجيش 
حديث من المجندين الجدد في فتح السودان؛ ذلك المورد الغني بالقوة البشرية العاملة؛ كما 
يقيم المؤفسسات التعليمية العالية» بإشراف هيئة من الأساتذة والمستشارين الأوروبيين» 
ويعيد تنظيم السياسة المالية بم| يكفل تلبية الحاجة الملحة إلى زيادة الدخل القومي . أما علل 
الصعيد المخارجي » فقد تدخل ومعه ابنه إبراهيم ‏ ذلك القائد القدير ‏ في حرب الاستقلال 
اليونانية» وائبتا انما قادران علل البقاء مستقلين عن السلطة العثمانية في استانبول. » كما 
خاضا سلسلة من الحروب غير الحاسمة مع الوهابيين حكام وسط شبه الجزيرة العربية. 

وفي أخريات عهد محمد علي وفغت مصر تحت وطأة الديون. وهي الوطأة التي ازدادت 
حدتها فيم| بعد نتيجة حياة البذخ التي كان يعيشها عدد من أفراد هذه الأسرة ورغبتهم في 
محاكاة المستويات الملكية الأوروربية» كما هو الخال مع إسماعيل باشا بن إبراهيم بن محمد 
علي . وقد كان اسماعيل أول حاكم من حكام هذه الأسرة يعمل عل استصدار فرمان سلطاني 
يمنح بمقتضاه لقب الخديوي ‏ وهو لقب ذو أصول ايرانية قديمة» ىا منح بمقتضاة وعداً 
بإبقاء الولاية وراثية في ذريته . وبّدل هاتان المنحتان على قدر ما كانت تتمتع به هذه الأسرة 
الحاكمة من استقلال فعلي عن السلطنة. وني عهد اساعيل تم الانتهاء من العمل في حفر 
قناة السويس . غير أن المشروعات المصرية التوسعية في أثيوبيا والسودان قد أضرت بالاستقرار 
المالي في مصر؛ فها هي تقع تحت رقابة الأمم الأوروبية الدائنة» تماماً ى) حدث بالنسبة لتركيا 
نفسها. وبعد قيام ثورة عرابي باشا عام 21887/17959 فرضت بريطانيا رقابتها على الموارد 
المالية في مصرء كما وضعت فيها حامية عسكرية دائمة» وظلت هذه الحباية قائمة إل عام 
7/5 . 

وقد اتسم الحكم في عهد أبرز آخر حاكمين من افراد هذه الأسرة ‏ الملك فؤاد والملك 
فاروق ‏ بظهور عدد من الصراعات بين القصر من ثاحية وحزب الوفد ‏ حزب الأغلبية 
السياسية ‏ من ناحية أخرئ؛ أما عل المستوئ الخارجي فقد اتسم بمحاولات متعددة 
للتخلص من اخر المظاهر المتبقية للسيطرة البريطانية. وقبيل الإطاحة بالنظام الملكي عام 
قام النحاس باشا بالغاء إتفاقية الحكم الثنائي للسودان» كما نودي بفاروق ملكا 
عن مصر والسودان. غير أن حالة من الاستياء ما لبنت أن عمت اليلاد, لا سيا بعد الطزيمة 
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القصر في هذه الحرب لم تكن توجهات عربية تخلصة. وفي عام ؟145», حمل الملك فاورق 
عن التنازل عن العرش . وفي العام التالي تم الغاء النظام الملكي . 


محص اصس_سضضنشئت ا ا اك 


7 ,الاق232516 :84-5 روام50 عمها ؛ل/الإطفغط 100 ا8 8 
(قأعصة )ا ارل) عوك أاع 


31ت 


الفصل الرابع 
شبه الجزيرة العربية 


با - 
القرامطة أو القرمطيون 
من 381 ه - نهاية القرن الخامس الهجري/ 
4 م- نباية القرن الحادي عشر الميلادي 
في شرقي جزيرة العرب ووسطهاء مع اخاذ البحرين مركزا هم 


44م أبو سعيد الحسن الحنابي 
ا ردك أبو القاسم سعيد 
الس يفف أبو طاهر سليهان 
44/١‏ أبو منصور أحمد 
1/5 ”7 أبو يعقوب يوسف 
حكم مجلس الكبار 


تعود جذور الحركة القرمطية إل تلك الأفكار الخلاصية 8016أو495( أي المبشرة بظهور 
المهدي المنتظر) ‏ وهي الأفكار التي كان يروج لها الخناح الثوري في المذهب الشيعي . وربما 
كان قيام هله الحركة قد تم, في المقام الأول بوحي من الدعابة الإساعيلية التي كانت 
منتشرة بين البدو في كل من باديتي الشام والجزيرة العربية ؛ ففي مستهل القرن الخامس عشر 
الميلادي» قاد زكرويه أول ترد قرمطي في بادية الشام. غير أن هذا التمرد ما لبث أن أحمد 
عام 40/04 , لكن أكبر مركر للنشاط القرمطي كان قائا في منطقة البحرين - وهي 
المنطقة الواقعة في جنوب العراق عل امتداد الاقليم الساحلٍ لشرقي شبه الجزيرة العربية . 
وقد استغل القرامطة حالة الاستياء الاجتماعي المحلي ‏ فضلا عن استغلالهم لحالة الفوضئ 
الني كانت تسود جئوب العراق اثناء نشوب ثورة الزنج فأقاموا دولة قوية البأس تفيض حيوية 
وتتمتع بنشاط اقتصادي مزدهر. أما مؤسس هذه الدولة فهو أبر سعيد الملقب بالداعي أو 
بنائب حمدان القرمطي منشيء الحركة القرمطية وإمامها المستو. ولذلك ظل قرامطة 
البحرين» لأكثر من قرنين لقيام الإمارة يعرفون باسم « الأبو سعيديون ». 

كان النسق التنظيمي الذي تقوم عليه الإمارة. في عدد من جوانبه نشنقاً شبرعباة وهو 
نسق كان يتم فيه تحصيل الضرائب ثم توزيعها بالتالي بين جميع أفراد المجتمع القرمطي كل 
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وفق -حاجته , وان كان هذا النسق يعتمد عل مؤسسة قوامها القوة العاملة من العبيد السود . 
ولا كان القرامطة متأثرين بأفكار فرقة الاساعيلية ‏ المعروفة بميولها إلى اعلاء منزلة التأويل 
الباطني للعبادة. واستخفافها بشنتئ المظاهر الخارجية لما فقد ظلت الشعائر الدينية 
للقرامطة غير رسمية؛ وبالتالي كانوا يشهرون بأهل السنة. وقد كان أفراد أسرة « أبوسعيد ) 
يتصرفون عن أنهم القادة سواء في أمور الحرب أو في أمور السياسة» عن حين كانت إدارة 

أما عن وجود أية اتصالات للقرامطة مع الفاطميين الاس|عيليين في شمال افريقية فأمر 
يشوبه الغموض . لذا يميل المؤرخون في الوقت الحالي إلى التقليل من إمكانية قيام عمل 
منسق بين الحركتين خلال القسم الأول من القرن العاشر الميلادي. وقد انطلق القرامطة من 
البحرين فنهبوا الكوفة؛ وهاجموا قوافل الحجاج واحتلوا عمان» كما نبوا مكة في عام 
0١7‏ وانتزعوا المحجر الأسود من الكعبة وحملوه معهم. عل اعتبار أن تقديسه ضرب 
من عبادة الأوثان؛ ول يعيدوه إلى مكانه إلا بعد عشرين عاماً نتيجة جهود الوساطة التي بذطا 
الخليفة الفاطمي المنصور. وقد تطور نظام الحكم في الدولة القرمطية إل ما يشبه النظام 
لجمهوري 2 وظلت الدولة قائمة حتئ نباية القرن الحادي عشر. غير ان المباديء القرمطية 
بعد هذا التاريخ ظلت سائدة في البحرين طيلة قرنين أو ثلاثة قرون. 
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4 
الأثمة الزيدية فى اليمن أو الرسنيون 
أوائل القرن الثالث / أوائل القرن التاسع 

اللقر في صعدة أو صنعاء 
١‏ - الفترة الأول ( السلالة الرسية ) 
ترجمان الدين القاسم الرسي المتوفي 87/757 
الج 
يحي المهادي إلى الحق الأول 
محمد المرتضئ 
أحمد الناصر 
لكين العفن 
القاسم الماختار 
يوسف المنصور الداعي 
القاسم المنصور 
اتسين المهدي 
جعفر 
اليد 
أبو الفتح الناصر الديلمي 
استيلاء الصليحيين عذا صنعاء 
جكام بي مايه 
حكم صنعاء من قبل أمراء الهمدانيين من سلالة حاتم 
بن الفشيم 
أحمد المتوكل 
عودة اطمدانيين للحكم 
الغزو الأبوبي لليمن 


17ت 


١١48/0‏ عبدالله المنصور 


+ يحيئ المادي إلى الحق الثاني ( في صعدة ) 
١1/1‏ محمد الناصر (في المناطق الحنوبية حتئ 
1/1 ) 
١5‏ أحمد المهدي المطيع 
١1١115‏ شمس الدين أحمد المتوكل 
ح متاح 1م1١‏ داود المنتصر 
* - الفترة الحديثة (السلالة القاسمية) 
اك ل القاسم المنصور 
ا ل ل محمد المؤيد الأول 
١1١4‏ إسماعيل المتوكل 
ام 1ر١‏ محمد المؤيد الثاني 
ا مل محمد الهادي 
يا محمد المهدي 
114 القاسم المتوكل 
اش ف الحسين المنصور, للمرة الأودا 
1/11 محمد الحادي المجيد (؟) 
1/111 الحسين المنصورء للمرة الثانية 
ا العباس المهدي (؟) 
خا تلع كار علي المنصور 
يل أحمد المهدي 
؟ علي المنصور, للمرة الثانية (؟) 
ا القاستع المهدي 
١1‏ محمد يحي 
كن |١‏ الما استيلاء العثانيين عم صنعاء 
لخ لحيل حميد الدين يحيئ 


هاآ١5-‎ 


لا ايل يحب محمود المتوكل 
/1/ م ١‏ سيف الاسلام أحمد 
كر ل محمد البدر 

يمثل الزيديون فرعاً معتدلاً من فروع مذهب أهل الشيعة . ٠‏ وهم ذ فئة تذهب إلى أن 
النبي محمدا ( يِه ) قد سمئ علياً إماما للجماعة ا 
التسمية م نستلد إل نص إي بقلار ما امبتددت [ ما كان عليه عل من'صفات ا#يخطدية 
تؤهله لحذه المنزلة . كيا تذهب هذه الفئة إلى أن رتبة الامام الخامس لدئ أهل الشيعة لم تكن 
من حق محمد الباق نل كانت من حق أخيه « زيد » الذي التشيطال شود شري ري 
هشام بن عبدالملك . ٠‏ وني وقت لاحق أت الغلبة لذرية الامام زيد وشيعته بفضل دُعاتهم 

من أهل بلاد الديلم وأهل المناطق الحنوبية القريبة من ساحل ب بحر الخزن وهي مناطق وعرة 
يش عبن اصحاب دعوة كهؤلاء أن يرتادوها دون عناء ( بل لقد كانت بالفعل بلاداً ل تعرف 
الاسلام بعد ). وشبيه بهذه المناطق, اقليم اليمن الواقع في جنوب غربي الجزيرة العربية 
الذي كان بالمثل يقع بمنأى عن سيطرة خلفاء بني العباس ؛ لذا تمكن ترجمان الدين القاسم 
ابن إبراهيم طباطبا - وهو من ذرية الإمام الحسن بن الخليفة علي بن أ بي طالب . من أن 
يعلن نفسه إماما في هذا الأقليم . وكان ذلك في عهد الخليفة المأمون ن. أما لفظ « رسي » 
الذي اتخذته أسرته مسمئ لحاء فربما كان جغراني النشأة» أي اشتق من اسم يطلق عل 
ضيعة من ضياع المسجاز يقال لها « الرسن 26 كان القاسم قد إستولئ عليها. 

وعلن هذا استقر الرسيون في منطقة « صعدة » الواقعة في شمالي اليمن» وأمنوا هناك 

وجودهم ضد القوئ المحلية السائدة كالخوارج والقرامطة وغيرهم من المناوثين لحكمهم في 
هذه مدينة . وفضلاً عن بسط الرسّيين نفرذهم عل منطقة صعدة قاموا بالاستيلاء عدة 
مرات عل منطقة صنعاء. وعلل هذا ظلت اليمن, خلال القرن التالي» مركزاً للدعوة 
الزيدية. إذ كانت وفود الدعاة تخرج منها متجهة نحو الأقاليم الخزرية وغيرها من بلاد العالم 
الاسلامي. وني النصف الثاني من القرن الحادي عشرء وقعت صنعاء في يد 
« الصليحيون »؛ وفي القرن التالي وقعت في يد أمراء « بنو همدان » الذين ظلوا فيها مدة 
ين انا وهكذا لم يبتسم الحظ للزيديين إلا لفترة قصيرة على يد أحمد المتوكل الذي 
ينتمي إلى ذرية الامام أحمد الناصر أحد رجال القرن العاشر الميلادي . غير أن سلطة الأئمة 


-1١1١8- 


قد تقلصت إلى درجة ملحوظة حينما قام الايوبيون بغزو اليمن في عام 079/ 11174 . لكنهم 
ما لبثوا ان استعادوا شيئاً من بأسهم في عهد السلاطين الأول من أسرة بني رسول. إلا أن 
تَجمهم قد أَقَلَ في اليمن يسبب نشوب المنازعات الداخلية فيا بينهم - فضلاً عن الصراع 
المدي . 

وبعد هذه الفترة» تعرف أسماء ائمة شتئ » غير أن تسلسل إمامتهم يبدو مفككاء اذ 
يتخلله العديد من أساء الأئمة المنحدرين من السلالات « الحسنية » الأحرئ» واسماء شتى 
لعدد من المناوثين المتنافسين علئ السلطة أو المناوئين لحكم الأئمة . وحلال الفترة الواقعة بين 
عامي 1019/5577 و 55 .150/1١‏ إحتل الاتراك العثمانيون اليمن» وفي القرن 
السادس عشرء قامت السلطات التركية هناك بترحيل أكثر من إمام إل استانبول. غير أن 
هنالك سلالة جديدة من الأئمة قد برزنت علن الساحة. وهي سلالة تنحدر من ذرية الامام 
الرسى يوسف المنصور الداعي » لكنها لم تبدأ في حكم اليمن بصورة فعليه قبل رحيل الأتراك 
عنباء وعودة الزيديين إل احتلال صنعاء مرة أخرئ . وقد ظلت هذه السلالة تحكم اليمن 
حت وقت قريب من العهد الحاض, عبن الرغم من احتلال العثمانيين لصنعاء للمرة الثانية 
خلال الفترة من 584١/5لام١‏ إل ١/1١4‏ 185. 


.8 عاطة ؟ ومة 122-4 ,النقطارق2 :22 بلاقطعق 5 :5217م خا 8|810 
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1ه 


ما 


الصليحيون 


نمع ل الزه// ا ٠١‏ مم١١‏ 


في اليمن 
٠١/١‏ على بن محمد 
١٠/4‏ لمكم أحمد بن علي 
اا ١/7‏ المكرم الأصغر 
على بن أحمد تحت إشراف السلطة العليا 
ناه لحن موسا يز اعد للسيدة أروئ 
. ابن المظفر 


4 لزه 7ه إن م118 السيدة أروئ 
انتقال السلطة إ) ١‏ الزربعيون » أو «بنو الكرم » 
ادي 
بعد توقف الفتوحات العربية؛ سادت شبه الجزيرة العربية حالة من الركود عل 
المستويين الثقاني والسياسبى. فقد لاحظنا فيما سبق أن اليمن» نظراً لبعد الشقة بينه وبين 
مقر الخلافة العباسية في العراق» سرعان ما أصبح مركزاً لعدد من الحركات الشيعية والحركة 
الزيدية الشيعية بصورة نخاصة. كا كانت بلاد اليمن بالمثل ارضاً خصبة لاستقبال الأفكار 
الأكثر تطرفاً» التي روج لها دعاة ‏ السبعية » أو الشيعة الاساعيلية. وما أن تمكن الفاطميون 
من توطيد أركان حكمهم في مصر قرب خباية القرن العاشر, وإعلان خلفائهم بسط حمايتهم 
عن الأماكن المقدسة في املسجاز, حتن توثقت العلاقات بين مصر واليمن. 
حكم الصليحيون ني اليمن كأنصار للدعوة الاسماعيلية ونواب إسميين للفاطميين 
فيها. وهاهو على بن محمد الذي كان أحد أفراد قبيلة بنى هُمْدان المقيمة في جنوب 
شبد الازيرة العربية وايذا لأخد القضاة:الخلين قد اصع نايا لتلييانة الزواحي .الداع 
الفاطمي في اليمن» ومن ثم أقام لنفسه إمارة في الجبال. وقد تمكن على بن محمد من أن 
يلحق ال زيمة بأسرة « بنو نجاح » المملوكية الحبشية الأصل والتي كانت تسيطر علل إقليم 


-111/- 


تهامة أو الاقليم الساحلٍ. وفي عام ٠١77/1450‏ استولى علل صنعاء من الأئمة الزيدية» 
كا قام بغزو الحجازء وني العام التالي انتزع عدن من « بنو معن »: وفي عهد ابنه « المكرم 
أحمد  »‏ وصلت ممتلكات « الصليحيون » إن أقصئا امتداد لما. وإن كانت هذه الغزوات 
قد توقفت علد نهاية القرن الحادي عشر ولم تتجاوزه. غير ان « بنو نجاح » استعادوا 
نشاطهم , وظلت عدن كعادتها مستقلة؛ كبا ظل أئمة الزيدية في صعدة الواقعة في شهال 
صنعاء . غير أن السلطة الفعلية للبلاد قد انتقلت خلال الجزء الأخير من حكمه إل زوجته 
القديرة الملكة « السيدة أروئ » وظلت في يدها إل أن توفيت عام ١١78/8417‏ عن 17 
عامء وقد قامت هذه الملكة بنقل حاضرة « الصليحيون » من صنعاء إلى « ذو جبله ». وفي 
أخريات حكمها انتقلت السلطة إلى الزريعيين» وظلت في ايديهم إلى أن جاء « توران شاه » 
الأيوي في عام 49 واستولى علن البلاد ( انظر: « الايوبيون  »‏ 75 )على الرغم 
من احتفاظ أمراء بني صليحة» بالقلاع اليمنية في الأماكن النائية» وظلت في أيديهم حتئ 
نباية القرن الثاني عشر. 
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الرسوليون 
615-مهم/ ١7119‏ :ه :ا 
قي البعن 
لضفن الملك المنصور نور الدين عمر الأول 
١ 1/‏ الملك المظفر شمس الدين يوسف الأول 
١14‏ الملك الأشرف ممهد الدين عمر الثاني 
١1757‏ الملك المؤيد هزبر الدين داؤود 
حفةسضنل الملك المجاهد سيف الدين على 
م١‏ املك الأفضل ضرغام الدين العباس 
لف فسن الملك الأشرف ممهد الدين اساعيل الأول 
اع الملك الناصر صلاح الدين أحمد 
١1‏ الملك المنصور عبدالله 
١‏ المللك الأشرف اساعيل الثاني 
١/١‏ الملك الظاهر يحي 
١‏ الملك الأشرف اساعيل الثالث 
١6‏ الملك المظفر يوسف الثاني 


117/08-615١-1ه‏ فترة سادها الفوضئا . تنازع العرش ختلاطا اربعة 
منافسين حتئ عام 1404/858., ثم أنتقلت السلطة 


إل الطاهريين. 


في عام ,١١14/5794‏ غزا الأمير توران شاه الأيوبي ‏ شقيق صلاح الدين» بلاد 
اليمن» فأضحت تحكم من قبل الامراء الأيوبيين حت عام 1519/777» وهو العام الذي 
حمل خخلاله صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل على مغادرتها. ومع هذا فقد ظل خلفاقدم 
من بني رسول يواصلون السياسة الأيوبية فيها. بها في ذلك اطلاق الألقاب الشرفية عل 
انفسهمء وتعزيز قضية تثبيت أركان اذهب السني في هذا الاقليم الذي رسخت فيه تقاليد 


119- 


المذهب الشيعي منذ عهد بعيد. عل الأقل في مناطقه الداخحلية الجبلية . ومع أن الخزرجي . 
مؤرخ الرسوليين يقدم ل « رسول وها مقعة إن « قحطان » الجد الأعللى لعرب الجنوب» 
فإن « يسول » هذا ل يكن في حقيقة الآمر سوئ رجل من الغز اللركماتيين » كان الخليفة 
العباسبي قد استخدمه عدة مرات « رسولاً  »‏ أي مبعوثا من قبله ؛ فاشتهر باسم « رسول 24 
كا أن في تاريخ هذه الأسرة عدداً بعينه من الملامح التركية التي لا يمكن للعين ان تخطئها . 

وقد اتخذ حفيده ‏ الملك المنصور عمر من مدينة « زبيد » الواقعة في المناطق الساحلية 
عاصمة له لكنه مالبث أن توسع في المتبال . واستولى عل مديتي « صنعاء » و١‏ تعز» من 
الأئمة الزيدية ؛ وظل الرسوليون محتفظين يصنعاء ء طيلة قرن ونصف . وقد ضم إليه لبه أرشا كه 
وامتدت ملكته من الحجاز إن حضرموت, مما جعل من الرسوليبى قرة لها أهميتها الدولية في 
العالم الاسلامي ؛ ؛ ويذكر أن الصين قد أقامت لما سفارة في اليمن» أملتها بلاشك». 
العلاقات التجارية القائمة بين الشرق الأقصئ وحضرموت. كا أن العلاقات الثقافية 
والتجارية بين الرسوليين من ناحية وبين مصر الأيوبية والمملوكية من ناحية أخرئ قد ظلت 
علاقات متينة . غير أن الرسوليين في أخريات أيامهم؛ أيقنوا صعوبة إحكام قبضتهم عل 
الداخحل الجبلء وبخاصة بعد وفاة املك الناصر صلاح الدين أحمد في عام 1455/0517 
وظهور التفكك والصراع الداحليين اللذين زادا سوا بسبب قيام القوات الرسولية من العبيد 
بثورات عدةء فضلاً عن تفشي وباء الطاعون . وأخيراًء لم يجد الملك المسعود ‏ آخر حكام 
بني رسول بدا من أن يتنحين لعجزه عن مواجهة القوة الصاعدة للطاهريين السنيين في كل 
من للج وعَدَّن ؛ فقد تمكن الطاهريون من السيطرة علل القدر الأكبر من اليمن والاحتفاظ 
به فترة من الزمن انتهت بالفتح العثاني لليمن في أوائل القرن السادس عشر. 
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آل بوسعيد » سلاطنة مسقط ثم سلاطنة زنجبار 


711/11 
١8/114‏ 
؟ ١٠5/17ملا‏ 
1215 
1005 
كا 


ا /ردهما 
1ك 
1118/1 
لا 1ا/ء/ام١ا‏ 
مم11 

فر ار 
7١-1‏ 
4 -/ ةا - 


1/ودهما 
لام هاما 


- ١/1١/١١61 
في عمان ورنجبار‎ 
السلطنة المتحدة‎ - ١ 


أحمد بن سعيد 

سعيد بن أحمد 

حم بن سعيد 

سلطان بن أحمد 

سالم بن سلطان 

سعيد بن سلطان 

اقتسام السلطنة بوفاة سعيد 
سق غيان 

ثويني بن سعيد 

سام بن ثويي 

عزان بن قيس 

تركي بن سعيد 

فيصل بن تركي 

تيمور بن فيصل 

سعيل بن تيمور 

السلطان قابوس بن سعيد 
* - في رنجبار 

ماجد بن سعيد 

برغش بن سعيد 


2اكك- 


ماما -خليفة بن برغش 


اا على بن سعيد 
ا حمد 
18/111 مود ' 
/ 40 علي بن حمود 
111/1 خليفة 
5-١950 /6-١34‏ عبدالله بن حليفة 
ل جمشيد بن عبد الله 


وقوع الثورة واندماجها في جمهورية تنزانيا 

خلف البوسعيديون من سبقهم من سلالة أئمة اليعاربة» فيهما تركوه من تمتلكات في 
كل من عمان والأراضي الساحلية في شرق افريقية . وقد عرف أحمد بن سعيد مسن عله 
الأسرة ) في أول أمره كحاكم لإقليم صحار في عمان» ثم ما لبث ان أصببح سيدا عل عبان 
برمتها . ولعل عام 1744/1177 هو العام الذي اتخذ فيه لنفسه لقب الامام ( وهو اللقب 
الذي يتسمئ به زعاء المذهب الإباضي الذي يعتنقه ثلاثة أرباع سكان سلطنة عبان 
( أنظر : الفصل الثامن ). غير أن ابنه سعيد كان آخخر من اتخذ لنفسه هذا اللقب. أما من 
جاء بعده من الحكام فقد تلقبوا ‏ عل سبيل التبسط ‏ بالسادة أو السلاطين كما يلقبهم 
الاجانب . أما مدينة مسقط التى أصبحت فيا بعد عاصمة للبو سعيديين» فقد عرفت منذ 
زمن بعيد كميناء له أهميته الدولية: كما لعبت دوراً هاماً فيها نشب من صراعات مع الرتغاليين 
ثم مع الهولنديين من بعدهم بسبب السيطرة التجارية في منطقة الخليج العربي . وقد تون 
السيد سلطان بن أحمد 1805-11/47/7١ -1١١١5(‏ ) سياسة توسعية امتدت معهأ 
متلكاته إلى جزيرة البحرين وبندر عباس وهرمز وقشم الواقعة على الساحل الجنوي لإيران» 
غير أن مركز السلاطين في بداية القرن التاسع عشر قد بات عرضة لتهديد الوهابيين الذين 
ظهروا في منطقة نجد» فا كان من السلاطين إلا أن واجهوه بالتحالف مع بريطانيا التي كانت 
حريصة عإل ضرورة إبقاء ميناء مسقط في أيد صديقة» نظراً لوقوع هذا الميناء عل مقربة من 
الطريق المؤدية إلى الهند. وني عام 17/94/1717 , عقدت أول معاهدة بين عبان وشركة 
الحند الشرقية, وهي المعاهدة الى عسكر بموجبها وكلاء الشركة في مديئة مسقط ؛ وفي العقود 


-؟115- 


التالية من القرن التاسع عشر. استخدمت بريطانيا نفوذها للسيطرة عل تجارة الرقيق في 
الخليج , ثم استخدمته فيم| بعد للقضاء على هذه التجارة. 

أما ممتلكات اليعاربة بالساحل الشرقي الإفريقي » فقد ضاع القدر الأكبر منها خلال 
ما نشب بينهم وبين الفرس من حروب في نباية القرن الثامن عشرء اللهم فيما عدا « زنجبار» 
و« بمبا) و١‏ كلوا) التي ظلت في أيدي البو سعيديين. غير أن سعيد بن سلطان استطاع 
خلال فترة حكمه الطويلة أن يبسط سلطانه عل جميع المستعمرات العربية والسواحيلية 
الممتدة من « مقديشيو) قلا ال و كيب ديلكادو» جنوباً. وبعد وفاته في عام 
11 انقسمت السلطنة البو سعيدية إل سلطنتين منفصلتين : إحداهما في 
مسقط والأخعرئ في زنجبار على التوالي. وفي عام /ا170/٠2»184‏ أصبحت جزيرتا 
« زنجبار) و ١‏ بمبا ) محمية بريطانية» غير أن السلطنة قد حققت استقلالها مرة ثانية في 
ديسمبر عام *1971»؛ لكن لم يحل شهر يناير 6 ١17‏ حت وقع في زنجبار انقلاب اطاح بحكم 
السلطنه فيهاء ثم في إبريل من العام نفسه دخلت زنجبار مع تنجانيقا في وحدة تحت اسم 
جمهورية تنزانيا. أما بالنسبة لعان؛ فقد عانت» اعتباراً من عام 119 تقريباً/ ١40‏ 
تقريبا - فصاعدا, حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب قيام حركة انفصالية في الداخل 
العماني » الإقليم الواقع خلف الجبل الأخضر. وبدعم مالي من مصر حاول الإمام غالب أن 
يقوم بثورة مسلحة عام ١9461/‏ ضد السلطان سعيد في مسقط الذي كان مرتبطا ببريطانيا 
ارتباطا وثِيقا. وني عام 141١‏ قام السلطان قابوس بثورة ع ابيه السلطان سعيد بن تيمور. 
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آل سعود أو الوهابيون 
-١ 15/١١4‏ 
في شهالى الكزيرة العريية ووسطها 


1/18 محمل بن سعود 

١0/1‏ عبد العزيز الأول 

11 سعود بن عبدالعزيز 

111 عبدالله الأول بن سعود 

تدكا لت كن إحتلال الأتراك العئانين 

مما تركي : 

ل اي فيصل الأول» للمرة الأو 

ام خالد بن سعود 

/ 141/1 عبدالله الثاني بن ثنيان ( نائباً عن محمد علي والِي مصر ) 

181/0 فيصل الأول» للمرة الثانية 

دتما عبدالله الثالث بن فيصل» للمرة الأول 

لا / لاما سعودٍ بن فيصل 

1/4 عبدالله الثالث» للمرة الثانية 

ه١ ٠‏ | لاوما غزو محمد بن رشيد حاكم حائل» مع بقاء عبد الله 
حاكا للرياض من قبل إبن رشيد حتئ 
حجن حورت 

110 عبدالرحمن بن فيصل» حاكةا 

1141/4 محمد بن فيصل [ المطوع ]. كنائب حاكم تحت سلطة 
أل رشيد 

حضتت ل عبدالعزيز الثاني 

تفضا متعوة 

2114 فيصل الثاني 


-١؟8-‎ 


بدأت الوهابية كحركة من حركات الاصلاح الديني والروحي في اقليم نجد بوسط شبه 
الجزيرة العربية . أما مؤسسها فهو الشيخ محمد بن عبد الوشاب ( المتوفع ١741/1705‏ ) 
الذي كان متثراً بالامامين أحمد بن حنبل وابن تيمية فيه| طرحه من أحكام فقهية وإيانية 
سلفية؛ وهي الاحكام اليي اودعها رسالته عن العقيدة ( وفق نشرها ضمن كتاب عن التارييج 
المحلي لإقليم نجد, يحمل اسم : عئوان المجد في تاريخ نجد. من تأليف الشيخ عثران 
عبدالله بن بشر) . وفي هذه الأحكام يؤكد ضرورة الايهان بوحدانية الله ويعبر عن عداثه 
لشتئئ انواع البدع والمحدثات؛ وفي مقدمتها ما كان شائعاً لدئ العامة من تقديس للأولياء» 
وبا كان متخلفاً عن الجاهلية من تبرك باماكن واشياء مقدسة. لذلك؛ ما إن تحققت لهم 
المنعة السياسية والعسكرية؛ حتئ انطلقواء عل نحو منسق؛ ببدمون مثل هذه الاماكن 
والرموز كما هو الخال مع أضرحه الأولياء. 

وقد استظل محمد بن عبدالوهاب بحاية محمد بن سعود أمير الدرعية» فأضحئ 
حماسه الاصلائحي القوة الدافعة خلف خخطة التوسع السيامي للأسرة السعودية. وفي أخريات 
القرن الثامن عشر, تمكن الوهابيون من بسط نفوذهم عل إقليم نجد بكامله. ى) زحفوا عل 
العراق إل أن بلغوا كربلاء عام 171 / "1807 ونهبوها بإعتبارها مركزاً للشعوذة والخرافات» 
كما حاصروا المدن المقدسة بالحجاز وطهروها من مظاهر الرك . وقد كان طبيعياً أن يكير ذلك 
حفيظة السلطان العثماني» فا كان منه إلا أن اسند إِلم محمد على والي مصر ‏ مهمة الرد 
على الوهابيين» الذي بدوره ارسل ولده إبراهيم باشا عام 00# 1 /ام! عل رأس حملة إل 
الدرعية» فاستول عليها ودمرها عن بكرة أبيهاء ثم أخذ الأمير السعودي أسبراً وأرسله مغللا 
إِلْ السلطان في استانبول حيث أعدم . وفي النباية تمكن إبراهيم باشا من احتلال الحجاز. 
وقد انتعش السعوديون» إل حد ماء في عهد الأميرتركى » وفي عهد الأميرفيصل الأول بصفة 
خاصة؛ لكن أحوالهم ما لبثت أن ساءت خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عش 
وبسخاصة في اقليم نجد الذي كان تحت إمرة منافسيهم من أسرة آل رشيدذ الحاكمة في حائل » 
بعد أن اضطر السعرديون إل تركها واللجرء إل الكويت. أما الانتعاش الذي حققته الأسرة 
خلال القرن العشرين فيرتبط بشخص رجل عظيم هو عبدالعزيز آل سعود. لقد تمكن 
عبدالعزيز من الاطاحة بآل رشيد ( الذين كانوا يدعمون القضية التركية في الحرب العالمية 
الأول )؛ كما تمكن من منع الشريف حسين من تنصيب نفسه نخليفة للمسلمين في مكة 


16ت 


استطاع ؤ 0 يتوم ذه أعا'/ : 
و اع في عام 7 أن يتوج نفسه ملكأ على نجد والحجال ويهذا أسس مملكة عربية 
سعودية يخضع لولايتها القدر الأكبر من شبه الحزيرة العربية . ْ 
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الفضل الخامس 
العالم الإيرانى والقوقاز 
قبل السلاجقة 


غم 
الباونديون 


هع ١هلا/ه""‏ .4 :م٠١‏ 


في الاراضي الساحلية لبحر قزوين 
١‏ - السلالة الكاؤسية ( في طبرستان ) 


1506/6 

م٠١50‎ 

1/8 

7 7 
مدهب 
قف 
0/14 ب؟ 
6م 
م 
١ه‏ ؟/لاكم 
10/0 
قرف كرد 

؟ 
00/0 
000 
ان 
49 -55/لاه١٠‏ ]لا 


باو 

فناصلة رمئية ساد فيها ولاش 
رخات الأول 
مهر مردان 
سرخحاب الثاني 
شروين الأول 
شهريار الأول 
شابور أو ( جعفر ) 
قارن الأول 

رستم الأول 

شروين الثانٍ 
شهريار الثاني 
رستم الثاني 

دارا 

شهريار الثالث 
رستم الثالث 

قارن الثاني 


" - السلالة الاسبهبدية ( في طبرستان وجيلان ) 


١٠١/5 
١١١٠١/ود«#‎ 


حسام الدولة شهريار 
نجم الدولة قارن 


-1959- 


١١7/0‏ شمس الملوك رستم 

١١8/1١‏ علاء الدولة علي 

:م/ ١١٠١‏ شاه غازي رستم الأول 

مهمه/ ١١٠١‏ علاء الدولة ‏ أو شرف الملوك حسن 

ه/ ١١7‏ حسام الدولة اردشير 
اي ناصر الدولة ‏ أو شمس الملوك شاه 

غازي رستم الثاني 

السلالة الكينخوارية ( نواب المغول ). 

١/0‏ شمس الملوك محمد 

ه//ا؟ ١‏ علاء الدولة علي 

١/1‏ تاج الدولة يزدجرد 

ا ناصر الدولة شهريار 

و ركن الدولة كي خسرو 

رسن شرف الملوك 
ال فخر الدولة حسن 


استيلاء أسرة أفراسياب على السلطة في ١‏ مارندران » 


لقد ظلت الأراضي الساحلية لبحر قزوين» وهي الأراضي التي تضم جيلان وطبرستان 
والتلال الداخلية ‏ ظلت دوماً ملجأ تأوى إليه الشعوب والأفكار» نظراً للحماية التي يوفرها لها 
ذلك الحاجز المنيع المتمثل في سلسلة جبال ألبرز. فكم من جماعات عرقية» وأفكار دينية 
متطرفة » ولغات قديمة وخطوط وأساليب اجتاعية قد كتب لها أن تحافظ عل وجودها في هذه 
المناطق بعد انقراضها بفترة طويلة من المناطق الاكثر قرباًمن البلاد الفارسية . وقد كانت هذه 
الأراضي بعد دخول الإسلام إل بلاد الفرس بعدة قرون ‏ مأوئ للكثير من الأسر الحاكمة 
الصغيرة التي تضرب بجذورها في الماضي الساساني. ومن هذه الأسر البادو سبانيون الذين 
ظلوا يحكمون في هذه المناطق فترة طويلة من الزمن إمتدت إِلْ عهد شاه عباس الأول 
الصفوى ( أي قرب نهاية القرن السادس عشر الميلادي )؛ حين تم القضاء عل هذه 
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السلالة. وبالتالي اندماج جميع يع الولايات القزوينية مع سائر الأراضي الفارسية , 


وربما كان الباونديون أبرز هذه الأسر الإيرانية المحلية الي حكمت في طبرستان ( وهى 
المنطقة التي أطلق عليها بصورة عامة اسم مازندران: إعتبارا من القرن الحادي عشر) . وقد 
أتاحت الظروف, التي أحاطت بطبرستان خلال القرن الثاني عشرء للباونديين أن يعلبوا دوراً 
ذا شأن في بلاد الغيس» خارج نطاق الاقليم القزويني الحالي . ولعل استمرار هذه الأسرة في 
الحكم طيلة ٠٠١‏ عام» تنتهي بحلول العهود الايلخانية, خبر شاهد علِن أن عزلة الاقليم 
قد أتاحت لها قدرا من الإستمرار العائلي لم يكن للعالم الاسلامي» بصورة عامة؛ عهد به من 
قبل. وقد اتخل الحكام الباونديون لانفسهم لقبا ايرانيا هو « الأسبهبد )؛ ويعني « القائد 
العسكري ». كما كانوا يعرفون في بعض الأحيان اسم ( ملوك التبال ). نكر انيج كانوا 
كلما خسروا مواقعهم في السهول» أقاموا لأنفسهم نوعاً ما من السلطة في الجبال. 


وقد ارتبطت السلالة الأول من هذه الأسرةء المعروفة ب « الكاؤسيين »» خلال القرن 
العاشر الميلادي » بعلاقات مصاهرة مع البوبيين والزياريين» ثم ما لبثوا أن خضعوا في| بعد 
لسلطة قابوس بن وشمكير الزياري ؛ غير أنهم في القرن التالي» إستطاعوا أن يؤسسوا أسرة 
حاكمة في الجبال» وقت أن قام السلاجقة باجتياح المناطق الساحلية لبحر قزوين. وفي 
السنوات اللاحقة» نجحت السلالة الثانية من الباونديين», أو السلالة المعروفة باسم : 
« الاسبهبدية » في الحيلولة دون قيام السلاجقة جقة العظام ببسط سلطتهم المباشرة عل 
طبرستان. ىا قدموا المأوئ والحاية لكثير من السلاجقة المطالبين بالعرش » وعقدوا مع كثير 
منهم زيجات عن مستوئ عال من الأهمية . لم ب و ا 0 
غازي رستم الأول الرجل الذي يفيض حيوية لكو + لأن بصبح أحد الشخصيات 
الرئيسة المحركة لسياسات المناطق الشمالية من البلاد الفارسية, فقد توخى سياسة استقلالية 
استهدفت توسيع رقعة أمارته كي تمتد إلى جنوب جبال البرز. غير أن الضغط الذي مارسه 
عليه إساعيلية الألبرن ومن بعدهم شاهات خوارزم , قد عجل بنباية هذه السلالة في عام 
5 فآلت مازندران بعد وقت قصير إل السلطة الخوارزمية . ومع كل هذاء فإن 
السياسة المرلة - التي سار الباونديون علل هدئ منها ‏ هي التي اتاحت لمم فرصة الظهور مرة 
أخرئ خلال الأعوام الثلاثين التالية» مؤسسين بذلك السلالة الثالثة المعروفة بالسلالة 


1 اه 


« الكينخوارية ». حيث حكموا كثواب للمغول حتئ عام ١159/16٠١‏ حين تمكنت أسرة 
مازندرانية أخرئ» هي أسرة ١‏ كيا أفراسياب جلابي ١‏ من الاطاحة بهم والقضاء عل حكمهم 
إن الابد. 





187-99 ,اناة 230 :5-7 ,للقلاع58 :431-2 ,اأؤبال الإنرص م068 انماع 
8و6 6 1006 ص8 2 عتاو56 أموناج 50 مذ '| 06 1323002185 نال 165أق3مبزل 5ه ا ,موراطحظ .اا 
8 طأأنلا ,409-37 ,(1936) 1اا/ا»)1 60 ,قل ,'65/دع10 فعناوأممتطه 65 وعامة'0 (1597-1598 8 572) 


3 واطق] أهنأو8/0 09086 
-؟1- 


5500-7 
المسافريون أو السلاريون أو الكنغرايون 
2 5" دح 187 /ح "فاح ١١9٠‏ 


في الديلم وأذرييجان 
قبل 41/٠8‏ محمد بن مساف سيد طارم في بلاد الديلم 
4/3 مرزيان الأول بن محمد ( في أذربيجان وأران ) 
1/0 وهسودان بن محمد ( في طارم ) 
ار جستان الأول بن مرزبان ( في أذربيجان ) 
40 إبراهيم الأول بن مرزيان ( في أذربيجان توني عام 
لم2 
1 مرزبان الثاني بن اسماعيل بن وهسودان ( في طارم حت 
)2 
سكي إبراهيم الثاني بن مرزبان الثاني ( اعيد تنصيبه في طارم 
وعاش حتئ عام )1١79/477١‏ 
؟ جستان الثاني بن إبراهيم ( حكم عام /ا؛ /ره؛ ٠١‏ ) 
؟ مسافر بن إبراهيم ( حكم عام ٠١77/5414‏ ) 
انتهت هذه الأسرة علا بد إسماعيلية وألوت» 


يرتبط تاريخ المنطقة الشمالية الغربية من بلاد فارس ‏ خلال الفترة الممتدة من بداية 
اسناد الحكم فيها لحكام عرب كالساجيين في أذربيجان واليزيديين في درباند ( وهم شاهات 
شروان المتأخرون ) إلى بداية قدوم السلاجقة الاتراك اليها ‏ يرتبط بصحوة الشعوب الإيرانية 
الأصلية. فعق حين كان ديالمة الزياريين والبويبيين يوجهون جهودهم نحو الأراضي الغنية 
الواقعة في العراق وفي غربي فارس وجنويها ‏ كان ديالمة « المسافريون » آخحذين في التوسع شملا 
داخل أذربيجان, حيث أدئ انبيار حكم الساجيين فيها إلى حدوث فراغ في السلطة. ومن 
بإن الأسهاء التي تطلق أيضاً على المسافريين اسم « السلاريون ». وإن كان الباحث الابراني 
كسروي يزعم بأن الاسم الاصلي للأسرة هوه الكنغاريون ». 


-17ا- 


وقد كان محمد بن مسافر ( ولعل كلمة مسافر مشتقة من الكلمة الايرانية أسفار/ 
أسوار) يسيطر عل القلاع الرئيسة في بلدتي طارم وسميران بمنطقة الديلم» ومن هذه القلاع 
أخذ في توسيع رقعة نفوذه عن حساب الأسرة الجوستانية الديلمية الأقدم عهداً . وبعد وفاته 
عام 441/770» إنقسمت الأسرة إلى فرعين. ظل الفرع الأول منبا يحكم في الديلم بزعامة 
«١‏ وهسودان ) أما الفرع الآخرء وكان يتزعمه أخوه « مرزبان »؛ فقد تحرك شمالاً وغرباً فاستولن 
عن أذربيجان وأران» بل ووصل إِلمْ درباند الواقعة على الساحل القزويني. غير ان هذا 
الفرع قد أخفق في الصمود أمام قوة الرواديين الصاعدة في « تبريز»» فضاعت آخر متلكات 
للمسافريين في أذربيجان حوالى عام 485/717/4. فضلا عل ذلك» فقد وقع فرع طارم 
تحت وطآة الضغوط التي مارسها عليهم فخر الدولة المويبي حاكم الري» فتنازلوا له عن 
سيمران لبعض الوقت. ول تنفرج كربتهم إلا بعد وفاته. فتمكنوا من الاستيلاء علل 
« زنجان » وغيرها من المدن الواقعة في جنوب الديلم . غير أن تاريخ هذه الأسرة. بعد ذلك» 
يصبح جرد أحداث يكتنفها الغموض والتفكك. وفي عام ٠١4/47١‏ قام الغزنويون 
بتجريد إبراهيم الثاني بن مرزبان. لبعض الوقت» من سائر ممتلكاته في طارم ؛ وفي وقت 
لاح . عمل أفراد الأسرة نوابا لدئ طغرل السلجوقي » أما ما وقع بعد ذلك فلا شيء سوئ 
الصمت, وإن بات من المحتمل القول بأن القضاء علئ آخمر أفرادها قد كان عل يد 
اساعيلية ألموت المعروفين بنزعتهم العدوانية . 





17 1 لصن 105لق /لايرق 8 ه٠©أ‏ طاابلا 05 أأهذبالا مقطا ومعامزا) 441 ,ناويل “لابنرصمهض0)| لاقام 
.(05اقمق0ناقطة/ل/ا أه ورمالوموروعل0 

0 ,اننقط 23 :14 ,لاقتاعمة 

.لكام صائة. /ا) 'ق0 ل أوكرلة' أ اع 

||٠١)1927(, 165-‏ بهع/5/370/ ,'معوأرقالة5 نا معلأموأعم6 نعل وأوماممرم © عباج' ررومهمتقلا .م 
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عمطت 
الرواديون 

أوائل القرن الرابع - 55 / أوائل القرن العاشر  ٠١1١‏ 
في أذرسحان 


١‏ محمد بن حسين الروادي 
لي حسين الأول بن محمد 
؟ أنو الميجاء مملان الأول أو محمد 
٠٠٠١/989١‏ أبو نصر حسين الثاني بن مملان 
٠05‏ وهسودان بن مملان 
٠١5١‏ عملان الثاني بن وهسودان 
+5 | كلا١‏ الاحتلال السلبحوقي لألذرييجان 
؟ أحمديل بن إبراهيم بن وهسودان ( توفي في مراغة عام 
ه/115١)‏ 


عن الرغم من أن الديالمة في شمالي بلاد فارس قد لعبوا دوراً بارزاً في الصحرة التي 
عمت الشعوب الإيرانية خلال القرن العاشر. فإن ذلك لا يعني إغفال دور الأجئاس الأخحرى 
في هذه الصحوة . ذلك أن الشداديين حكام « أران » ربا كانوا من أصل كردي » عل حين 
كان الرواديون حكام تبريز وأذربيجان من الأسر المحسوبة عل الأكراد خلال القرن العاشر. 
والواقم أن هذه الأسرة» على ما يبدو ربا كانت أصلا من تلك الأسر العربية المتفرعة من 
قبيلة الأزد اليمنية . وفي أوائل العصر العباسى عمل بعض أفراد هذه الأمرة حكاماً لترين 
ثم ما لبثوا في القرن التالي أو نحوه, أن تطبعوا تماماً بالطابع الكردي» برا في ذلك ما تسموا 
له من أسماء من مثل ١‏ مملان » و« أحمديل » اللذين يمثلان الصورة الكردية المحرفة للاسمين 
العربيين: « محمد »و« أحمد». 

وكما فعل جيراهم المسافريون» أفاد الرواديون من حالة الفوضئ التي عمت أذربيجان 
عقب زوال الحكم الساجي منها. وعلى الرغم من الدعم البويبي الذي تلقاه الفرع 


156 - 


المسافري . القي كان قد وطد أركانه في أذربيجان» فقد تمكن أبو الهيجاء بن مملان من طرد 
أفراده بصورة تدريجية. لذلك ما إن حل عام 484/79/54 حتئ كان الاقليم بكامله في يد 
الرواديين. وق القرن الحادي عشر, كان وهسودان بن جملان أبرز أفراد الأسرة الروادية . ذلك* 
أنه تمكن. بعون من جيرانه الأكراد. من الصمود في وجه أول غزوة يشنها عليه الغز 
التركانيون. غير أنه ما لبث أن استسلم لطغرل بك عام 4/1447 .٠١5‏ وفيما بعد حكم 
الرواديون كنواب للسلاجقة في أذربيجان حتئ عام 01١1/1/47‏ وهو العام الذي عاد فيه 
ألب أرسلان من حملته على الأناضول, ثم قام عقب عودته بإقصاء ملان بن وهسودان عن 
الحكم . وعلى الرغم من هذاء فقد عرفت الشهرة طريقها إلى واحد على الأقل من أبناء هذه 
الأسرةء هو و أحمديل » حاكم فرغانة الذي ظل اسمه يتردد من خلال السلالة الي تسمت 
باسمه. وهى سلالة غلمانه الاتراك المعروفة بالأحمديلية التي حكم أفرادها في مراغة كأتابكة 
حتو/ وق مبكر من القرن الثالث عشر. 
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ا 


لاطا 
الشداديون 
ح 3810 الاه/رح ١١1496١‏ 
في أران وشرقي أرمينيا 
١‏ - السلالة الرئيسة في كنجة ودوين 


اح ١74/ح‏ امه محمد بن شداد ( في دوين ) 
حأفرة فل علي لا شكري الأول بن محمد ( في كنجة ) 
ا مرزبان بن محمد 
/31/ ممه فضل الأول بن محمد 
بع ضر أبو الفتح موسئ 
٠١"‏ على لاشكري الثانٍ 
٠١‏ أنو شروان بن لاشكري 
١‏ أبو الأسوار شاور الأول بن فضل ( من ٠١77/1411‏ 
في دوين» ومن ٠١51/4141‏ في كنجة ) 
٠١4‏ فضل الثاني بن شاور 
١٠١/85‏ -ه فضل الثالث ( فضلون ) بن فضل 
استيلاء السلاجقة علا أران بقيادة سبتكين 
9 فرع أن 
اح 156و /ح ٠١/1‏ منو شهر بن شاور الأول 
اح ادح ١118‏ أبو الاسوار شاور الثاني 
حكه|؟؟ىى١‏ الاحتلال الترجاني 
اح 19ه/ح ١١55‏ فضل الرابع ( فضلون ) بن شاور الثانٍ 
مود 
اح 570/ح 1171 002 خرشهر 
؟ِ شداد 
١ 0/0‏ فضل الخامس 


1110 - 


كمه اكلا الااحتلال الخرجاني 

4--71/ 75-155 شاهنشاه 
الاحتلال الخرجاني 

كان الشداديون من تلك الأسر الحاكمة التي ظهرت في شهالي بلاد الفرس خلال ما 
يطلق عليه « الفاصل الديلمي ». أما نسبهم فربا يعود إلى أصول كردية . ومن الجدير 
بالذكر أن الركن الشمالي الغربي من العالم الايراني والاقليم القوقازي المجاور قد ظلا لأمد 
طويل من التاريخ من أشد المناطق اضطراباً من الناحية العرقية واللغوية. ولاشك أن حاجة 
الشداديين إلى اتخاذ مكان لهم في هذه البقعة ‏ بين ديالمة أذربيجان من ناحية والجرجانيين 
والأرمن المسيحيين من ناحية أخسرئ - إنم| تفسرء السبب في وجود أسماء ديلمية مشل 
« لاشكرى » وأخرى أرميئية مثل « أشوت » ضمن قائمة الانساب الشدادية. 

وفي أواسط القرن العاشرء قام المغامر الكردي محمد بن شداد كمس قبا اميا 
على مدينة دوين ( الواقعة قرب مديئة إرفان الحالية في أرمينية السوفيتية ) - وكانت في ذلك 
الوقت واقعة ضمن ممتلكات الأسرة المسافرية. غير أن محمد بن شداد لم يستطع أن يمنع 
الديالمة من استعادة المدينة» على الرغم من تلك المحاولة التي بذلا مع البيزنطيين للحصول 
علْ عون منهم. . لكن أولاده قد تمكنوا في عام 411/77٠‏ من طرد المسافريين من كنجة 
الواقعة في اقليم أران ( الواقع شرقي منطقة ما وراء القوقاز بين خبري كور وأراكسيز) . وقد 
أصبحت كنجة منذ هذا التاريخ , عاصمة الفرع الرئيس من السلالة الشدادية طيلة قرن 
من الزمان. ومن موقعهم هذاء أخذ الشداديون عل عاتقهم مهمة الدفاع في بسالة عن 
الاسلام في هذا الاقليم» فدخلوا في عدة حروب مع بقراطية الجرجان ومع مختلف أمراء الأرمن 
والبيزنطيين والألنز 08قاه أو الأستيين ‏ والروس من سائر انحاء القوقاز. ولقد ظهر في هذه 
الحروب بصورة خاصة» أبو الاسوار شاور الأول» أبرز أفراد الأسرة الشدادية» الأمر الذي 
أكسبه شهرة كبيرة بين معاصريه, كواحد من أبرز المنافحين عن قضية الإيهان. وقد خضع 
الشداديون لطغرل بك ثم خضعوا للسلاجقة عند ظهورهم لأول مرة في اقليم القوقاز. وف 
عام 1١5/474.‏ تمكن المملوك التركي القائد سبتكين من غزو أران وحمل « فضل » أو 
« فضلون » الثالث علئ التخلٍ عن كل ما ورثه من أراض. 0 
منبم من توطيد حكمه في ١‏ أن » عاصمة بقراطية الأرمن» عقب استيلاء أ لب أرسلان عليها 
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عام 5غ / 7 ١٠ء‏ واستمر هذا الفرع يحكم في ١‏ أني ا وسط كثير من التقلبات» وحتو 
بدء حدوث الصحرة الحرجانية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر؛ ومع هذاء فثمة فرع 
آخر للشداديين كان يتردد ذكره في « آني » حتئ عام 1199/090. 
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بام _ 


الزياريون 
16ج 47 ادح لاحلا 

في طبرستان وجورجان 
0/١‏ مرداويج بن زيار 
رفضة ند ظهير الدولة وشمكير 
00 ظهير الدولة بستون 
ل ا شمس المعالي قابوس 
ب ا فلك المعالي مانوشهر 
ويس أنو شروان 
١‏ عنصر المعالي كيكاؤفس 


كسح #م1/؟-ح ١و١‏ جيلان شاه 

لقد ظل الأقليم الخلفي البعيد من جبل الديلم, وهو الأقليم الواقع في الركن الجنوبي 
الغربي لبحر قزوين ‏ ظل طيلة السنوات الأولى للقرن العاشر رافداً بشريا يزود جيوش الخلافة 
وغيرها من جيوش القوئ المعاصرة الأخرى بأعداد ضخمة من المرتزقة . وقد برز الزياريون من 
خلال واحد من أشد هؤلاء المرتزقة الديالمة ضراوه وشراسة هو مرداويج بن زيار الذي انتهز 
فرصة التمرد الذي قام به أحد الاساورة من قادة الجيوش السامانية ‏ فاستوللى على معظم الخزء 
الشهالي من فارس» وسرعان ما وسع سلطانه جنوباً فاستولل على إصفهان وهمدان. غير انه 
لم يلبث أن قتل علن أيدي جماعة من جنوده الأنراك؛ فتداعت بقتله اميراطوريته قصيرة 
الأجل. ثم خلفه أخوة وشمكير الذي لم يستطع أن يحتفظ بموطىء قدم إلا في عدد من 
القطاعات المطلة على بحر قزوين» معترفاً بتبعيته للسامانيين. وفي النصف الأخيرمن القرن 
العاشر. قام الزياريون بدور ما.فيها احتدم من صراعات بين البويبيين والسامانيين عن 
السلطة ني الأجزاء الشمالية من بلاد فارس» كما استطاعوا أن يقدموا» في شسخص قابوس بن 
وشمكير, حاكيا يتمتع بذوق أدبي رفيع وقدرة فائقة عل تصريف شئون الحكم . غير أن أهم 
ما يميز الزياريين عن غيرهم من سائر الأسر الديلمية هو تمسكهم بالمذهب السني لا المذهب 
الشيعي , عل الأقل خلال الفترة الأخيرة من حكمهم . 


-ا١5١-‎ 


وني أوائل القرن الحادي عشر, كان عل الزياريين أن يعترفوا للغزنويين بالسيادة» نظراً 
لارتباط أفراد الأسرتين من خلال التحالفات الزواجية» وان كان تاريخ الأسرتين بعد عام 
0١‏ قد بات غامضا أشد الغموض . وعلى الرغم من أن السلاجقة قد استولوا عل 
المناطق الساحلية لبحر قزوين في جرجان وطبرستان» فإن أفراد الأسرة الزيارية قد ظلواء عن 
مايبدى يباشرون إدارتهم للمناطق الحبلية الداخلية الأقل ارتيادا. ومن بين أواخخر الأمراء 
الزياريين» ذاع صيت الأمير « كيكاؤس » الذي أُلَّف بالفارسية كتابه الشهير عن ١‏ مرآة 
الأمراء » المعروف ب « قابوس نامة ». وكان ابنه جيلان شاهء آخر من عرفه التاريخ من أفراد 
هذه السلالة؛ وأغلب الظن ان الإطاحة بحكمة قد كانت علل يد اساعيلية الألبرزه ومن 
بعده تختفي الأسرة الزيارية من التاريخ . 


و ا اا ا ا 0ك 


441 ,أأقنال :136 ,18اه20 وصقا :/ا1امم006ااظاه 

قلاط .|ن)) 05لقلاات 210-11 ,لاة22100 

.(05ائقلاات 13167 116 أه لاو ه|مصوئطه قط مه وأطقااع دنا عمة 0ع 5ناأممن أناوأ اأذض) 

,[5/2/7آ 26 ''موأة 381 1 20 للقوانا6 نأ كل قلات 13181 قط أه لإوه اه متا ه15 م0" ,حأأرة/للوه8, ع 0 
25-4 ,(1964) ا“ 


141- 


_ 
البويهيون 


اا نا 


في فارس والعراق 


ضرف رن 
4/0 
فار رك 
ا انك 
41/11 
٠/1‏ 
١7‏ 
0/1 
١‏ 
/ا4-5ه/ه١١٠١٠؟0‏ 


00 

اروف اك 

4 

انان 

٠1 “اغ/7‎ 
417/4 


عاد الدولة عل 

عضد الدولة فناخسرو 

شرف الدولة شيرزيل 

بباء الدولة فيروز 

سلطان الدولة 

مشرف الدولة حسن 

عماد الدين مرزبان 

الملك الرحيم خسرو فيروز 

فولاد ستون ( في إقليم فارس فقط ) 
استيلاء فضلويا زعيم الاكراد الشبانكارية علِل السلطة 
في إقليم فايس 


؟ - السلالة الحاكمة في كرمان 


معز الدولة أحمد 

عضد الدولة فناخسرو 
صمصام الدولة مرزيان 
بهاء الدولة فيروز 

قوام الدولة 

عمادالدين مرزبان 
سلالة قاورد السلجوقي 


-47اس 


ررك 
ملام وما ةا ناا 


- السلالة الحاكمة في جبال 


عياد الدولة عل 
ركن الدولة حسن 


أ الفرع الحاكم في همدان وأصفهان 


اا 
ابا 0 
4/١‏ 


مؤيد الدولة بويه 
فخرالنزلة عل 
شمس الدولة 


5 -ح119/١7١٠1-ح78١٠‏ سماء الدولة ( تحت سيادة الكاكويين ) 


ب الفرع الحاكم في الرى 


ا 


١٠١١4 _497//1:7١ - لام"‎ 


ع “80 / 0خ 4 
“4/1 
0 
فور رن 
ا 
484/1 
٠١/1‏ 
٠١‏ 
٠١5‏ 
هم*اع/ ٠١‏ 
8/90-44:١٠-هه‏ 


فخر الدولة علي 
مجد الدولة رستم 


الغزو الخزنوي 


4 - السلالة الحاكمة في العراق 


معز الدولة أحمد 

عز الدولة بختيار 

عضد الدولة فتاخسرو 
صمصام الدولة مرزيان 
قرف الدرلة شيرزيل 
عَ اذه فروة 
سلطان الدولة 

مشرف الدولة حسن 
جلال الدولة شيرزيل 
عاد الدين مرزبان 
الملك الرحيم خسرو فيروز 
الغزو السلجوقي لبغداد 


-143- 


كان البويبيون الأسرة الأقوى نفوذأ والأكثر امتداداً في الرقعة بين الاسر الديلمية التي 
سادت قبل ظهور السلاجقة. أي خلال ما يطلق عليه فلاديمير مينورسكي « الفاصل 
الديلمي في التاريخ الايراني »» وهو الفاصل الذي استغرق جل سني القرن العاشر 
والسنوات الأولى للقرن الحادي عشر. فلقد شهدت السنوات الأول لهذا الفاصل ‏ لأسباب - 
غير معروفه» لعلها كانت إجتماعية ودينية أكثر منها سياسية ‏ بداية تحرك أو ربهم| جرد تكثيف 
لإحدئ الهجرات الكبرئ التي قام بها الديالمة من موطنهم . وكان مرداويج بن زيار مؤسس 
السلالة الزيارية ‏ واحداً من أكفأ قادمهم العسكريين» وهو القائد الذي حقق البويبيون ني 
جيوشه أول شهرة لهم . 

وحينما اغتيل مرداويج ( على يد نفر من رجاله الترك ). إحتفظ « علي » أكبر الأشقاء 
البويبيين الثلاثة سنا بمدينة اصفهان, ثم لم يمض طويل وقت حتئ كان قد سيطر عن 
« اقليم فارس » بكامله, عل حين إحتفظ أخوه و حسن » بإقليم « جبال » وإحتفظ الشقيق 
الثالث «أحمد ) بكرمان وخوزستان. وني عام 445/774., دخل أحمد بغداد؛ وبدخوها 
يكون خلفاء بني العباس قد بدأوا فترة أخرئ من فترات الوصاية الى دامت ١١١‏ سنةء 
بإشراف من أمراء بن بوية ( الذين كانواء في العادة, يتخذون لأنفسهم لقب أمير الأمراء - 
أي القائد الأعان ). وني الربع الثالث من القرن قام عضد الدولة بن أحمد بتوحيد جميع 
الممتلكات البويبية في العراق وجئوبي فارسء بل وعمان» تحت لوائه ؛ وفي عهده تحقق للأسرة 
البويبية أكبر قدر من الوحدة والفعالية . وقد انتهج عضد الدولة سياسة توسعية طموحة» سواء 
في الغرب عن حساب الحمدانيين في الجزيرة» أو في الشرق عل حساب الزياريين في 
طبرستان والسامانيين في خراسان. ولكن » نظراً لأن العلاقة بين أفراد الأسرة البويبية» كانت 
تخضع بصورة عامة لمفهوم بعينه من مفاهيم السلطة الأبوية» الذي يضرب بجذوره دون شك 
في الماضي القبلي لبلاد الديلم» فقد أسفر هذا الوضع عما حدث لا من تفكك سيامي . فعلن 
سبيل المثال حين! كان عل رأس الأسرة حاكم قوي كعضد الدولة؛ كان أفرادها يتمتعون 
بقسط وافر من الاستقرار والتضامن, لكنه ما أن توفي. حتئ دب بينهم الكثير من الصراعات 
المدنية . وقد كان في هذا التفكك ما ير عل « محمود الغزنوي » مهمة ضم منطقتي « الري » 
و١‏ جبال » بعد الإستيلاء عليهما من البويبيين عام ٠١74/147١‏ » تاركاً أفراد الأسرة البويبية 
نفراً ضعيفاً لا حول لحم ولا قرة أمام النحف السلجوقي القادم من الغرب بقيادة طغرل بك 
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ذلك القائد الذي استطاع أن يستثمر لصالحه المشاعر السنية المتحمسة. بزعمه العزم عل 
تحرير العراق وغربى البلاد الفارسية من الملاحدة. وفي عام /441/ 5ه ٠١‏ قام باحتلال 
بغداد» إلا أن أمير :يم فارس البويبي قد ظل ممسكاً بزمام السلطة فيها مدة سبع سنوات 
أخر: انتهت بقيام الحكام المحليين من الأكراد الشبانكارية بالاستيلاء عل سائر ممتلكاته 
التي ما لبثت بدورها أن وقعت في يد السلاجقة بعد وقت قصير. 

وشأن معظم الديالمة, كان البوبيون على مذهب أهل الشيعة الاثنىئ عشرية المعروفين 
بالاعتدال. وفي عهدهم استّحدئت الاحتفالات با مناسبات الدينية الشيعية في ما وقع تحت 
أبدييم من أراض؛ كما اكتسبت الأصول الكلامية للمذهب الشبعي شيئاً من العقلانية 
والترتيب؛ وقد كانت هذه الأصول من قبل ذات محتوئ يشوبه العاطفة والغموض . وبالمثل» 
ربم| كان انتماقهم الشيعي تعبيراً عن عدائهم للعنصر العربي» وانعكاساً لحسهم القربي 
الإيراني . وفي هذا المقام » يجب ألا يغيب عن بالنا تلك المحاولات التي بذلرها بغية التوصل 
إل نسب رفيع يصلهم بالسلالة الساسانية. ىا يجب ألا يغيب عن بالنا اتخاذ حكامهم عل 
بلاد الفرس لقب شاهنشاه ( ملك الملوك ) - ذلك اللقب الامبراطوري الإيراني العريق . رمع 
كل هذا فإن البويبيين لم يقوموا من جانبهم بأية محاولة لإلغاء الخلافة علن الرغم من أن سلطة 
الخلفاء ومواردهم المادية كانتا بالضرورة محدودتين للغاية» وفي الوقت نفسه. أثبتوا أغبم اعداء 
لمنافسيهم السياسيين» أي أعداء للفاطميين الذين كانوا عل المذهب الشيعي الإسماعيلٍ . 
أما على الصعيد الثقاني فقد أصبح البومبيون. بدءاً من الحيل الثاني والأجيال التالية, عل 
درجة رفيعة من التذوق الجمالي للأعمال الأدبية العربية منها والفارسية؛ كا أن عدداً من كبار 
علماء العصر وشعرائه قد نعموا برعاية البومبيين» ونهم المصنف الكبير أبو الفرج الإصفهاني 
والشاعر الأشهر أبو الطيب المتنبي . 
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الكاكويون 
٠٠١8/1447 "4‏ - ١ه‏ ( كحكام مستقلين ) 
وفيما بعد كاقطاعيين لدى السلاجقة 
في وسط فارس وغربها 
٠/8‏ علاء الدولة محمد بن دشمنزيار 
202051-1١ 41/87 40‏ أبومنصور فرامورز [ في إصفهان ] 

«:ع ‏ ح 40 ٠١41/4‏ حم ٠١‏ أبو كاليجار كرشاسب الأول [ في #مدان وبهاوند ] 

؟-مم4/؟-0؟ ١٠١‏ أبو منصور علي [ في يزد ] 
- ح17 ٠١90/5‏ -ح1119 أبو كاليجار كرشاسب الثاني ( في يزد ) 

كان الكاكويون من تلك الأسر الديلمية التي سادت في غربي فارس أثناء فترة 
افسمحلال الدولة البويبية؛ لكنهم سرعان ما فقدوا استقلالهم » وتدئئ وضعهم فاصبحوا مجرد 
نواب تابعين للقوة السلجوقية الصاعدة. وقد كان دشمنزيار أحد رجال الديالمة الذين تسلموا 
مدينة شهريار من البويبيين حكام « الري » و« جبال ». وقد عرف ابنه محمود باسم 
« كاكويا » وهو اسم تذكر المصادر التاريخية أنه يعنئ باللهجة الديلمية كلمة « الخال »أي 
أخو الأم - ذلك لأن « محمد » كان خحال « نجد الدولة »البومبي . وني عام ٠١١8/5994‏ 
أصبيح « محمد » حاكرا عل إصفهان» وسرعان ما استولى عل همدان وغيرها من المدن الواقعة 
في غربي فارس» وأفاد من الموارد الغنية لهذا الاقليم» فكون جيشاً قويا من الحنود المرتزقة» 
وجعل من الكاكويين قرة حظيت» لبعض الوقت. بقدر من الأضمية. وفي بلاطه شمل 
الشعراء والعلاء برعايته » وجدير بالذكر أن الفيلسوف ابن سينا قد عمل في خدمته وزيراً إل 
أن وافاه الأجل . وعندما قام « محمود » الغزنوي بغزو الري عام ٠١١4/147١‏ حمل ابن 
كاكوية على الاستسلام لهء إلا أن الغزنويين قد أدركوا فيما بعد أنه من الصعوبة بمكان 
الاحتفاظ بهذه الممتلكات البعيدة؛ وسرعان ما استعاد ابن كاكويه نفسه إقليم الري . 


غير أن غزوات الغز وأسرامهم المتلاحقة قد غيرت الوضع السياسى برمته في فارس» 
وحملت الكاكريين ‏ كغيرهم من القوئ الديلمية الأخرئ ‏ على أن يقفوا موقف الدفاع . 


14م 


وعندما توني ابن كاكويه عام “41/477 21١‏ خلفه بنه فرامورز في حكم إصفهان. إلا أنه 
م جد بدا من الاعتراف بتبعيته للسلاجقة؛ وعندما استول طغرل عل إصفهان بصورة نهائية 
في عام ٠١61/5441"‏ تسلم فرامورز عوضاً عنها مدينتي ١‏ أبرقره ) و١‏ يزد ؛» أما أخوه كرشاسب 
فقد خخلف أباه في مدان ونباوند لكنه لم يقوعاك الصمود في وجه الغز, ففر إلى البويبيين في 
إقليم ٠‏ فارس » 53:5 . ويبدو أن آخر أفراد الأسرة الكاكوية قد تكيفوا تماماً مع نظام سلجوق 
الكبير؛ فها هو «١‏ علي بن فرامورز» يخلف أباه في ١‏ يزد ») ويتزوج من إحدئ بنات « شغري 
بك و أما كرشاسب بن عل - وهو آخر من تذكره المصادر من أفراد الأسرة - فقد تزوج من 
اخت السلطانين ١‏ محمد ) و١‏ سنجر). 
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الطاهريون 
1م ع7 
فى خراسان 
1 طاهر الأول بن حسين الملقب « ذو اليمينين » 
0/١‏ طلحة 
8/1 عبد الله 
م/م طاهر الثاني 
5551م - ا عمد 
الصفاريون والسامانيون 


يمحن طافز إن طبن ين نسل مولى من موالي الفرس . وقد علا شأنه أيام خلافة 
المأمون. فعمل قائداً لقواته في الحرب التي خاضها ضد اخيه 0 0٠4‏ وبعل 
سقوط إعداد نيد [لاغون؟ عين حاكاً عل هذه المديئة بالإضافة إلى أ رض الجزيرة» ثم عين 
أخيراً حاكياً على فارس والشرق. وقبيل وفاته بقليل أوعز بإسقاط اسم الخليفة المأمون من 
خطية الجمعة - وهو إجراء يعادل ني وقعه إعلان العصيان أو الاستقلال» غير أن الخليفة قام 
بتسليم مقاليد الولاية لابنه طلحة بن طاهر نظراً لتعذر وجود من هو أكثر ثقة وأكثر أهلية منه 
لتحمل أعباء هذا المنصب. ويهذا ظل الطاهريون يحكمون من نيسابور متمتعين باستقلال 
فعلي» وني الوقت نفسه واصلوا تقديم الجزية إلم بغداد على نحو منتظم (وجدير بالذكر ان 
الأتراك الذين كانوا يرسلون ضمن هذه الجزية» أصبحوا يشكلون عدداً من الموارد الأساسية 
التي يعتمد عليها المخليفة في تكوين جيوشه المملوكية المحترفة ). ولقد كان لقرة تمسكهم 
بالمذهب السبي. فضلاٌ عن تعاطفهم مع الفئات التقليدية من الإقطاعيين والعسكريين ‏ 
عرباً وإيرانيين - أثره في إمدادهم بالدعم عل أعلل مستوئ. وقد أثر عن الطاهريين حسن ' 
حمايتهم لمصالح العامة وتشجيع الزراعة والتعمير ورعاية العلماء والشعراء. وفي الوقت نفسه 
الذي كانت فيه السلالة الرئيسة منهم تحكم في خراسان. كان هنالك أفراد آخرون من الأسرة 
يواصلون شغل.:نصب صاحب الشرطة في بغداد حت وقت مبكر من القرن العاش وهو 
منصب له أهميته . 


سارة اك 


وفي خراسان» قام الطاهريون بتوجيه جهودهم السياسية والعسكرية إل ملاحقة دعاة 
الشيعة في الاقاليم القزوينية» فضلاً عن تصديبم للقوة الصفارية النامية في سجستان؛ التي 
كانت إحدئ الاقسام الادارية التابعة لخراسان؛ غير أنهم أخحفقوا في ما يتعلق بالأمر الأخير. 
وقد كان محمد بن طاهر الثاني وهو آخر حاكم طاهري في خراسان ‏ أدن قدرة من اسلافه ؛ 
فا أن حل عام 81/17/5054 حتئ سقطت نيسابور في يد يعقوب بن ليث الصفاري . وف 
عام 886/171١‏ أعيد تعيينه والياً عليهاء غير أنه لم يعد قادراً عل إدارة العمل علك النحو 
المطلوب؛ وتوني في أوائل القرن العاشر. 
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5 
السامائيون 


٠٠١6ه‎ 115/8 د هة‎ "٠١+ 
ف خراسان وما وراء المر‎ 


م أحمد الأول بن أسد بن سامان» حاكم فرغانة 
51م نصر الأول بن أحمد» كان في الأصل» حاكباً لسمرقند 
4 / 47م إسماعيل الأول بن أحمد 
00/1 أحمد الثاني بن اسماعيل 
ع اك الأمير السعيد نصر الثاني 
خرف رد الأمير الحميد نوح الأول 
455/71 الأمير المؤيد عبدالملك الأول 
41/7 الأمير السديد منصور الأول 
تس فل الأمير الرضا نوح الثاني 
سف منصور الثاني 
144/9 عبدالملك الثاني 
896 6/١٠٠٠-ه‏ اسماعيل الثاني المنتتصر 


اقتسمت اراضيهم بين القرخانيين في « ماوراء البر» 
والغزنويين في خراسان 


ماتسى هذه الأسرة رجل يقال له سامان ‏ خوداء وكان دهقانا ‏ أي احد كبار الملاك 


من دهاقنة منطقة « بلخ » الواقعة شمالي افغانستان ‏ غير أن الأسرة قد زعمت فيم| بعد انها 
تنحدر من سلالة الساسانيين أباطرة الفرس القدماء. وقد اعتنق سامان ‏ خودا الاسلام » وما 
لبث أحفاده الأربعة أن التحقوا بخدمة الخليفة المأمون في خراسان. فأخلصوا له الخدمة. 
فيا كان من الخليفة إلا أن كافاهم عل إخلاصهم هذا بأن ولى « نوحا » حاكياً عن سمرقند, 
ود أحمد » عن قرغانة» و« علي » عن شاش » و١‏ الياس » عل هرات . ويبذه المكافاة حظئ 
السامانيون بموطيء قدم جيد لهم في إقليم ما وراء الغبر. وما أن حل عام 7 ام سحتو 
كان نصر بن أحمد قد تسلم من الخليفة المعتمد مقاليد الحكم في كافة أنحاء هذا الاقليم 


ل ه16 


الغني؛ الذي أضحئن فيه| بعد لب الامبراطورية السامانية. كي اضطلع السامانيون, بالمثل» 
بواجبات الدفاع عن الكيان السياسي لهذا الاقليم, وتأمين مصالحة ضد غارات الأتراك 
الوئنيين المقيمين بالسهوب. ولا كانت الأطراف الشالية لإقليم ما وراء الغبر ‏ وفرغانة علئ 
وجه التحديد ‏ مناطق أمنية بالنسبة للمسلمين ‏ فقد شن فيها اسماعيل بن أحمد عام 
هجانته على قبائل « القرلق » المقيمة في السهوب الواقعة خلف نهر سيحون 
د سرداريا » ونبب عاصمتهم « تلاس ». وقد من السامانيون لأراضيهم استقراراً اقتصادياً 
بحرصهم الدائم عل أن تظل قرتهم العسكرية مرهوبة الحانب في مناطق السهوب» فضلاً 
عن حرصهم عل أن تظل طرق القوافل المارة بآسيا الوسطئ مفتوحة؛ ومن الجدير بالذكر أن 
معظم أفواج العبيد من الأتراك كانت تجلب عن طريق الأراضي السامانية» وهي الأفواج التي 
كانت تشكل تقريباً القوة العاملة في جيوش مختلف أمراء المسلمين, اعتباراً من القرن التاسع 
فصاعداً . وبفضل هذا الازدهار, جعل امراء السامانيين من بلاطهم في بخاري مركا للعلوم 
العربية التقليدية. كما جعلوا منه مركزاً للمبوض باللغة الإيرانية الحديثة والأدب الإيران 
الناشيء. ومن الجدير بالذكر أن الفردوسبي قد شرع في نظم ملحمته الوطنية المعروفة 
بالشهنامة في عهد السامانيين. 

وني عام /71/ 4٠٠‏ حظئ إساعيل بتقدير الخليفة العباسي عقب انتصاره على عمرو 
ابن الليث الصفاري وحمله إليه اسيرأء بأن كافأه بولاية خراسان خلفاً للطاهريين 
والصفاريين. ويبذا اضحيوا السامانيون أعظم قوة في الشرق الإيراني» حيث مارسوا سيادتيم 
عن الأقاليم النائية منها ‏ مخوارزم كما مارسوها علِن الصفاريين في سجستان. ثم مالبثوا أن 
بسطوا سلطاءهم عن الأسر الحاكمة في افغانستان حتئ حدودها مع الهند. وفي شهمالي فارس ء 
اصطدموا بالبويبيين؛ مستفيدين من الدعم الذي كان يأتيهم من الخلافة والجهات السنية 
علل السواءء فقد كان السامانيون من السنة الغيورين عل سنتيهم؛ وني خراسان وما وراء 
الغبر استطاعوا أن يحكموا في مناطق كانت تعد معاقل للمذهب السي . 

وف أواسط القرن العاشي لاح في أفق الدولة السامانية ما يبعث عل الشؤْم من إمارات 
القلق وعدم الاستقرار» فقد شهد البلاط الساماني سلسلة من الثورات» اتضح معها ان 
الطبقات العسكرية والاقطاعية المناهضة لسياسة الحكم المركزي - التي كان يتوخاها الأمراء 
قد أخذت تمسك بزمام الأمور في الدولة ؛ وفي خراسان قامت عدة ثورات اسفرت عن 


6١ 


استقلال هذه المنطقة عن السلطة السامانية المباشرة في نخاري. لذلك لم يكن من العسير 
عن القراخحانيين والغزنويين أن يسيطروا على الأراضي السامانية خلال العقد الأخير من 
القرن. وفي عام ٠٠١0/7460‏ » انتهئ العهد الساماني بمقتل اسماعيل الثاني المتتصس آخر 
الحاريين من السامانيين. 
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*ه؟ د ح 851/450 مح1956١‏ 


ف سجستان 

يعقوب بن ليث الصفار 

عمرو بن ليث 

طاهر بن محمد بن عمرو 

ليث بن علي 

محمد بن عل 

الاحتلال الساماني الأول واغتصاب الحكم من محمد بن 
هرمز 

عمرو بن يعقوب محمد بن عمرو 

الاحتلال الساماني الثانٍ و اغتصاب الحكم من كثير اق 
أحمد وأحمد بن قدام 

أحمد بن محمد بن خلف بن ليث بن علي ( الذي تم 
تعيبنه في الأصل حاكا تحت التبعية السامانية ) 

ولي الدولة خلف بن أحمد 

الاحتلال الغزنوى 

طاهر بن خلف. حاكياً تحت السيادة الغزنوية في بداية 
لقسم الأول من عهد محمود الغزنوي 

نصر بن أحمد تحت السيادة الغزنوية في عهد مسعود 
ومودود ثم تحت السيادة السلجوقية بعد ١١58/414١‏ 
بهاء الدولة طاهر بن نصر 

مهاء الدولة خلف بن نصر 

تاج الدين نصر بن (؟) خلف ‏ 

شمس الدين أحمد أو محمد 
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مم ؟8/9غ١1-؟‏ 


تاج الدين حرب 
شمن الذرك برام كناة 
تاج الدين نصر 

الغزو المغولي : تعاقبٌ الصفاريين عل الحكم تحت 
السيادة الغولية 

ركن الدين أبو منصور 
شهاب الدين محمود 
عل 

كني الذين عل 
نصر الدين 

نصرة الدين 

قطب الدين عمد 
تاج الدين الأول 
حمود 


. عزالدين 


قطب الدين الأول 
تاج الدين الثاني 
قطب الدين الثاني 
شمس الدين 

نظام الدين يحئ 
شمس الدين محمد 


اتخل الاخحوة الصفاريون لأسرتهم اسم اشتقوه من الصفارة؛ وهي المهنة التي كان يزاوها 


مؤسسها يعقوب الصفار ( اي النحاسي ). وفي عهد يعقوب هذاء وف عهد اخيه عمرو من 
بعذه. أضحت منطقة سيجستانه مسقط رأس الأسرة. مركزا لإمبراطورية مترامية الأطراف - 
وإن لم يطل يبا الأجل سوئ فترة قصيرة ‏ ضمت تقريباً كل فارس فيم| عدا الأطراف الشمالية 
الغربية منها. ومن الحدير بالذكر أن منطقة سجستان كانت خلال القرن التاسع الميلادي 


١86غ‎ 


منطقة مضطربة أشد الاضطراب بسبب ما كان يسودها من صراع طائفي واستياء اجتماعى ؛ 
نقد كانت هذه المنطقة مأوئ لشت الفئات المناوئة والمدشقة التي فرت قرا عر ارين ل 
سبه| فئة الخوارج التي منيت بالهزيمة والتشرد عن يد اللتكام الأمويين. وربما كان يعقوب 
نفسه في أول أمره خارجيا؛ وكانت النواة الأول لبيشه هي فرق الحرس المحلي ( المطّوعة ) 
الى تلت لاك الخارجين على دولة الخلافة السنية ] في إقليم سجستان؛ غير أن الفرق 
المطوعة ما فتئنت تضم الكثيرين من الخوارج. وما أن تمكن 
يعقوب من استكيال قرة جيشه حتيل توسع شرقا في أفغانستان؛ حت كابول؛ التي كانت في 
ذلك الوفت إقليا وثنياً يطل عل أطراف العالم المندي؛ وهناك أطاح بحكامها المحليين» ثم 
زنحف غرباً وهاجم الطاهريين واغتصب أراضيهم في خراسان. وني 811/709, استولى 
عل عاصمتهم نيسابور. واذا كان الطاهريون والسامانيون يمثلون المصالح السنية؛ كا 
يمثلون الوضع الاجتماعي الراهن» فإن رؤساء الصفاريين كانوا في الأصل من عامة الناس 
سدسم وكانوا في سلوكهم أشبه بقطاع الطرق» وكانت جيوشهم ؛ تضم في الوقت نفسه. 
كثيراً من العناصر الثورية غير المتجانسة دينياً . وعندما اكتسحوا الحاجز الدفاعي 
للطاهريين؛ لم يجد الخليفة العبابي بديلاً عن الاعتراف بعمرو حاكىا باسمه في سجستان 
وخخراسان وإقليم فارس . غير أن أطباع عمرو لم تقف عند هذا الحد كإهم مسطفة اما روا 
الزن الي كانت نخاضعة اسر ا للطاهريين؛ اما خضوعها الفعلي فكان للسامانيين الذين أثبتوا 
أنهم أكثر من ند العفاريت ينواية ذلك أن الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني» استطاع أن 
0 المزيمة بعمرو بن الليث الصفاري ويأحذه 0 0000 الأن إقامة الاميراطورية 
الصفارية كان حصيلة جهود شخصية لفئة من الفاتحين العسكريين» فسرعان ما اخبارت ولم 
تعمر طويلاٌ. وما أن حلت السنوات الأول من القرن العاشر حتئ آلت سجستان للسيطرة 
الينامائية: 

وعلل الرغم من هذه الصدمة العنيفة, ل 
لأكثر من ستة قرون أخرئ. نما يشير بوضوح إل أنهم كانوا مجسدين لأمال الشعب 
السجستان وحماة لمصاحة القومية,» ذلك لأنهم قد برزوا من بين صفوف هذا الشعب. غير 
أنه من الصعوبه بمكان انل قير هذا التحدف الذي واجه به الصفاريون موجات 
الغزو المتعاقبة عل سجستان ؛ فحيلما محفت وطأة الغزو الساماني؛ عاود الصفاريون الفلهور 
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مرة أخرئ كولاة وحكام محليين» وها هو أحد أمرائهم خلف بن أحمد يذيع صيته في القرن 
العاشر علل أنه وأحد من أعظم مشجعي العلم ورعاته. وفي عام 2٠١١/8901‏ اجتاح 
محمود الغزنوي ولاية سجستان وضمها إلى امبراطوريته؛ وهو حدث يعتبره المؤرخ الوطني 
لكتاب : تأريخم سحستان كارثة قومية ( أنظر القائمة أدناه ). غير أن الصفاريين مالبثوا أن 
جا وقوئ مركزهم مرة أخرئ أثناء قيام الحرب بين الغزنويين والسلاجقة في منتصف القرن 
الحادي عشرء فحكموا كنواب للسلاجقة ثم للغوريين من بعدهم. وحتئ بعد وقوع 
الغزوات الحخولية والتيمورية: ووصول الاحداث في معظم بلاد المشرق الاسلامي إلى أسوأ 
حالاتهاء تمكن الصفاريون من البقاء حتئ نهاية القرن الخامس عشر. 

وبميز زمباور في القوائم التي نشرها للصفاريين؛ بين أربع أسر منفصلة حكمت في 
سجستانء وقد تمثلت الخطوط الفاصلة بين هذه الآسر في تعاقب الغزو الساماني» ثم 
الغزنوي ثم المخولي» غير أن هذا التقسيم يبدو تعسفياً نظراً لأن العائلة الصفارية قد ظلت 
تحكم في سسجستان من حين لخر طيلة هذه الفترة بكاملها. أما القائمة التي أثبتها في صدر 
هذا الفصل» فتختلف عا ذكره زمباور في عدة مواضع » فضادٌ عن أنها تأخذ في الاعتبار 
تلك التصويبات النمية التي أجراها ووكر :66اة/لاعلى تاريخ هذه الأسرة. كما تأخذ في 
اعتبارها المعلومات التاريخية التي أتئن عبن ذكرها ذلك الكتاب في التاريخ المحلي المجهول 
المؤلف., والذي عنوانه : تأريخ سجستان 9هئؤا8 - ٠‏ - 78:10 , وهو الكتاب الذي لم يكن 
في متناول من سبقوني إلى الكتابه عن تعاقب العهود الصفارية. أما فيا يخص الصفاريين 
الذين حكموا في الفترة التالية للغزو المغولي» فقد اعتمد زمباور علن [حدئز القوائم المنشورة 
في كتاب آخخر عن التاريخ المحلي لمنطقة سجستان, بعنوان : إحياء الملوك» لمؤلفه شاه حسين 
بن ملك غياث الدين محمد ( وهي القائمة التي زودها زمباور بالدلائل النمية المتاحة ) ؛ وقد 
أودع كودرنئجتون مقاله صورة من هذه القائمة ( أنظر قائمة المراجع أدناه ). 
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الخوارزمشاهات 


)9196/8 الافريغيون في كاث ( بعد الميلاد ه0١1 هم‎ - ١ 


9؟- هم"/؟ 4460 


أبو عبدالله محمد 


؟ - المأمونيون في كركانج ( 498/1408-788 )1١ ١17‏ 


املح 117و 
0/١‏ 
لخر ا 
لاغ ٠١7/8‏ 


* 2 الحكام الغزنويون (408 -56//ا١1١4-1”)‏ 


٠١/1: م‎ 
١٠/٠ 


01 
ضف ا لحان 


التونتشس 

هارون بن التونتش ( ناا للخوارزيشاه الإسمي » سعود 
بن مسعود الغزنوي . وقد استقل فيم| بعد بغزنة) . 
اسماعيل نخندان بن التونتش ( مستقلا بغزنة ) . 

غزو خوارزم عل يد الببغو الغزى شاه ملك حاكم جند 
3ل 


؛ - سلالة انوشتكين ( ح١/41 ١771 1٠١1/7/51‏ ) كانوا في الأصل حكاماً من 
قبل السلاجقة » وحكاماً مستقلين فيا بعد في وسط أسيا وفارس 


عاب ا 
٠١‏ 
١‏ لاك١٠‏ 
١1‏ 


أنوشتكين غرشه 
الحاكم التركي إكينشي بن فشقر 
قطب الدين محمد 


لامك 


١/1‏ ايل أرسلان 


١1/1‏ علاء الدين تكش 
الدمدددت رد سلطان شاه بن ابل أرسلان. الحاكم المنافس في شهالي 
خختراسات . 
سكن علا علاء الدين محمد 
"١-7-5 1/‏ جلال الدين متكيرت( ؟ الصورة الصحيحة لهذا الاسم 
التركي » وبخاصة العنصر الثاني منه» ليست مؤكدة ). 
الغزو اللغولي 


كانت خوارزم هي ذلك الإقليم المعروف بجودة ريه ووفرة زراعته» الواقع علن الحوضص 
الأدنوا لنبر جيحون 05 » الذي عرف في] بعد بخانية نحيوة. 000 لإحاطتها ين جميع 
المبهات بالصحاري والسهوب» فقد كانت من الناحية الجغرافية منطقة مئعزلة تماماء الأمر 
الذي مكنها حت فترة طويلة من الاحتفاظ بوجود سيامبي مستقل وثقافة إيرانية متميزة . وربي| 
كانت خوارزم أحد المواطن المبكرة للاندو ايرانيين القدماء؛ ومن المؤكد أن المؤرخ المحلي وعالم 
الأثار البيروني قد قام بتتبع بدايات الحياة السياسية هناك, حتئ الألف الأولى قبل الميلاد. 
فقد حدد بداية الأسرة الايرانية الايفريغية بحوالي عام "١0‏ بعد الميلاد» وذكر قائمة تضم 
شاها من شاهات هذه السلالة حتئ زوالا في عام 86؟/ 4945. وقد ظهرت خوارزم علن 
ساحة التاريئخ الاسلامي لأول مرة عام 21/١7/91‏ عندما قام قتيبة بن مسلم الحاكم العربي 
لخراسان بغزو خوارزم وأطار يسفارها الأصاية شيا دن الدمان: وهكل افيف للسيادة 
الاسلامية» غير أن اعتناق أول شاه من شاهاتها للدين الجديد وبالتالي اتخاذه اسم 
( عبدالله )» - وهو الاسم الاسلامي التقليدي الذي يتسمئ به من يشهر إسلامه ‏ لم يحدث 
قبل حهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع . 

وفي غضون القرن العاشر. كانت مدينة كركانج [0ةونا6 الواقعة عل الضفة اليسرئ 
من نبر جيحون قد زادت أهميتها الاقتصادية والسياسية بسبب موقعها كملتقئ لتجمع 
القوافل التجارية المارة عبر السهوب إِلْ سيبيريا وروسيا الجنوبية . وفي عام 85م 7/ 01465 
أطاحت أسرة المأمونبين المحلية بالأسرة الايفريغية في كاث ( الواقعة عل الضفة اليمنئ للنبر) 
واتخذوا لأنفسهم اللقب التقليدي « الخوارزمشاه ». ومع أن فترة حكم اللمأمونيين كانت 


168 


قصيرة» فإنها لم تكن خلوا من الإنجازات المامة فبفضل رعاية هؤلاء الشاهات للعلم 
والمعرفة » برز علماء عظام كالفيلسوف ابن سينا وعالم اللغة الثعالبي . وقد كانت خوارزم تابعة 
من الناحية النظرية للسيادة السامانية» اما من الناحية العملية فلم تكن نخاضعة لها إلا في 
أضيق الحدود. غير أن محمود الغزنوي ‏ الذي ورث السلطة السامانية في خراسان ‏ قرر في 
عام 1١١1/18‏ أن يضم خوارزم إلى ؛ امبراطوريته» وبذلك انتهئئ حكم المأمونيين فيها. 
وظلت خوارزم طيلة عشرين عاماً أو نحوها تحكم من قبل الماليك الأثراك الذين ولأهم 
الغزنويون عليهاء ثم مالبثت أن وقعت في يدي شاه ملك بن عبك, ذلك اليبغو الغزي 
التزكي » أو حاكم جاند الواقعة عل مصب خبر سيحون ( سرداريا ). غير أن منافسيه من 
السلاجقة سرعان ما اطاحوا بحكمه (5 51/147 .)١١‏ ومنذ ذلك الوقت انتقلت خوارنم إل 
السيادة السلجوقية . 

كان السلاجقة يعينون علل خوارزم حكاماً من قبّلهم. وني عهد ملك شاه كان الوالي 
عليهاتملوكاتركياهوأنوشتكين غرشه الذي كان مسئولا عن المغاسل الملكية (الطشت دار 
وقد أصبح خلفاز حكاماً بالوراثة متخذين لأنفسهم لقب « خوارزمشاه؛ . ومع 
أن أستيز- حفيد الوشتكين - قد ظل نائباً للسلاجقة من الناحية الاسمية» فإنه كان يطمح 
إن الاستقلا عنهم. ولم يكن ذلك قرا عسي متاك فعا الميتة المأساوية التي انتهت بها حياة 
سنجر في عام 0 علن يد القراخطاي , غير أن الشاهات كانوا بدورهم قد اضطروا 
إن الاعتراف بسلطان الغزاة الجدد القادمين من الشرق الأقصئ . ومن الناحية العملية» ترك 
القراخطاي الشاهات لشأءهم إلى حد كبير؛ كما أن العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر قد 
زخرت بقدر كبير من الصراع عل السلطة في خراسان والشرق الايراني برمته بين الشأهات 
والغوريين حكام « فيروزكوه » و «غزنة ». وني السنوات الأول للقرن الثالث عشرء كان 
الشاهات هم الغالبين» وأعلنوا أ سيم سادة علل امبراطورية تمتد من حدود المهند إِم حدود 
الأناضول» ذلك لأ: هم كانوا في في الوقت نفسه قد أتوا عل آخر البقية الباقية من الحكم 
السلجوقي في غربي فارس». وتحفرا عل الخلفاء العباسيين في بغداد. غير أن هذا الانجاز 
الكبير كان عابراً» ففي عام ١77١/7117‏ غزا مغول جنكيزخان منطقة ما وراء النبر» وقضئ 
جلال الدين ‏ آخر خوارزمشاه ‏ سئي حكمه في القيام بمحاولات بطولية عدة لإيقاف الزحف 
المغولي علِئ الشرق الأوسطء غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل . 
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وف القروث التالية» وقعت خوارزم تحت حكم مختلف شعوب آسيا الوسطى سكان 
السهوب, واختفئ تماماً طابعها الأصلي الايراني عل الرغم من أن لقب « خوارزمشاه » قد 
ظل» عل ما يبدو لقبا لحكامها المعينين من قبل التيموريين حتئ وقت متأخر من القرن 
انامس عشر. 
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0/١ 


نا ” 


ةسه 
القراخانيون 
م 47/5 ذا 
في ما وراء الغبر وشرقي تركستان 


١‏ - الخاقانات الكبار في المملكة المتحدة 


1 غلبن بون 
418/148 أحمد الأول ارسلان قراخان 
أو طوغان نخحان 
٠١/5‏ منصور ارسلان نحان 
ا كن أحمد الثاني طوغان نحان 
ل الشرض يوسف الأول قديرخان 
* . اللخاقانات العظام في المملكة الغربية ( ما وراء النبر بها فيها بخاري وسمرقند وغربي 
فرغانة ) 
سورع / ٠١41١‏ محمد عين الدولة 
٠١1‏ إبراهيم الأول بيورتكين تمغاش خان 
8/4 نصر الأول 
١٠١/1‏ خضر 
باع / 1م١٠‏ أحمد الأول 
اي يعقوب 
حمغ/ ه١١٠‏ مسعود الأول 
٠١/0‏ سليهان 
٠‏ محمود الأول 
١١‏ جبرائيل 


غ١‏ محمد الثاني 


11- 


م/؟ ١1‏ 
ع /؟ ١١‏ 
ل 
١/065‏ 
7 


١١:١ 5لاه/‎ 
١١6 أده/‎ 
١١5 
١ :لاه م/م‎ 


١١-١5١4 


نصر الثاني 

أحمد الثاني 

حسمن 

إبراهيم الثاني 

محمود الثاني ( فيما بعد حاكم خراسان بعد سنجر 
السلجوقي ). 

إبراهيم الثالث 

عل 


إبراهيم الرابع ( حكم قبل 1١78/0174‏ في فرغانة 
فقط. ثم حكم فيم| بعد في سمرقند أيضا ) . 
استبلاء الكوارزمشاه عثمان عل ما وراء النبر. 


الخاقانات الكبار في المملكة الشرقية ( تلاس؛ أسفيجاب. الشاش. سميرشي . 
كاشغر, وعادة ما كانوا يحكمون في شرقي فرغانة ) 


١٠م؟/عوع‎ 
٠ 
٠١/9 
١0/١ 
١/1 
٠١و‎ / 
١٠/ 
١م‎ 
١١ #مه/مة‎ 
؟‎ 
١١/1 


سليان 

محمد الأول 
إبراهيم الأول 
محمود 

عمن 

حسن أو هارون 
أحمد أو هارون 
إبراهيم الثاني 
محمد الثاني 
يوسف الثاني 
محمد الثالث 
الاحتلال الكوجلوقي 


لآكام 


كان المستشرقود أول س أطلق على هذه الأسرة اسم القراحانيين» نظراً لتواتر كلمة 
« قرأ »» بمعنيئ الأسود أو القوي, في ألقابهم كما يعرفون اسم خانات ال ٠‏ إيلك » 
ويطلى عليهم أنفينا و آل آم اسحيساته )ات أي « بيت أآه فراسياب » 
نظرا لوجود نوع ما من القرابة الافتراضية التي تصل نسبهم بأمير توران في شهنامة 
الفردوسي . ويؤكد أفبلعناة برتساك عله2,15 مؤزاعم0 , 0 يقع في مقدمة ما رجعا إليه 
س مصادر عس هذه الأسرة. أنبا برت من البيت الحاكم لشعب القرلق التركي» وهوالبيت 
الدى لعب دور هاماً ي وقت أسبق من تاريخ السهب وك أن سجاي الت ريك 
مؤكدة تماماً وإن بدت محتملة. 


وقد دخلت الأسرة القراخانية في الإسلام في منتصف القرن العاشر. وتسمئ زعيمهم 
ستق بغراخان باسم إسلامي هو عبدالكريم . أما حفيده هارون أو حسن بغراخان فقد أغراه 
ما وجده في الجنوب من فراغ في السلطة عقب اضمحلال السامانيين في منطقة ما وراء الغبر؛ 
فزحف على بخاري واحتلها في عام 4447/7287 ولم تمض بضع سنوات علل هذا التاريخ 
حتئ كان هو وبتحمود الغزنوي قد أجهزا عل سلطة السامانيين . ومنذ هذا الوفت أصبح نبر 
جيحون بمثابة حد فاصل بين الإمبراطوريتين » ثم ما لبثت الحدود الفراخالية خلال القرنين 
التاليين أن حنمن بخارى والخوض 00 لغهر سيحونا سانيا غرياً إل سمير ثبي 
وكشغريا كرا وفي عام لا ١٠١١5 / 1٠‏ نشبت بن أقراد الامئية القراحانية حرب داخلية 
خطيرة ؛ وبعد حوالي عام ح 497 7 تقرياً/١غ:‏ تقرياءانتبك الدائية لمعنه إن 
قسمين : أحدهما خانية غربية ومركزها بخاري وتضم ما وراء النهر وغربي فرغانة حتئ 
خوجند؛ وثانيها خانية شرقية تضم تلاس واسفيجاب وشاش وشرقي فرغانة وسمير شي 
وكشغريا, واتخذت من بلاصاغرن عاصمة سياسية وعسكرية لهاء لكنها اتخذت,» في الوقت 
5 فين كاكهررك ذينا وكقافا: واجمالاًء فقد كان أحفاد الخاقان الكبير علي بن: موسئ 

أي الفرع العلوى حسب تصنيف بريتساك ) يحكمون في الغرب؛ أما أحفاد ابن عمه 
0 56 أو ١‏ حسن بغراخان » ( الحسئيون ) فقد حكموا في الشرق. وقبيل غبارة القرن 
الحادي عشر. ا برس :ا ل ل و 
ذهب الاساعيلية؛ وكان السلاجقة قل تدخلوا في شئون البلاد في وقت سابق عل هذه 
الازمة أثناء عهد ملك شاه الأول. وأصم صبح القراخانيون منل هذه اللحظة عل وجه التحديد 


-115ا د 


خاضعين للسيادة السلجوقية . غير أنه عقب ال هزيمة المأساوية التي حاقت بسنجر في سهب 
قطوان » في عام 5/0 وقعت تركستان بكاملهاء في شمال نهر جيحون» تحت 
سيطرة القراخطاي الوثنيين ‏ أو ما يطلق عليهم الليائو 90أنا 11/831670 ) الغربيين القادمين 
من شالي الصين» وقد تمكن آخر حاكم قراخاني من الإطاحة بسلطة القراخطاي, غير أن 
أخخر خخاقان غري» وهو عئمان حاكم سمرقند» قد قتل عام ١711١1/761/‏ على يد علاء الدين 
محمد شاه خوارزم » ثم ما لبثت دولة الخانية الغربية ان سقطت لبعض الوقت في يد كوجلوق 
المغولي . 
واذا كان الغزنويون الاتراك قد أقاموا دولة ذات إدارة مركزية قوية عل النسق الفارسي 

الاسلامي ‏ فان القرخانيين قد ظلوا اكثر التصاقاً ب,اضيهم القبلي والسهوبي . وجدير بالذكر 
ان اثشين من أقدم الأعيال المكتوبة بلغة تركية وهما قوتادغوبلك واااطناط0180© ليوسف 
خاص -حاجب» وديوان لغة الترك لمحمد الكاشغري يعودان إلى الفترة القراخانية . وقد كان 
افراد المجتمع في الاراضي القراخانية منظمين في صورة تجمع قبل مفكك .2 مع بقاء الجن 
الأعظم من قبائل القرلق محتفظاً بطابعة البدوي , متنقلاً من مكان لآخر. وقد اتخذت الأسرة 
لنفسها نسقاً تنظييا في الحكم كان سبباً في تفككها غاية التفكك؛ وهو نسق يشترك فيه غيرهم 

من الشعوس الألتية 8/1816 » يقضى بضرورة وجود خاقان مشارك بجانب الحاقان الأكير 
ويا عده رسن اللوافانات الا عدين. . ونفل) بان اكراةالأسرة القراتجانية انوا يواضلوت 
ارتقائهم عل سلم المرم الوظيفي واتخاذهم ألقابا واسماء جديدة, فإن مهمة التوصل إلى 
نسبهم » وتسلسل حكامهم» تصبح مهمة بالخة الصعوبة. وقد لاحظ زمباور أن هذه الأسرة 
( كانت الأسرة الاسلامية الكبرئ الوحيدة التي ظل نسبها امرا يكتنفه الغموض ». كما اعترف 
أن قائمة ئمة النسب التي قدمها لها هو نفسه ( ص ص ” -7) ليست سوئئ مخطط أولي . 
أما القائمة ئمة الي أثبنها في صدر هذ الفصل » فتسير على هدي من تلك القائمة التي 
توصل اليها « برتساك  »‏ 6:15 من خلال أبحاثه المستفيضة 0 تاريخ الأسرة . 





.209-28 ,(1950) الأركمع/0 ,"1-4 معو3: أأأع !5 ماع05 مقطعقةكا' كلعوالرص ,17:60 مم8 1006 اماع 
.81 لامقطةة ا" ألم !17-68 ,(1954) ١3/71,8()(6/د|/‏ 287 ,"ع0 مقع ةة»ا هانا' ,108/77 


مقكااه 


الفصل السادس 
السلاجقة والأتابك 


5 
السلاجقة 


١١944- ٠" م/هوؤ١_-‎ 4 


١١54-1١١8/ه9٠+‎ 49 ) السلاجقة الكبار ( في العراق وفارس‎ - ١ 


٠/1 
٠١١*/ مهمع‎ 
١٠١77 / 56 
١٠١9 / ممع‎ 
٠١5غ‎ / لامع‎ 
١٠١ ١/ موع‎ 
١١1١/4 


أزه-5ه/م !ا 


اأه/ماذا 
هام/ ١1‏ 
١0‏ 
١*4‏ 
لاغ ه/ ١١‏ 
بمه/” ١١‏ 
موه/ ١١‏ 
١١١5‏ 


- لاه 


44١١/5/99 آلاه‎ 


ركن الدنيا والدين طغرل الأول 

عضد الدولة ألب أرسلان 

جلال الدولة ملك شاه الأول 

ناصر الدين محمود الأول 

ركن الدين بركيا رق 

معزالدين ملك شاه الثاني 

غياث الدين محمد الأول 

قي دين حمر و خا ق.شال قالس ولا 
١١16-5‏ ؛ ثم سلطاناً أعل للأسرة 
السلجورقية يعد )1١١١8/651١١‏ 


قٍٍ العراق وشرقي فارس فقط 


مغيث الدين محمود الثاني 
غياث الدين داود 

ركن الدين طغرل الثاني 
غياث الدين مسعود 

معين الدين ملك شاه الثالث 
ركن الدين محمد الثاني 

غياث الدين سليمان شاه 
معز الدين أرسلان 

ركن الدين طغرل الثالث 
الخوار زمشاهات 


دلاكوات 


* - سلاجقة سوريا 41/1 -98/611 ١١١7-1١‏ 


١م‎ / اا‎ 
١١١" ٠١وه/ه‎ ١7-6 
١٠١: - ٠١9ه 88خ -لاؤغ/‎ 

١١ /لاده/"‎ 
١/1١1١ 1١5/1١١-هدع١م‎ 


تاج الدولة توش 
رضوان ( في حلب ) 

دقاق ( في دمشق ) وخلفه أتابكه تختكين 

ألب أرسلان الأخرس ( في حلب ) 

سلطان شاه ( في حلب ) 

سلالة تغتكين والبوريون في دمشق ؛ وإيلغازى الأرتقي 
في حلب. 


- سلاجقة كرمان 178 ١185-317١41/841‏ 


٠١غ‎ / +ع‎ 
١٠١/6 
٠١7/4 / 1ع‎ 
٠١7غ‎ / /1ة‎ 
١١مم‎ / لابلاع‎ 
٠ 
١6 
١١7 / لاله‎ 
!١ 
١١م 6ه‎ 
١١ اه /رهب7‎ 
١ 
0-1١18 5ىم/‎ 89 


عبادالدين قاورد 

كرمان شاه 

اجنين 

ركن الدولة سلطان شاه 
محبي الدين توران شاه الأول 
مباء الدين إيران شاه 

بي الدين أرسلان شاه الأول 
مغيث الدين عمل الأول 
حيبي الدين طغرل شاه 
بهرام شاه 

أرسلان شاه الثاني 

طوران شاه الثانى 

محمد الثاني ْ 

الاحتلال الغزى 


ينتمي السلاحقة, أصاة إل أسرة من من أسر الأمراء الذين ظهروا قٍ عشيرة قيليق 
الشزية التركية» وقد كانوا يقطنون السهوب الواقعة شمالي بحري قزوين وأرال. وبعد 


148 


اعتناقهم الدين الإسلامي قبيل نباية القرن العاشرء دخلوا بلدان العالم الاسلامي ‏ في 
خواروّع وما وراء الغبر ‏ بالطريقة نفسها التي دخل بها العديد من الأقوام الحمجية الوافدة. 
أي في صورة قوات عسكرية مساندة تعمل في خدمة القوئ المتنازعة في تلك البلدان. وبعد 
أن عبروا خراسان وانساحوا فيها تمكنوا مع اتباعهم من جماعات البدو من الاستيلاء عليها 
وانتزاعها من يد الغزنويين. وني عام ٠١8/4174‏ أعلن طغرل نفسه سلطاناً عل نيشابور. 
وقد عمد طغرل إلى ترسيخ سلطته ع طريق ربطها بالقضية السنية وتحرير حلفاء بني العياس 
من الوصاية البويبية الشيعية. وقد أفادته هذه السياسة في كسب التعاطف السنى إلى جانب 
السلاجقة أثناء نحفهم علك القوئ الديلمية ا حاكمة في غربي فارس. وفي عام ٠١55/4141‏ 
دخل طغرل بغداد وأعلن نفسه سلطاناً عليها بمباركة من الخليفة العباسي. ول تمض عل 
هذا التاريخ بضع سنوات حتئ كانت السلالة البويبية في بغداد قد انتهت ماما . 

وها هي السلطنة السلجوقية تتحول في وقت قصير إل دولة ذات نسق هرمي التنظيم 
عن غرار النسق الفارسي الإسلامي. وهو نسق يتربع عل قمته السلطان الأعظم مدعب ببيئة 
إدارية فارسية وجيش متعدد القوميات يشرف على إعداده قواد من الماليك الأثراك . وقد تم 
تعزيز هذه النواة العسكرية بالفرق القبلية التي يقودها بكوات التركان . وقد بلغت امبراطورية 
السلاجقة العظام اقصئ اتساع لا في عهد ألب أرسلان بالعطكيه اللذين اعتمدا إِلىْ 
حد كبير في إدارتها على وزيرهما الفارسي القدير نظام الملك ». ففي الشرق؛ كان السلاجقة 
قد انتزعوا خوارزم وغربي انغانستان من الخزويين ثم طالب ملك شناه أن قاواى أخريات 
عهده بغزو بلاد ما وراء ء الغبر وأخضع القراخانيين لسلطانه. وفي أوزكند بويع خانا عل 
كاشغر. أما في الخرب» فقد هاجموا الجورجان المسيحيين في القوقاز واخرجوا الركائز 
الفاطمية من سوريا والجزيرة» كما شاعو بلاس الضرةا لوال للحي كالتعباية »انار 
في سوريا انا اراك من الموثوق في ولائهم . أما في الاناضول؛ فقد أدت هزيمتهم 
للبيزنطيين في موقعة ملاذكرد عام ٠١1/1١/57‏ إلى تمهيد الطريق أمام التركمان للإغارة عن 
آسيا الصغرئ؛ حيث أرسئ المغيرون دعائم الإمارات التركية على اختلافها.ى) أسس 
١‏ تونش » - شقيق ملك شاه وأبنازه وأحفاده فرعا سلجوقياً صغيراً في حلب ودمشق؛ لكن 
هذا الفرع لم يعمر طويلاً. كما تمكنت الجحيوش السلجوقية من التغلغل في شسبه الجزيرة العربية 
حت وصلت إل اليمن 0 . وني إمارة كرمان, أقام قاورد ‏ ابن أخ طغرل ‏ أسرة محلية 
استمرت قرناً ونصف القرن إلى أن قضئ عليها الغز القادمون من خراسان واستولوا عل 


اه 


الولاية في 5 . وعالل الصعيد الثقافي» كان للجهود التي بذلها الوزير « نظام 
الملك » وغيره من العلماء كالفقية الامام الغزالي أثرها في تراجع المد الشيعي على المستوئ 
السياسي وتقوية المد السني . 
عل أن ظهور الاتجاهات الطاردة كان دوماً أمراً وارداً في إمبراطورية كانت لا تزال 
تسودها الأفكار التركية الأبوية المتعلقة بتوزيع أراضي الامبراطورية بين مختلف أفراد الأسرةء 
فتراحئ في هذه الأراضي . ما كان قائ| ذات يوم من رقابة حازمة عليها من جانب الحكومة 
المركزية . وبعد وفاة السلطان ملك شاه؛ اضطربت المناطق الواقعة تحت إمرة سلاجقة العراق 
وإيران نتيجة لما ظهر فيها من فتن وما نشب من صراع مدني . أما منطقة خراسان فقد ظلت 
تتمتع بشيء من الاستقران وهي المنطقة الي ظلت تحت إمرة سنجر بن ملك شاه لأكثر من 
مين عام أ كحاكم لها ثم سلطاناً عليها فيما بعد؛ وبوفاة أنخيه محمد في عام 
0١‏ 65 تم الاعتراف بسنجر كبيراً لأفراد الأسرة وسلطاناً أعظم . وني العراق» تأثرت 
القوة السلجوقية» لسوء الحظ. بانتعاش النفوذ السياسبي للخلفاء العباسيين» أما في فارس 
والجسزيرة وسورياء فقد أدئ ظهور الأتابكة المحليين إل تقليص الصلاحيات الموكولة 
للسلاطين., وقد كان الأتابكة من قادة الماليك الاتراك الذين كانوا يعيئون في المقام الأول 
كمؤدبين لأمراء السلاجقة المبعوئين حكاماً للاقاليم ؛ إلا انم في كثير من الخالات. سرعان 
ما أمسكوا بزمام السلطة الفعلية ( أنظر : الزنكيون:» الالدكيزيون» السلغريون ). عل أن 
مشكلة استيعاب التركيان الرحّل والأقل ثقافة في الدولة السلجوقية المستقرة لم تحل كما ينبغي 
لهاء وانسلخت خراسان عن السلطة السلجوقية عقب النهاية المأساوية التى انتهئ بها عهد 
سنجر بقيام إحديئ ثورات قبائل الغز الذين مُنيت مصالحهم بالاهمال من جانب الإدارة 
المركزية . وقد جاهد طغرل بن أرسلان» وهو آئحر سلطان سلجوقي في الغرب. لتحرير نفسه 
من سيطرة الألدكيزيون» فاتخذ قراراً غير حكيم بالدخول في حرب مع تكش الخوارزمشاه 
القرى, وقتل عام .1١414/05٠‏ غير أن فرعا آخر للسلاجقة ظل يحكم في الأناضول مدة 
قرن آخخر ( أنظر : سلاجقة الروم - 57 ). 
452-3 ,اأؤلال , 149-54 ,هأهه80 عمهقا :88581017 8181-1006 
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57 
الارتقيون 

هئ أ١كام/‏ ١٠١١م ١:١:‏ 
في ديار بكر 


١١5 1١١948/5174 441 فرغ « حصن كيفا » وآمد‎ - ١ 


١‏ معين الدين سوكمن الأول 
١‏ إبراهيم 
2 دن © تدداك ركن الدولة داوود 
اه / غ1١١‏ فخرالدين قرا أرسلان 
١7‏ نورالدين محمد 
١لمه/ ١‏ قطب الدين سوكمن الثاني 
/ 1/0 ناصر الدين محمود 
819 ركن الدين مودود 
خيه لضف الملك المسعود 
الغزو الأبوبي 
3 فرع « ماردين » و ٠‏ ميافارقين » /91؛ - ١108-11١١4/411١‏ 
١‏ نجم الدين إيلغازي الأول 
١١5‏ حسام الدين تيمور تاش 
10141 نجم الدين ألبي 
و١‏ قطب الدين إيلغازي الثاني 
١11 /‏ حسام الدين يولوك أرسلان 
اح لاوم/ح ١٠١١‏ ناصرالدين أرق أرسلان 
١‏ نجم الدين غازي الأول 
١‏ قرا أرسلان المظفر 
للحم سل شمس الدين داوود 


11د 


١١44/74‏ نجم الدين غازي الثانٍ 
اام عمادالدين علي ألبي 
0 لطر شمس الدين صالمح 
1 أحمد المنصور 
14 محمود الصالح 
0 داوود المظفر 
١١‏ محد الدين عيسئا الظاهر 
5١-4‏ 8-11 الصالح 


الغزو القرافبونق 


ينحدر أرقيو ديار بكر من نسل أرتق بن إكسب 5و5اع , أحد رؤساء قبيلة دوكر 
الغزية . وقد تردد اسمه لأول مرة أثناء اشتراكه في القتال ضد البيزنطيين في الأناضول . ثم ها 
هو السلطان السلجوقي « ملك شاه » يرسله كغيره من قواد التركىان للقتال على أطراف 
الامبراطورية ‏ في البحرين وسوريا وخراسان. وقد توفي أرتق وهو حاكم لفسلطين, فخلفه 
ولداه « سوكمن » و «١‏ إيلغازي »؛ لكنبها لم يستطيعا توطيد مركزهما لعجزهما عن التصدي 
لتحرشسات الفاطميين والصليبيين» فتركاها واستقرا في « ديار بكر » حول « ماردين » و 
« حصن كيفا »: وما لبث إيلغازي بن ١‏ أرق » ان استوك شيئاً فشيئا عل أملاك السلاجقة 
في هذا الاقليم. وقد كان « إيلغازي » خصياً عنيداً للفرنجة في اقليم أديسا. كما تمكن في 
عام ١١5١/0516‏ من ضم « ميافارقين » إلى أملاكه. وفي هذا الوقت كان هناك فرعان 
رئيسان للأسرة كم أحدهما في « ميافارقين » تمثله ذرية « إيلغازي ». والآخر في ٠‏ حصن 
كيفا » ثم في «أمد ) ومثله ذرية سوكمن , وبالإضافة إل هذين الفرعين, كان هناك فرع 
ثانوي حر يحكم في « خرتيريت » أو و شخاربوت ). 

ولا كان الأرتقيون أسرة تركمانية تحكم في اقليم يكتظ بالمستوطنين التركان» فقد 
احتفظت الدولة الأرتقية بالكثير من السيات التركمانية المميزة؛ لاحظ ظهور التسميات 
التركمانية النمطية فيما اتخذوه لانفسهم من ألقاب مثل « إيلغازي » و « ألب/ألبى » 
أداق/ماة » بمعنئ « محاريب ‏ مغوار». لكن لكن كان الأرتقيون قد اعتمدوا عل اللعاصن 


-آلاا- 


التركمانية فاءهم في يبدو قد استمالوا إل جانبهم بالمثل العديد من المسيحيين من سكان 
« ديار بكر» . غير أن ظهور القرة الزنكية قد كبح جماح الخطط الأرتقية التوسعية » فيا كان 
عليهم إلا أن يصبحوا نواباً ل « نور الدين زنكي ». وبعدئذ وصل الأيوبيون فقلصوا 
سلطاتهم وأخذوا مغهم د حصن كيفا » و ١‏ آمد » و« ميافارقين ». وفي القرن الثالث عشرء 
عملوا لبعض الوقت 0 لسلاجقة الروم والخوارزمشاهه جلال الدين منكيرني ) نام؟ناطوماانا 
؛ واخيراً استسلم « قرا أرسلان المظفر» للخان المغولي « هولاكو». ولم يبن من هذه الأسرة 
سوئ فرع ١‏ ماردين ». وقد ارتبطت نهاية هذه الأسرة بعد قرن ونصف بزحف الموجة ايده 
من بدو التركبان الذين ظهروا في أعقاب الغزوات التيمورية. ومن ثم تم تطويق أخمر 
الأرتقيبن عن يد التجمع « القراقيونلي ». وما أن حل عام ١4خ‏ حت كان 
« الصالح » قد أرغم عل تسليم « ماردين » إل « قرا يوسف ) قائد جيش التجمع 
القراقيونلٍ . 


مم ب ا ا ا 
2228-0 ,المت 0 لطة2, 166-98 ,20016 ومها :/06588101) لقاع 

(ناأنام 0ك ,/1) النقاانو© عاباخ مز 

(مقطه6|,6) 'كل مانم 2ع 


اا 


بم - 
الزنكيون 
الم ا 
في الخزيرة وسوريا 
١‏ - السلالة الرئيسة في الموصل وحلب 


1 عماد الدين زنكي بن آق سيقر 
١‏ سيف الدين غازي الأول 
١/4‏ قطب الدين مودود 
١14‏ سيف الدين غازي الثاني 
١1‏ عزالدين مسعود الأول 
١١/4‏ نور الدين أسلان شاه الأول 
لا ١11/1‏ عزالدين مسعود الثاني 
١11/1‏ نور الدين أرسلان شاه الثاني 
51- 1-111" ناصر الدين محمود 


استيلاء الوزير بدر الدين لؤلؤ عن السلطة. 
؟ - السلالة الفرعية في دمشق ثم في حلب 
١١1/64١‏ نور الدين محمود بن زنكي 
8 /ا/ا/ 111/5 ام نورالدين إسماعيل 
تم توحيد هذا الفرع مرة أخرئ مع أتابكية الموصل. ثم 
قام صلاح الدين بغزوهم . 
عمادالدين زنكي هو ابن المملوك التركي آق سنقرء الذي كان حاجبا للسلطان 
السلجوقي ملك شاهء ثم كان من بعد ذلك حاكاً لحلب خلال الفترة من ٠١5/418‏ 
مق للحن رع فخا ( اما أصل كلمة زنكي فأمر يحوطه الغموض . ولعل أقرب معن لا 
هو( الافريقى الاسود » أي اغبا تصحيف لكلمة « زنجي )» ومن الممكن أن يكون للكلمة 
علاقة بالبشرة الداكثة: ومع هذا فقد تكون تركية الأصل )؛ وني عام ١١57/817١‏ عين 


- ١1/4 


زنكي حاكرا عل الموصل من قبل السلطان محمود؛ كما عين مؤدباً لولديه . ولقد كان من الأمور 
الى يسرت قا أسرة زنكية في الموصل عدم استقرار الأوضاع في السلطنة السلحوقية في 
الغرس» وتفشئا ظاهرة قيام الأنابكة الآخرين بإقامة إمارات لهم شيه مستقلة عن السلطنة . 
يكن فاعدت هذه قي الوصل: انطلق زنكي مستغلا جودة موقعه فتوسع غرباً في سوريا عبر 
الجزيرة» وتوسع شمالا في كردستان. وقد وصل به الأمر في بعض الأوقات إل التحرش 
بالسلطان السلجوقي , والدخول في مناوشات مع الأمراء المحليين من العرب والتركان . كما 
حارب البيزنطيين والفرنجة [ اللاتين ] واستولى على مدينة أديسا من الكونت حوسلين الثاني 
في عام 579/ 1١45‏ مما جعل منة بطلاً في نظر العالم السني . 

وحين توفي زنكي قسمت أملاكه بين ولديه نورالدين محمود ‏ الذي حكم في الاراضى 
التي فتتحها أبوه في سوريا - وسيف الدين غازي الأول الذي حكم في الجزيرة وفيها بعد. 
ظهر في سنجار فرع ثالث, حكم فيها منفصلاً مدة خمسين عاماً وقد كان للسياسة التي سار 
عليها نورالدين في سوريا وفلسطين ضد الفرنجة والدولة الفاطمية المحتصرة أثرها في تمهيد 
الطريق أمام مهمة صلاح الدين الأيوبي لإقامة إمبراطورية أيوبية. غير أن الفرع السوري 
للزنكيين قد تم احتواؤه من قبل الفرع الموصلي » وحينئذ كان لابد من حدوث مواحهة بين 
الزنكيين والايوبيين لما أظهروه من سياسة توسعية في ديار بكر والجزيرة. وقد اخفق صلاح 
السدين مرتين في الاستيلاء عل الموصل. الأول في عام ١١87/0198‏ والثانية في 
01 .»5 غير أن مسعود الأول ابن مودود قد حمل على أن يبادن صلاح الدين ويقر 


بتبعيته له . 


أما نباية الزنكيين فقد جاءت مع وصول السلطة في الموصل إلى يد الوزير بدرالدين 

لوْلَوْ - المملوك السابق لأرسلان هناة الأول فقد أصبح عي عن المملكة بعد وفأة سيكة . 

وعندما توفي ناصر الدين محمود ‏ آخر الزنكيين - أصصح ناصرالدين لوْلِؤ أتابكا للموصل ». 

ولقب نشسسله بالملك الرحيم . وحكم فيها حت وفاته في عام /1/21 1 قبيل استيلاء 
المغول عليها بوقت قصير. 

1 ,اأؤنال ,1622-4 بعاووم مقا 26017م 10065 اماع 

2226-7 ,اناقط 23 
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سةقعغ#- 
الايلدكوزيون أو الايلدكيزيون 
اه ١‏ ه؟؟١‏ 
فى أذربيجان 


ال/ا١‏ شمس الدين إيلدكز 
اه / ه١١‏ نصرة الدين مبلوان محمد 
١‏ مظفر الدين قزل أرسلان عثمان 
/احمه/ ١151‏ قتلغ إينانج 
١‏ نصرة الدين أبو بكر 
( من ١١87/081‏ كحاكم تابع في أذربييجان ) 
71/55" أوزيك 


غزو شاهات خوارزم لالارييجان 

كان الأيلدكيزيون واحدة من تلك الأسر الأتابكية التي سيطرت على منطقة شمالي غرب 
فارس بما فيها الجزء الاكبر من أذربيجان وأران وشالي اقليم الحبال. وقد كان ذلك خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء حين كانت السلطنة السلجوقية في غربي فارس والعراق 
متداعية تماماً وعاجزة عن التصدي لتنامي القوئ الإقليمية المستقلة عنها استقلالاً فعلياً. 

كان إيلدكز. مؤسس هذه الأسرة, ني الأصل عبدا من العسكريين الأتراك المملوكين 
للوزير السلجوقي سميرمي » ثم إنتقل إن العمل في نخدمة السلطان مسعود ين محمد الذي 
عينه حاكا عل أران. وقد كان في خطة تزويجه البارعة من أرملة السلطان طغرل الثاني بن 
محمد ما مكنه من مؤازرة ابنها أرسلان لارتقاء عرش السلطنة في عام »١١51/06557‏ ولذلك 
كان الإيلدكيز يون في عهد السلطنة الارسلانية القوة الفعلية المحركة للعرش السلجوقي . وقد 
امتدت أملاكهم جنوباً حت اصفهان, وشمالاً حت حدود شروان وجورجيا. وقد ظل 
السلطان طغرل الثالث بن أرسلان عدة سنوات تحت الوصاية الكاملة للايلدكيزيين الذين 
وصل بهم الأمر وقتا من الأوقات الى المطالبة بالسلطنة, إلى أن جاء عام ١١9١/5817‏ وقلب 
المائدة عن رأس قتلغ إينانج بن بهلوان محمد واستطاع أن يتوخئ سياسة استقلالية عنهم 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حياته . 


-1١ا/5-‎ 


عل أن بقاء الإلدكيزيين في السلطة لم يتجاوز الربع الأول من القرن الثالث عشر. ثم 
استمروا لفترة من الزمن حكاماً لأذربيجان وتمكنوا من الإطاحة بمنافسيهم القدماء ‏ اتابكة 
الأسرة الاحمديلية الحاكمة في مراغة. غير أنه ما أن حل عام ١١10/171‏ حتى تمكن 
الخوارزمشاه جلال الدين « منكبرني » من إقصاء أوزبك بن بهلوان محمد نبائياً. وعلن هذا 
فإن الأهمية التاريخية هذه الأسرة إنما تكمن في سيطرتها علن شمالي غرب فارس خلال العقود 
الأخيرة من عهد السلاجقة العظام. ىا تكمن في الدور الذي قاموا به كمنافحين عن 
الاسلام امام اننعاش قوة البقراطين حكام جورجيا. 


يي سي يبي يي سسب يجيي بي لمي سح مضت 
61 ,أأقنال :171 بهاموه مقا :103848517 ا8اه, 


/ارم هما أو برمماداط 8و710طرمع© دا رطارولاةه80 :231 ,الاقطكلة > 


ملالااك 


ال همه 
لسلغريون 


١70١١ ١:م/”‎ "1 “اه‎ 


في إقليم فارس 
١١18/0‏ مظفر الدين سنقر 
١١5‏ مظفر الدين زنكي 
١‏ دغل ( دكلا ) 
١١‏ طغرل 
ما عزالدين سعد الأول 
ل لشف أبو بكر قتلغ خان 
١75/4‏ سعد الثاني 
54/ 5لا محمد 
1/5 محمد شأه 
١/1‏ سلجوق شاه 

ات ةك ا أبش خحاتون 
الحكم المغولي الباشر 


حكم أفراد أسرة الأتابكة السلغرية في ولاية فارس قرابة ١١١‏ عاماً اولا كتابعين 
للسلاجقة. ثم في القرن الثالث عشر كتابعين للخوارزنشاهات والمغول. ويعود السلغريون 
بنسبهم إن أصل تركاني» ذلك ان قبيلة - سلغر او « سالور» على ما يبدو قد زنحفت إِلْ 
الغرب أثناء نحف الغزوات السلجيقية» ولعبت دوراً بارزاً في إقامة « سلطنة سلاجقة 
الروم ». وقد انتهز سنقرء مؤسس أسرة اقليم فارس» فرصة نشوب الصراعات واللخروب التي 
زعزعت حكم السلطان السلجوقي مسعود بن محمد فوطد مركزه في جنوبي فايس ( إيران )» 
بعد أن كانت ولاية فارس قد آلت لبعض الوقت إلى اتابك تركي آخر يدعئ « بوزابه ». 
وباضمحلال السلاجقة نعم السلغريون بنوع من الملكية المتصلة لاقليم فارس, وحملوا عن 
مواطنيهم المحليين من الأكراد الشبنكارية. وتدخلوا فيها نشب من منازعات بين جيرانهم 
سلاجقة كرمان بسبب الخلافة عل الحكم . 


1١/8 


وقد تمتعت ولاية فارس بقدر كبير من الرخاه تحت حكم عزالدين بن سعد بن زنكى ء 
وإن كان فيم| بعد قد أعلن تبعيته لشاهات خوارزم » وتوئقت صلة أسرته بهم عن طريق روابط 
المصاهرة؛ وجدير بالذكر أن الأديب الفارسى السعدي قد اتحذْ لنفسه اسم قلميا 06 «اهم 
8 اشتقه من اسم سعل الثاني 0 نظراً لأن والده كان يعمل في خدمة الأتابك سعد 
الأول . وفي عهد ( أبو بكر ) إبن سعد الأول وَخَلَفَهُ قُْ الحكم آل ولاية فارس إل السيادة 
المغولية : قُِ عهد ( أوكتاي ( ثم قٍ عهد هولاكو؛ ومن خلال المغول اكتسب أبو بكر لقبه 
قتلغ خان. وأخيرأء تزوجت آخر أميرة سلغرية, حفيدة قتلغ خان من منكو تيمور بن 
هولاكو. وفي النباية استحوذ منكو تيمور على الأراضي السلغرية . 


0 ,اأذلال 172-37 ,عاموط عمق ٠‏ :7لاطم8 8811006 
ا رق ؟| أه بزروأداط 6 ج0810 صا ,طاره51 80 :232 ,انلق 23106 


دقلاا د 


-ؤوق-ه 
الاسماعيليون او الحشاشون 
ا د ١/5“‏ ؤ١١اد5ه؟ا١ا‏ في فارس 
اح 459 - الالح ١7/81١١٠٠‏ في سوريا 


الفرع الرئيس في ا موت بجبال الألدرز الفارسية 
الفرع الثانوي في سوريا 
كبار السادة في اموت 


*المغ/ ٠١4١‏ حسن الصبا 

١4‏ كيا زرك أميد 

الم / ١‏ محمد الأول 

1/1 حسن الثاني على ذِكْرِ السلام 

١0‏ نورالدين محمد الثاني 

// 1 جلال الدين حسن الثالث 

111 علاءالدين محمد الثالث 
“5-_8ه/ه06١-5‏ ركن الدين نحورشاه 

الااحتلال المنولي لألوت 


كانت الاسماعيلية» خلال العهود الاسلامية الوسيطة من تلك الفرق الشيعية المتطرفة 
التي كان أهل السنة يخشون بأسها. ونظراً لآن مباديء هذه الفرقة كانت تجد هوئ في نفوس 
أعداد كبيرة من المثقفين وأصحاب المصالح» فقد عدت ضالعة في الكثير مما كان ينشب من 
ثورات نتييجة الإستياء الاجتماعي والسياسي . وقد كانت الفروع النزارية لهذه الفرقة في كل 
من فارس وسوريا تستخدم سلاح الاغتيال الديني ( وقد كان سلاحاً مألوفا في الشرق منذ 
عهد بعيد ). وتشن غاراتها منطلقة من قلاعها الجبلية؛ ويبذه الوسائل أشاع الحشاشون جراً 
من الفزع بين الناس ؛ ولذلك بالغ الخيال الشعبي في كثرة أعدادهم وقوة انتشارهم على نحو 
ظاهر بين الناس. 
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أما مؤسس فرفة الاساعيلية في شإلي فارس وسوريا فكان رجلا يقال له حسن 
الصباح, وهو داعية فارسي كان يعمل عل نشر الدعوة الاساعيلية في بلده. وحين انشقت 
الحركة الفاطمية مذهبياً عل نفسها بمرت الخليفة المستنصر في ٠١44/51‏ ( انظر: 
الفاطميون ‏ 14 ) بايع اساعيليةٌ الشرق نزاراً الابن الاكبر للخليفة ووريثه في الخلافة بناءً 
عل اختياره ‏ على الرغم من نجاح الوزير بدرالجالي في تنصيب المستعلك الابن الأصغر خلفاً 
لوالده. كان الحسن» في وقت سابق يعرد إن عام ٠١4٠/4/17‏ قد استولى علِن قلعة الموت 
في إقليم ألبرز المجاور للديلم واذربيجان» حيث كانت مختلف العقائد الدينية قد ازدهرت 
منذ أمد بعيد. وانطلاقاً من هذا المركز كان يتم تنظيم الانتفاضات الاساعيلية في أجزاء 
مختلفة من الإمبراطورية السلجوقية . كا قامت في جبال سورياء بالمثل» دعوة نزارية أخرئ. 
تحت قيادة البعئات الاسم|عيلية المنطلقة من ألموت . وقد لعبت الاسماعيلية السورية دوراً بارزاً 
فيه| خاضته من صراع ذي زوايا ثلاث ضد الفرنجة والمسلمين من أهل السنة. ونظراً لقلة 
عدد افراد الاسماعيلية نسبياً» فغالبا ما كانوا يستعيضون عن العمل العسكري المباشر باغتيال 
كبا رالشخصيات» وكان من 0 : الوزير نظام الملك والخليفة المسترشد 
والصليبي كرنراد المونتخراتي . أما رواية ماركر بولو وغيرهم عن أن الحشاشين كانوا يتعاطون 
عقاقير حدرة لحفز همتهم عل القيام بأعمال أكثر بسالة ( ذلك أن لفظ 55105ة55ج نحوير 
لكلمة الحشاشين العربية ‏ أي متعاطو الحشيش ) دفن رراة تجدلناما بزيوها ياي 
مصدر من المصادر الاسإعيلية الأصلية . ويؤثرعن الاسماعيلية زعمهم أن نزاراً وولده قد قثلا 
في مصرء غير أن طفلاً من أحفاده قد تم تبريبه إلن فارس. وعلل حين كان حسن الصباح 
ولّفاه يزعمون بأ: نهم الرسل الوحيدون للامامة النزارية. نجد أن السيد الاكبر حسن الثاني 
نفسه يزعم أنه الامام بالمعن الروحي للكلمة. 
وفي القرن الثالث عشي أخذ الحشاشون يخففون قليلاً من غلوائهم وعنفهم . وهاهو 
الخليفة العباسي الناصر يحقق نجاحاً اعلامياً كبيراً في العالم الاسلامي المعاصر بتأميئه عودة 
السيد الأكير حسن الثالث إلى حظيرة المذهب السنى . وعلئْ حين كان إسماعيلية فارس 
يواصلون سياستهم الموالية للخلافة؛ فانهم في'الوقت نفسه كانوا يعارضون الخطط الإمبريالية 
للخوارزمشاهات . غير أن خورشاه» شر سيك أعظم , ٠‏ لم يكن في مقدوره ان يصمد أمام 
زحف مغول ل فسقطت لوت في أيدب هم عام 1707/7514» وني العام التالي» كان 


ساماك 


خورشاه. عل ما يبدى قد قتل على أيدي الغزاة. أما اس|اعيليو سوريا فقد اضحوا جزءاً 
مقبولاً من المشهد السياسي المحلي» واصبحوا في عام ١771/7714‏ حكاماً تابعين لفرسان 
هوسبتالر المسيحيين» غير ان استمرار وجوده قد عد من جانب السلطان بيبرس امرا غير 
مقبول» وني عام ١11/17 /51/١‏ وقعت قلعة الكهف ‏ آخر معقل الحشاشيين في يد الماليك . 
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الفصل السابع 
الأناضول والأتراك 


١٠١ا/ا//عال«‎ 
لا كما‎ 
١١6 
١٠و‎ //هن٠‎ 
١١ له/"‎ 
١١ /هه١‎ 


١/4 
ا‎ 
١4/7 
١) 
١/١ 
كمضا‎ 
١/1 
١11 
١15 


١+١ 


١16 
١150/51 


لام 
سلاجقة الروم 


0-4 0 رن 


فى الأناضول 
سليان بن قتلميش 
فاصلة زمنية 
قيلج أرسلان الأول 
ملك شاه 
ركن الدين 'مسعود الأول 
عزالدين قيلج أرسلان الثاني 
( تقسيم الأزاضى ببين أبنائه خلال اكز الاخير من 
حكمه ) 
غياث الدين كييخسرو الأول. للمرة الأو 
ركن الدين سليان الثاني 
عزالدين قيلج, أرسلان الثالث 
غياث الدين كيخسرو الأولء للمرة الثانية 
عزالدين كيكاؤس الأول 
علاء الدين كيقباد الأول 
غياث الدين كيخسرو الثاني 
عزالدين كيكاؤس الثانٍ 
كيكاؤس الثاني بالاشتراك مع أخيه 
ركن الدين قيلج أرسلان الرابع 
كيكاؤس الثاني بالاشتراك مع قيلج أرسلان الرابع 
وعلاء الدين كيقباد الثاني 
قيلج أرسلان الرابع 
غياث الدين كيخسرو الثالث 


-186- 


ليه ا غياث الدين مسعودد الثاني» للمرة الأويلا 


١8/54‏ علاءالدين كيقباد الثالث» للمرة الأو 
١84/4‏ مسعود الثاني » للمرة الثانية 
000 كيقساد الثالت» للمرة الثائية 
١‏ مسعود الثاني » للمرة الثالثة 
ا كيقباد الثالث» للمرة الثالثة 
رن مسعود الثاني » كلمرة الرابعة 
١١/١‏ كيقباد الثالثء» للمرة الرابعة 
84 غياث الدين مسعود الثالث 
الاحتلال المغول 


بعد التمرد الفاشل الذي قام به القائد السلجوقي قتلميش ضد السلطان السلجوقي 
الب ارسلان عام 405  ٠١714/‏ هرب ابنه سليمان واتباعه من التركمان من أماكن استقرارهم 
في فارس والعراق» وتوغلوا غرباً في بلاد الاناضول حيث تتوفر فرص مناوشة البيزنطيين . 
وحوالي عام ٠١77/140٠‏ تمكن سلييان من بسط سيادته علق ايزنك اما ( نيقيا 
ع صش سشس - ). إلا أن أسرة كومئن ( 6077080 ) الصاعدة ‏ التي تلقت فيم| بعد العون 
من الحملة الصليبية الأول بدأت تستعيد موقعها في غرب الاناضول. فتراجع سليهان 
شرقاً. وقد جاهد سلييان للحصول عل موطىء قدم له في منطقة انطاكية ‏ حلب., غير أنه 
قتل عل يد قوات السلطان ملك شاه عام 1١87/81/4‏ . ولم تمض سوئ بضع سنوات على 
مقتله حتئ كان بركيارق قد أطلق سراح قيلج أرسلان الأول بن سليهان وسمح له بالعودة 
ثانية إل الاناضول. وقد كان لقيلج أطاع في ديار بكر والجزيرة, غير انه قتل وهو يحارب 
هناك . وبعد مقتله وجه نخلفاق كامل قوتهم للسيطرة على وسط الأناضول . ومن هذه القاعدة 
قاموا بالهجوم عل الدانشمنديين أمراء قيلقية 011018 من الأرمن وأمراء أدسيه 506558 من 
الفرنجة. وقد تمكن قيلج الثاني من الاطاحة بالدانشمنديين» كما كان لإلحاقة الهزيمة بوانويل 
كومنئوس ( 60006105 ) عام م١ ١‏ في موقعة ميريوسفالون ( مملقطمعءو لزلا ) أثره 
في تبديد أحلام البيزنطيين لاستعادة نفوذهم في الشرق . بيد أنه حين بلغه الكبر فقد السيطرة 
عل أبنائه. فتجزات أملاكه بينهم . وفي عام ١١1١/5485‏ قام الامبرابطور فريدريك 


سكماك 


برباروسه ومعه الحملة الصليبية الثالئة باحتلال عاصمته قونيه لبعض الوقت . 

وقد كان لسقوط القسطنطينية في يد اللاتين عام ١١١5‏ مأ أتاح الفرصة لسلاطين 
الروم لإعادة بناء قوتهم. فاحتلوا أنطاليه وسينوب» وأنشأوا ميناء ألانية أو علائية ( هكذا 
اطلق عليها عقب ولاية السلطان علاءالدين كيقباد الأول ). ونتيجة لهذه السيطرة عن 
الشواطيء ظهر نوع من تجارة العبور ( الترانزيت ) المتجهة إلى البحر الأسود. كما قامت 
علاقات تجارية مع دول المدن الايطالية . وإ هذه الفترة يعود تاريخ الروائع الفنية والمعمارية 
في قونية السلجوقية. وعإن أية حال»فإن تمرد الدروايش الذي قاده بابا اسحق عام 
1١4٠/78‏ كان بادرة من بوادر الاسيتاء الداخلى . وحين غزا المغول بلاد الأناضول؛ ألحقوا 
المزيمة بالسلاجقة في موقعة كوسيداغ داوة 60560 عام 114/741. غير أن السلطنة 
استعادت استقلالها وإن تعين عليها أن تؤدي إتاوة ضخمة للمغول. كما أدت المنازعات التي 
نشبت بين أبناء كييخسرو الثاني إلى تقسيم المملكة بينهم ؛ فضلا عن أن السبطرة المغولية قد 
باتت أكثر إحكاماً لاسيم|ا بعد الحملة التى قام بها السلطان المملوكي بيبرس عل الأناضول 
الوسطئ عام 1775/571/5., وهي الحملة الي جاءت ب « أبقا » الإيلخاني إلى الأناضول . 
وقد ظلت أسماء سلاطين السلاجقة تظهر عل السكة حتئ 1707/19١7‏ » إلا انهم لم يكونوا 
أصحاب سلطة فعلية؛ ويبدو أن آخر أبناء الأسرة قد حكموا في سينوب - وربما في ألانيه 
( علائية ) - حيث تذكر كتب التاريخ العثمانية أن أحد امرائها في القرن الخامس عشر كان 
من ( أحفاد ) السلاجقة . ( قارن سخاو ص١١‏ ). 
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لاما 


8# 
الدانشمنديون 
ح54: -*لاد/ح الا١٠١-لالاا١‏ 
في وسط الاناضول وشرقيها 


ع فرع سيواس ح 454 ١١1/4 -1١11/610١-‏ 


١٠١1 ح154/ح‎ 


٠١ / لال‎ 
اك ا‎ 
١١/5 
١١ 2 لاوم‎ 
١ 
١1 
١ 


أللك دانشمند غازي 

أآللك محمد 

الملك عمادالدين ذو النون, للمرة الأولا ١‏ فى قيصرية ) 
اللك نظام الدين ياغي بسان 

للك ماهد حمال الدين غازي 

املك شمس الدين إبراهيم 

املك شمس الدين إسماعيل 


كه ١/7/م ١١‏ :7 آللك ذو الئنون. للمرة الثانية 


( حكم هذه المرة حاملاً لقب الملك ناصر الدين ) 


78-14 فرع ملاطية ح /الاه - 01/18 /ح‎ - ١ 
عين الدين بن كمشتكين‎ ١١ اح 037307 حم‎ 
ذو القرنين‎ ١١7 
قاصر الدين محمد. للمرة الأوز!‎ ١ /اده/‎ 
همالا فخر الدين قاسم‎ 
أفريدون‎ ١ /ا‎ 
لاه "#/ها١1١1-م قاصر الدين محمد» للمرة الثانية‎ 
حكم سلاجقة الروم‎ 


-848ط1- 


كانت قوة هذه الأسرة التركيانية تتركز أصلاً في شيالي الأناضول حول توقات وأماسيا 
وسيواس . أما دانشمند ‏ مؤسس هذه الاسرة ‏ فقد ظهر في الأناضول غازيا أو مجاهدا في 
سبيل الدين إبان فترة الفوضئ التي سادت عقب وفاة سليمان بن قتلميش السلجوقي » غير 
أنه لم يمض طويل وقت حتئ كان الدانشمنديون قد دخلواء عل ما يبدى في صدام مع 
الحملة الصليبية الأولى . وتشكل شخصية دانشمند محورا تدور حوله أحداث ملحمة شعبية 
لم تكن قبل مضي قرنين علن وجه التقريب قد دونت بعد. وني هذه الملحمة يربط الخيال 
الشعبى بينه وبين شحخصية إسلامية أخر أقدم عهدا هي شخصية « سيد البطال » غازي 
التخوم ؛ و إذا ما تتبعنا الأصول الدانشمندية, أدركنا أنه من الصعوبة بمكان التمييز بين ما 
هو حقيقة وما هومن نسج الخيال. وني أوائل القرن الثاني عشرء دنخل الأمير غازي 
كمشتكين طرفاً في الخلافات التي نشبت بين سلاجقة الروم حول الخلافة على الحكم. وقاتلوا 
الأرمن في قيلقياء كما قاتلوا الفرنجة في مقاطعة اديساء وفي عام ١١1//05١‏ استولوا عل 
قيصرية وأنقرة» وقد خلع الخليفة المسترشد علن الدالشمنديين لقب « الملك » تقديرا لوقرفهم 
إل جانبه في حربه مع الصليبيين. 

وحين توفي الملك محمد في ١١417/575‏ نشبت الخلافات بين أبنائه وإخوته. فقد 
أعلِن ياغى بأسان نفشه أميراً علخ سواس ٠‏ وتول عين الدين الحكم في إلبستان وملاطية, 
واستولخ ذو النون على قبصرية. ويبذا أصبح هنا لك ثلاثة فروع دانشمئدية متنافسة في وقت 
واحدء غير أنه بعد وفاة ياغي باسان. تدخخل قيلج أرسلان الثاني عدة مرات في الشئون 
الداخخلية لفرع سيواس» وأخمياً قل « ذو النون » في عام 1١174/017١‏ واستولى على 
أملاكه . وف ملاطية نشب الصراع بين أبناء « ذو القرنين » الثلاثئة» وكان ناصر الدين محمود 
آخر حاكم فيهاء نائباً عن قيلج أرسلان الثاني» ثم ما لبث هذا الأخير أن انتزعها لنفسه في 
عام *8/51/7/ا١١.‏ ويذكر المؤرخ « ابن بيبي » أن من بقئ من الدانشمنديين دخل في 
تخدمة السلاجقة , 
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القرمانيون 
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في وسط الاتاضول 


قرمان بن نوره صوفي 
محمد الأول 

بدرالدين محمود 

برهان الدين موسئ 
فخر الدين أحمد 
شمس الدين 

علا الدين خليل 
علذه انين نلق علي 
الاحتلال العثالي 
محمد الثاني 

الاحتلال المملوكي 
محمد الثاني ( اعيد تنصيبه ) 
علاءالدين علي 

تاج الدين إبراهيم 
اسحق 

بير أحمد 

بير أحمد وقاسم ( معاً) 
قاسم 

الفتح العثانٍ 


كان القرمانيون يمثلون الأسرة الأقوئ نفوذاً والأكثر بقاءً بين الأسر التركية الأخرئ التى 
سادت في الأناضول وتعايشت جنباً إل جنب مع العثمانيين. غير أن العثمانيين قد تمكنوا في 


15ت 


الغباية من احتوائها. ويبدو ان هذه الأسرة قد حرجت من قبيلة الأفشار التركمانية» كما يبدو 
أن ١‏ نوره  »‏ والد مؤسسها قرمان ‏ كان شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية . ولعلها في هذا 
تتشابه مع غيرها من السلالات الأخرئ الحاكمة في الأناضول من حيث انبثاقها من أصول 
صوفية ( درويشية ). أما مركز حكمهم الأصلٍ. فقد كان إمارة أرمئكُ الواقعة شم|لي غرب 
جبال طوروس » حيث حكموا فيها نواباً للسلطان السلجوقي ركن الدين قيلج سلطان قونيه. 
وفي هذا الوقت أيضاً لم يكونوا على وفاق مع المغول والماليك» الذين اعترف لما القرمانيون 
بالسيادة وقتأ من الأوقات. غير أن القرمانيين قد تمكنوا في القرن الرابع عشر من اقامة دولة 
مستقلة تماماً. وسيطروا عل 0 المناطق الحنوبية والوسطئ من الأناضول. وعلن أيامهم 
أضحت حاضرتهم كرمان أو لارنده. أحد المراكز الحامة للنشاط الفني والثقاني» كا أن 
القرمانيين قد حققوا لأنفسهم ‏ عل الأقل من وجهة ة نظر الك :المحدكين ‏ قدرا من الكبيرة 
بسبب تشجيعهم للغة التركية واتخاذها لغة للإدارة بدلا من اللغة الفارسية . 
عن أنه كان لابد للقرمانيين من أن يصطدموا بالعثمانيين ذوئ السياسات التوسعية. , 
وفي عام ١40/1747‏ كانت هزيمة علاءالدين خليل علل يد بايزيد الأول في برية « أق 
جاي » الأمر الذي أسفر عن ضم الأراضي القرمانية إلى المملتكات العمانية . غير أن يتمور 
بعد هزيمته لبايزيد عام ١1١7/85‏ في موقعة أنقرة ‏ تمكن من استعادة ما ابتلعه العثمانيون 
من إمارات الأناضول با فيها ما كان في حوزة القرمانيين. عإل أن تحرشات القرمانيين 
بالعثمانيين قد استمرت. فبعد أن قضئ العثمانيون على اوغلري الاسفندياري حاكم سينوب 
وقسطموني في عام :١5717//877‏ ظل القرمانيون آخر كبار المنافسين للسلاطين. وهاهم 
الآن يحسبون في عداد القوئ البحر متوسطية المناوثه للتوسع العثاني ؛ بل وبات التحالف مع 
«القرمان الكبين مطلباً تسعول إل تحقيقه البندقية والبابونية . كما يسعى إلى تحقيقه جيرانها في 
الشرق: الأفيونيون ف عهد أوزون حسن ؛ فضلا عن أن الأمير اجيم ا أحد المتنافسين 
على العرش العثني - قد تلقى الدعم والتأيبد من قاسم. آخر حاكم قرماني. غير أن 
المنازعات الداخلية على الحكم سهلت على العثرانيين مهمة التدخل العسكري » و يمضص 
طويل وقت حتى كانت الأسرة القرمانية قد التهت 
0 .لا230068 .18,184و80 هده :811068601197 اق 
.(85860ط لإأةو:ة! ١5‏ 8ا130 علامطق عطا طاعنطلا مه) 296-302 ,لمعطلع انلك" 
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اخ جه 
العثمائيون أو العثمانليون 
ممه 8:5 م/م ١‏ .-:؟وا١‏ 
فى الاناضول والبلقان والبلاد العريية 


١141/١‏ عثمان الأول بن إرطغرل 
ح الاح ١174‏ أوريحان 

ام ا مراد الأول 

ا / ١‏ بايزيد الأول يلديريم 
( الشهاب اللامع ) 

أخم ١0|‏ الغزو التيموري 

معن | حا حمد الأول شلبى ١‏ ألا في الاناضول فقطء وبعد 
1978/80 ف روميليا إيضاً) 

م/م" ١١‏ سليان الأول (فٍ رمميليا فقط حت عام /8١7‏ 
)١4٠‏ 

١‏ مراد الثاني للمرة الأول 

١14 2/4‏ محمد الثاني الفاتح. للمرة الأزلما 

11/4 مراد الثاني » للمرة الثانية 

دعلم/ ١5١‏ محمد ألثاني» للمرة الثانية 

كهم/ ١41‏ بايزيد الثاني 

ل ك١‏ سليم الأول الأول ( ياووز ) المتجهم 

10 سليمان الثاني القانوني. ويسمي ايضاً المحترم أو المبجل 
( لدئ الغرب ) 

١114‏ سليم الثانٍ 
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أحمد الأول 

مصطفئ الأول للمرة الأوىا 
عثهان الثاني 

مصطفو الأول للمرة الثانية 
مراد الرابع 

إبراهيم 

محمد الرابع 

سليهان الثالث 

أحمد الثاني 

مصطفئ الثاني 

أحمد الثالث 

محمود الأول 

عثهان الثالث 

مصطفئ الثالث 

عبد الحميد الأول 

سليم الغالكث 

مصطفئ الرابع 

محمود الثاني 

عبلدالمجيد الأول 

عبد العزيز 

سراد الخامس 

عبد الحميد الثاني 

محمد انامس رشاد 

محمد السادس وحيدالدين 
عبدالمجيد الثاني ( كخليفة فقط ) 
النظام الجمهورى بقيادة مصطفىا كال 
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لا تزال البدايات الأولى لظهور العثيانيين أمرأ تلفة الأساطير وإن كانت الحقائق 
التاريخية القليلة الثابتة تقول بظهورهم قبل عام 117٠١‏ . ويبدو أن الأسرة العثمانية قد تفرعت 
عن عشيرة « قابي » الغزية» كما يبدو أنها كانت متزعمة لاحدئ الجماعات البدوية المتنقلة في 
ربوع آسيا الصغرئ. وهي بهذا تعتبر جزءاً من تلك الموجة التركانية الكبرئ التي نحفت من 
الشرق وحملت البيزنطيين عل التراجع أمامها. وقد كان للعثانيين علاقات غير وثيقة مع 
سلاطنة السلاجقة في قونية» غير أن ظهور المغول واضمحلال السلاجقة خلال القرن الثالث 
عشر قد اضطرهم إل الانتقال إل الركن الشلي الغربي من شبه جزيرة الأناضول حيث 
استقروا في مقاطعة « بثنيا » القديمة التي عرفت فيرم| بعد بولاية هوند فندكار -4011100هلاؤاالا 
17 العثانية . وعلئ حين كانت إقامة الإمارات التركية المستقرة آخذة في الازدياد ‏ 
كإمارات « القرمانيين » و « بنو منتشا أو غللرى » و١‏ بنو كرميان أو غللرى  »‏ كان علن 
العشيانيين ان يواصلوا قتالهم ضد البيزنطيين. لذلكء كانوا يزودون قواتهم. على نحو 
متصلء بأفواج -جديدة من المقاتلين التركان القادمين من الشرق» الذين كانوا يتحرقون شوقاً 
للعمل كجاهدين أو غزاة - دفاعاً عن العقيدة . وقد اكتسبت الأسرة العثيانية من خلال 
هذه الأصول الغازية نوعاً من التقليد العسكري وبحرية الحركة مما أتاح للها ان تتوسع وتزدهرى 
كما أتاح لها في النباية فرصة الاسشحواذ عل جميع الإمارات التركية الأخرئ» الأكثر ثباتاً. 

وفي عام 657 اجتاز العثانيون أوروبا عند مدينة « كاليبولي »؛ وسرعان ما 
احتاجوا جزء ا كبيرا من بلاد البلقان. مستفيدين في ذلك من تفكك « سلافي » البلقان. ومن 
الخلافات المذهبية التي كانت قائمة بين الارثوذكس والكاثوليك. وقد اسفرت هذه الفتوحات 
العثانية عن ظهور ولاية « روميليا ». وفي عام /71/ 5 كان انتقال -حاضرة العثانيين 
من ١‏ بورصة » إلى ادرنة « أدريانبول » ينبض دليلاً علن التركيز العثاني الجديد على أوروبا 
بدلاً من التركيز عن أسيا. وعل المستوئ العسكري, أخذ العثانيون يقللون شيئاً فشيئاً مس 
الاعتماد على أتباعهم من المحاربين التركمان الذين كانواء في الغالب. ذوئ انتماءات دينية 
غير متجانسة. مور حاو اللشي امصم ع 
اساعيات برام تررم أسباب العيش» | لوطي سم 0 
الانكشارية الذين كونوا لدئ مسيحيى 00 صورة عن ضراوة العثمانيين وقوتهم التي لا تقهر 
والانكشارية تحريف للعبارة التركية : أمعط0 أمهلا » أي ( الفرق الحديدة ). وقد كان 
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العثرانيو ن يجندون هذه الفئة من بين اطفال سكان البلقان المسييحيين الخاضعين لسيادتهم . 
ثم بلشكونهم نشأة إسلامية ويدربونهم عل نحو يجعل منهم قوة من الصفوة العسكرية. وف 
عام ١94/9‏ حصل بايزيد الأول عل امتياز من الخليفة العباسي الإسمي في القاهرة - 
المتوكل ‏ منح بمقتضاه ه لقب سلطان الروم » غير أن إميراطوريته الأسيوية ما لبت أن تمزقت 
أوصالها بسب الاجتياح التيموري الذي أسفر عن هزيمة السلطان في أنقرة عام 
هم /» ١: ٠»‏ . وخلال العقود التالية» تمكنت الامبراطورية العئمانية في آسيا اقيفر شيكاً 
فشيئاً من استجماع أوصالها مرة أخرئ. وكان القرمانيون آخحر الجماعات التركية الكبرئ التي 
تم اخضاعها لسيادة هذه الإمبراطورية. وفي عام /ام/ ”5 ١:‏ نجح محمد الفاتح قْ 
الاستيلاء عل القسطنطينية . 

كان القرن السادس عشر الميلادي يمثل العصر الذهبى للامبراطورية. ففي عام 
+4 فتم السلطان سليم الأول مصر وسوريا اللتين كانتا خاضعتين للحكم 
المملوكي المتداعي . وفيٍ أعقاب النصر الذي أحرز سليمان القانوني ( المحترع ) في موقعة 
موهاج ( عقه! ) عام 177/59175 ١5‏ تم اخضاع معظم الاراضي المنغارية للسيادة العثانية 
مدة تزيد عل قرن ونصف القرن؛ كا نجح العثانيون بالمثل في تأمين موطيء قدم لهم في 
جنوب ايطاليا. فضلاً عن هذاء فقد يسرت القرصنة البحرية لهم سبل الوصول إل تونس 
والجزائر. وعل الحدود الشرقية أنزل العثانيون الحزيمة بالصفويين ‏ منافسيهم الألداء في موقعة 
كالديران عام ©ه»© كما غزوا اذرييجان, وفي المحيط الهندي كانت القوات التركية 

تواصل عملياتها البحرية ضد البرتغاليين منطلقة من قواعد بحرية عربية. 

كانت السياسة التوسيعة الروسية تشكل للعثمانيين تهديداً من نوع خاص. فقد 
اخيضم الأزين لفاءهيم من كار الترم + كا كانوا تواقين للسيظرة عق استالبول والبوسفور 
كي يؤمنوا لأنفسهم منفذا إلى البحر المتوسط. وفي السنوات الأول للقرن التاسع عشرء 
أصبح الجندي الألباني محمد علي واليأأعل مصر, ثم ما لبث أن استقل بحكمها استقلالاً 
ذاتياً» وفي عام 1879 ثار اليونانيون عليهم فاعترفوا لهم بالاستقلال» وسقطت الحزائر في 
أيدي الفرنسيين. كما كان لنمو الاحساس القومي ‏ الذي أذكئ ناره قيام الثورة الفرنسية - 
أثره في قيام شعوب البلقان بالثورة عن الحكم التركي . ومع نهاية حرب البلقان الثانية ١415‏ 
١91‏ تقلصت الحدود التركية في أوروبا ولم تتعد حدود تراقيا 15:80 الشرقية. وقد كان 
دخول تركيا الحرب العالمية الأول إل جانب دول المحور من بين الأسباب التي أدت إل ضياع 
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الولايات العربية ناه 5 اقرف القوئ الأوروبية بالمطالبة بأراض كانت في الأصل أملاكا 

تركية من الناحية العرقية (وأهطأه) . إلا أن جشع هذه القوئ أثار لدئ المواطنين الأتراك نوعاً 
من ردة الفعل تمثل في اذكاء إحساسهم بالقومية التركية» وي مجاهرتهم با يستشعرونه من 
ضيق بالأسرة العثمانية نفسهاء التي عدوها حائلاً يعوق تقدمهم. كما عدوها مسئولة عن 
الاتتكاسات والمهانات التي من مها الاتراك خلال القرنين السابقين. وبتأثير من الجهود التي 
بذها الزعيم الوطني مصطفى كال (الذي عرف في] بعد بمصطفى كر أتاتورك) ‏ كانت 
الاطاحة أولاً بالسلطنة العثمانية ثم إعللان إنهاء ع الخلؤقة الاببلامية زسمياً في عام 4 1957؛ 
وتم خلع السلطان عبد المجيد الثاني آخر حاكم عثاني . 


وقد تونحيا العثمانيون» وهم في أوج قوتهم » سياسة متسامحة إزاء الأقليات الملّية وار 
داخل امبراطوريتهم » وآية ذلك ان اليهود. علل سبيل المثال» للكأوا إل العيش في ظلهم هرباً 
من اضطهاد أوروبا المسيحية لهم . غير أن التيار لم يتحول ضد الاتراك في شرق أوروبا الا 
قبيل نباية القرن السابع عشرء عل وجه التحديد. فقد اخخفقوا إن حد كبير في الإفادة من 
انشغال القوئ الأوروبية بحرب الاعوام الثلاثون وكان النجاح الكبير الوحيد الذي احرزه 
هو استيلاؤهم عل جزيرة كريت من البنادقة. ومع ذلك فان فض الحصار التركي لفيينا لم 
يحدث إلا عام 1787"/19., كما أن ضياع المجر وترنسيلفانيا من ايديهم لم يقف امامهم 
حافك دون احتفاظهم بالأحزاء السلافية واليونانية والرومانية من البلقان. وقد اسهمت 
الانقسامات والأحقاد الاوربية في الحفاظ عل الامبراطورية العثمانية لأكثر من قرنين أخرين ؛ 
ذلك لأن المهارات التقنية الأوروبية في هذا الوقت قد أتاحت لهم تقرناً مانموتا علا المستويين 
العسكري والبحري . أما القوات الانكشارية غير النظامية النيي ظلت تقف حائلاً في وجه أي 
تحديث للقوات التركية, فلم يتم كسر شوكتها إلا عن يد السلطان محمود الثاني في عام 
5 وعاإ المستوئ الاقتصادي أحذت الأراضي التركية والعربية تعاني من 
منافسة البضائع الغربية المصنعة فضلاٌ عن منافسة الاساليب التجارية الأرقئ نيما لذلك 
تدهور الانتاج المحلي لتلك البلدان؛ كما قل دخلها من مواردها الداخلية» وما أن حل القرن 
التاسع عشر حتول كانت تركيا تترنح تقريباً » علل شفا حفرة من الافلاس. 
.186-97 ,عامه8 همها لاتاصمم 81-106 |8 
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الققمل القاضة 
المغول 


-014- 
المغول أو الجنكيزيون 

لايبدأ تابخ المدون للمغول إلا مع نباية القرن الثانٍ عشر وبداية القرن الغالث 
عشر تنحينبي “ذلك نه بفلهور كتاب التاريخ م السري للمغول إبان القرن الثالث عشي 
وظهور بعض المصادر الفارسية والصينية المكتوبة عن هذه الفترة تصبح اية سجلات تاريخية 
آمزا متكا .ونا ان الأبي فإت القرلا»عله نا ايفن كانوا فى مهيل كاتني تعبا مق 
شعوب الغابات» إذ كانوا يستوطنون الأطراف الحرجية من سيبريا ومنغوليا الخارجية. أي 
المناطق المحيطة ببحيرة « بيكال »» وبالتالي لم يكونوا قوماً رحلاً من سكان السهوب. وان 

ظهروا لأول مرة في التاريخ غزاة للسهوب, ينتقلون فيها بسرعة فائقة على ظهور الجياد. 
أما جنكيزخان» فقد وَلِدَ ليجل يدعئ « يسوكاي » الذي كان « خانا » لقبيلة المغول. 
وجنكيزحان هو الاسم المكتسب له أما اسمه الأصلي فيقال له ٠‏ تيموجين » - وتعنئ 
« الحداد ». وقد ذاع صيته في منغوليا من خلال د رؤساء قبيلة « كرايت » الدي أظله 
برعايته وأمده بتأبيده. ويدعئ « طغرل » أو « أونك حان »( يرحنا البرستور صاحب 
ماركويولق) . ل ل ا 
الوفت افا مغوليا أئخر يدعرا ( جاموكا 300108ل ». وبعد أن تسم تيموجين باسم 
جنكيزنحان ؟ ( من التركية #اوم19١‏ بحر » > « خيطي » كوي [ححان] »؛ )» عقد القورليتاي 
- شيوخ رؤساء المغول ‏ اجتماعاً خاصاً في عام 1707. بايعه فيه رئيساً أعان لجميع الاقوام 
المغولية . بعد ذلك قام جنكيزحان بعدة حملات عل قبائل التانكوتس التبتية التي تستوطن 
إقليمي الكانسو 80501ة»! والاردوس 02005 الواقعين شالي غرب الصين, وفي عام ١111‏ قام 
بغزو الصين نفسهاء ونبب بكين واضعف مركز الأباطرة فيها. وني عام 1514» قام بغزو 
إقليم سميرقي الواقع شمالي تركستان مما اتاح له حدوداً مشتركة مع أراضي اخوارزنشاهات 
المسلمين. وهناك كانت له م الخناماته إتصالات جا د لوا غير ان واقعة 
«أوترار» ١١١8/51١6‏ هي التي عجّلت بغزو المغول للعالم الاسلامي » وتتلخص هذه 

الواقعة في أن الوالي الخوارزمي في « أوترار» قام بقتل رسل جنكيزخان إلى الخوارزمشاه. كى| 
ذبح قافلة بكاملها من التجار المسلمين الذين كانوا برفقة الرسل .وفي9/5711-5715١؟7١-‏ 
١ل‏ قام جنكيزحان بغزو بلاد ماوراء العبر. كما أرسل ابنه « تولوي » على رأس حملة إلى 
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خراسان, ومنبا واصل تعقبه؛ داخل الطند» خلال الدين ‏ آخر الحوارزمشاهات» وان كان 
قد مني عل يديه بهزيمة عابرة في موقعة « بروان » بأفغانستان (11/718؟1 ) . وف الوقت 
نفسهء كان ابناه الاخران جوشي ) و« جغتاي » يواصلان تقدمها في الحوض الأدنة لين 
سيحون ( سرداريا ) واقليم خوارزم حيث دمرا الموطن الأصلي للشاهات . وظل جلال الدين 
طيلة السنوات الأخيرة من حياته متحخفياً. يواصل الفرار غرباً امام تعقب المغول له . 


وقد جرئ العرف بين رؤساء المغول علن أن يوزعوا أجزاء من أراضيهم على غيرهم من 
أفراد الأسر المنولية» وهذا ما فعله جتكيزخان قبيل وفاته عام 117/575؟1غ إذ خخص كل 
فرد من ابنائه بشريحة من المرعئن. كي يتخدوها وطناً يعيشون فيه مع اتباعهم وقطعاهم. 
ويطلق علا هذه الشريحة من المرعول « يورت » الا أو « ننطوق » وإناءهنالا . وقد كانت 
الاراضى التي اجتاحها المغول عل نحو من السعة يشى معه | إدارة شكونها من خلال -حكومة 
كوت انضلةاعن أن النول أنفسهم لم يكونوا عل شيء من الحنكة الادارية والسياسية . ولا 
كانت اللغة المغولية في هذا الوقت لغة شفاهية غير مكتوبة؛ فقد كان على المغول أن يقيموا 
فيا فتحوه من أراض نوعاً من النظام الاداري يعتمد على التعامل الآنيّ المرتجل» الذي لاتعدو 
مهمه تحصيل الضرائب للخانات . وكان المغول يعتمدون في هذا النظام على الفئات 
الوخليفية في هذه الاراضي», من الإيغوريين والفرس والصيئيين» وإن برز منهم بصورة خاصة. 
فئة الكتبة الايغورييٍ المعروفين ياسم المتشيين 5 الذين كانوا يدينون بالبوذية . 
وجدير بالذكر ان قدراً كبيراً من المعلومات التي استقيناها عن المغول الأوائل وتاريخهم قل 
وصلت الينا عن طريق اثنين من الكتبة الفرس العاملين في خدمة المغول وهما عطاء ملك 
الجويني ورشيد الدين فضل الله. 

وعلن ضورء هذا العرف» تم توزيع تركة جنكيزخان من الاراضي بين ابنائه على النحو 
التالي : 
أولاً : لا كان الابن الأكبر و جوشى » قد توفي قبل والدهء فقد آل نصيبه إل ابنه « باتو»ء 

وكان قوامه تلك الاراضى الواقعة غربي سيبريا وسهب القبجاق» ويضم الاراضي 

الممتدة جنوي روسياء كما يضم اقليم خوارزم الذي كان مرتبطأً بصفة دائمة باحوض 

الأدنين لغبر الفرحا تجارياً وثقافياً. وقد أسس « باتو» في روسيا الجنوبية ما يسمئ 

« القبيلة الزرقاء » 00:08 عدا الي تعتبر تعتير نوأه « القبيلة الذهبية ) الي ظهرت في وقت 


5 لك 


ليما 


ثالثاً : 


”7 
رابعاً : 


لاحق ؛ كما أسس ابنه الآخر « أوردا » ما يسما « القبيلة البيضاء » في غربي سيريا . 
وقد توحدت هاتان المحموعتان في القرن الرابع عشر. وفي تاريخ لاحق» كانت 
محتلف الخانيات في سائر انحاء روسيا وسييريا وتركستان قد برزت منهاء وهي 
الخانيات التي تضم القرم واستراخحان وقازان وقاسيموف وتيومن وبخاري وكيوا . 
وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ظهر ل « شيبان  »‏ أحد ابناء 
١‏ جوشي  )‏ أحفاد يقال لهم الشيبانيون أو الأوزيك, وقد حكموا في خوار زم وما وراء 
النبر. 

كان من نصيب الآبن الثاني « جغتاي » تلك الأراضي الممتدة شرقاً من إقليم « ما 
وراء الغبر» حتئ القسم الشرقي من تركستان المعروف بتركستان الصينية . وسرعان 
ما وقع الفرع الغربي لأحفاد جغتاي ‏ الحاكم في « ما وراء النبر) ‏ في نطاق النفوذ 
الاسلامي , إلا أن تيمور قد اطاح بحكمه. أما الفرع الشرقي ‏ الحاكم في سميرشي 
وحوض نهر ١‏ إيلٍ » وعبر ( تيان شان » 5087 7180 في حوض نهر تارم فقد كان 
اكثر مقاومة للنفوذ الاسلامي . ومع هذاء فقد أسهم احفاد جغتاي؛ في آخر الأمر 
في نشر الدين الاسلامي في تركستان الصيئنية» وظلوا هناك حتئ القرن السابع عشر. 


أما الابن الثالث ١‏ أوكتاي » فقد وقع عليه اختيار « القوريلتاي » ليكون خليفه 
لوالدة كخان اعظم للمغول. غير أن رئاسة الخانيه الكبرئ انتقلت على مدئ جيل 
او جيلين إل ذرية « تولوي » وإن كان « قايدو» ‏ حفيد « أوكتاي » - قد احتفظ 
بأراضيه في منطقتي البامير» 1:5ق 5‏ و ١‏ تيان شان » ودخل في مناوشات مع 
« الجغتائيين ) ومع الخان الأكبر« قوبلاي » إلى أن توفي عام ؟ 11١ 1/19١‏ . 

اما الابن الأصغر « تولوي ) فقد كان من نصيبه قلب الامبراطورية المغولية» أي 
منغوليا ذاتها. وقد خَلّفَ إبناه « مونكو) و ١‏ قبلاي » سلالة « أوكتاي » كخانات 
كبان غير أن « مونكو» وحده هو الذي أبقئ على «١‏ قره قورم ) حاضرة لحكمه . 
وكانت أملاكهم| تضم ما تم فتحه من الأراضي الصيئية» حيث أصبح المغول يعرفون 
ناسم اسرة « يئوان اء وظلوا في السلطة حتئ النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
وقد اثتت الحضارة الصينية ‏ بها لها من سحر أناذ على المستويين الثقائي والديي - 


0 


قدرتها عن احتواء الخانات الكبار الحاكمين في بكين ؛ فاعتنقوا الديانة البوذية وكان 
في اعتناقهم لها ما احدث تصدعاً في علاقاتهم بخانات المغول التابعين لهم في غربي 
آسيا وروسياء الذين اتخذوا من الإسلام ديئاً لمم. وقام « هولاكو» ‏ أحد اخوة 
« قوبلاي  »‏ بشن سلسلة جديدة من الغزوات عن العالم الإسلامي . وأسس في 
فارس سلالة الخانيين. وهكذا توقفت خانيات آسيا الغربية» لاعتبارات عملية 
بحتة» عن الاعتراف مرة أخرئ بسلطة الخانات الكبار في منغوليا وبكين. 


5 5ه 


-5م- 
اناك المقول الكباووة ري " أقطاى" و نولي" 


(أسرة ينوان فى الصين) 
55/1" ”مرا 
في منغوليا وشالي الصين 
نامف جنكيزخحان 
101 أوكتاي 
١11/4‏ توركينا ‏ بالوصاية 
215 كيوك 
١1/14‏ اوغل غايمش - بالوصاية 
1,48 مونك ( مونكو ) 
١50/4‏ قوبلاي 
لد كنل تمور او لحيتو ( أوجحايتو ) 
م قيشان كولوك 
كر أيوربر مبادرا بيانتو 
لوم ما سودهيبالا كيجئين ( كيجن ) 
حفن تفضن يسول عور 
اا اريغبا 
١‏ جيجغاتو توق - تمور 
ة اكضنل قوشيلا قوتقتو 
ضف فس رنجندبال ( ارنجبال ) 
6سا ا طوغان تمور 


ظلت سلالة أحفاد ١‏ تولوي ) منفردة بحكم منخوليا 
حتى القرن السابع عشر» إلا أن أسرة« منغ ) كل حلت 
حل اللانات ف الصين عام 352 , 


1د 


موز عهد (ا أوكتاي ) بأنه العهد الذي اكتمل خلاله فتح المناطق الواقعة شالي بلاد 
الصيئ. أي امبراطورية تشن (61310)ء فضلا عن ضم كوريا؛ ذلك أن الاطاحة بامبراطورية 
د سوئغ ؛ في جنوي الصين ل تحدث إلا في عام 179/4 . وفي الطرف الآخر من العالم القديم. 
كان « باتو» يغير على السهوب الواقعة في روسيا الجنوبية وعإن وسط أوروباء فقذف الرعب 
في قلب العالم المسيحي الوسيط( انظر الفصل -04 ). وبوقاة وكيوك» بن «اوكتاي» عام 
لاع 5154/4 دء انتقلت سدة الخانية الكيرئ إل سلالة أخرئ هي سلالة « موتك » واحقاد 
«تولوي » - عل الرغم ما خلّقه ه كيوك » من نسل كثير. وحين بايع « القوريلتاي » - في 
احدئم جلساته التي عقدها قي الصين ‏ « قوبلاي » شقيق « مونك » خانا اكبر للمغول» 
أعلن أحفاد « أوكتاي » تردهم عل هذه المبايعة. وظل تردهم قائأ تحت قيادة « قايدو» و 
«وشايار» لفترة طويلة» وأصبح مصدر اضعاف للسلطة الخاتات الكياب لكن المتمردين 
مالبثواء في آخر لأمر» ان استسلموا لأسرة « تولوي ». ومع هذاء مرطيرر اكات ا 


عدد من أفراد آل « أوكتاي » الذين وصلوا إل السلطة خحلال الفترات التي كاتنت تنشب قيها 
الشورات والقلاقل. يسن هؤّلاء وقع اتحتيار تيمور الكبير 11:36 علق اثتين هما : سيور 
غتميس » وابنه و تحمل » فنصييم] سحاكمين علل منطقة د ماوراء العور» له هوق سردي اقراد؟ 
من 0 هه ه جهتاي 


كان. الخانات الكبار فق « قره قورم » ثم ف مكين أو تان ليك ( > مديتة الخاتات ) - 
بعد عهد موتاك ‏ يعيشون حياة تسير عل نمط بعيته من الآببة العريرية ‏ علك -حد ما تنقله لنا 
رواياات االرحاللة والازوار الذين وصلوا إل هذه اليلات من غر بي اوروبا والشرق الأدنئ . وكات 
جميع سا يغنمه اللغول في خزواتيم من : اموالل واسالاب متعساً عع النواضر محدها؛ قنيها كان 
متشاد اسحالب الليين واللرف:؛ وإلال مارب الخاتات قيهما كان العلاء والأدباء ورجال اللدين 
يتخاذون طاريشهم . وقد كان فيا يسدر عن اللخوال من سلويك تهاه يجال اللدين ما يعر عبن 
خللك التسامس الديتي الذي يتحلن به أهال اللتاطق السهويية» فكان الحاتات قي عبالسهم 
تولك االاستراج إإلالم كل هلا يدور من ستاقشات هينية بين التصاري ‏ من تساطرة ولاتين ‏ 
والالسللمين والبوذيين واللكتشوشييين . . وكان حتيا أن 25 تفسح الللّة الاصلية للمغول» يعي الملة 
االتالمابية الو وبحي (1لةتاتة) ‏ العطلريق أعام إلحدقيل 2 ارق ١‏ قي فشر في منغوليا وشماالي 
االعسدت» أل لاي الندياثة البوذيةء كا فاهيررت ف مسورتها اللالامية التبتبة . وقد أتسحت قله 


16م 


الديانة البوذية ولاتزال الديانة السائدة لدئ المغول في شرقي آسياء بل ان مغول ١‏ الأوريوت » 
أوه الكالموكس » قد حملوها غربا إلى الفوحا وكوبان ابان هجرتهم الكبرئ التي حدثت في 
أوائل القرن السابع عشر. 

وشيئاً فشيئاً» استقر الخانات الكبار في الصينء إلى الدرجة أصبحوا معها يشكلون 
أسرة حاكمة أخرئ من تلك الأسر البربرية [ الوافدة ] التي حكمت في الصين. وهي الأسرة 
التى يطلق عليها الصينيون « يئوان ». وقد ظلت هذه الأسرة تحكم الصين إلى أن حلت محلها 
ابركوامع ) في عام 11١14‏ . غير أنهم قبل هذا التاريخ بقليل لم يستطيعوا أن يبسطوا كامل 
سلطتهم عل خانات المغول الحاكمين في وسط آسيا وشربيها. وظل أحفاد خانات المغول 
الكبار يحكمون في منغوليا وحدهاء متمتعين بشىء من الاستقلال» وإن كانوا في الوقت نفسه 
خاضعين خضوعاً كاملا لاباطرة أسرة « منغ ' 


اما ااا ااا ااا 
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آم 


/امت 
الجغتائيون - أحفاد جغتاى 
اس اللو لم١‏ 


في « ما وراء الغبر ؛ وسميرشى وشرقي تركستان 


ا جغتاي 
١]‏ قرا هولاكى للمرة الأو 
١6‏ يسو منكو 
١0/0‏ قرا هولاكى للمرة الثانية 
185 أوركينا حاتون 
1149 ألغو 
١1414‏ مبارك شاه 
ا برق 
اه امد نيكباي 
١‏ توقا تمور 
26 نم دووا 
قث مضنا قونجوك 
ل رن تاليقو 
ا كر كوبك. للمرة الأوذا 
ب اسن بوقا 
احالا/حم1م١‏ كوبك. للمرة الثائية 
مام اليكداي 
هفة شخ دووا تمور 
سفت فض علاء الدين تارما شيرين 
رف فر جدكش 
ف كرفا بوزان 
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اح ١/1‏ يسن تور 


١117/1/1“‏ عمد 
0 قازان 
انل دانشمنجي 
164 بيان قولي 
مم شاه تور 
59لا 4/ 575-١509‏ تغلق تمور 
( الغزو التيموري ) 


بعد وفاة جنكيزخان» أصبح ل « جغتاي » شأن كبير بين قرمه. نظراً لأنه كان أكبر 
ابناء جنكيزنحان الأحياء سناء فضلاً عن اله كان أحد الخبراء المشهرد لهم بالتفقه في أصول 
الشريعة القبلية المغولية المساة « يسا  »‏ 3858/, ؛ وكان « جغتاي » مناهضا عنيفا لكل ما 
مث للأسلام بصلة» ولذذلك تطرف: في الزام الثائن يحرقنة ما جاء في شريعة المخزل من 
تعاليم تخالفة لشريعة المسلمين. وبخاصة ما يتعلق منها بطريقة ذبح الحيوان لتناول الحمهء 
وما يتعلق بالتوضوء من الماء الجاري . كان ال « يورت  »‏ الوطن ‏ الذي ورثه « جغتاي '» عن 
ابيه قائيا علل المناطق الواقعة عل جانبي مرتفعات « تيان شان ». غير ان خانية جغتاي لم 
تقم بالفعل الا بعد وفاته . وقد اشتبك ابناه في منازعات فيها بينهم, وتآمروا على الخان الأكبر 
« مونكو». ويذكر وليام روبروك كاودةطناةا 1300||الالا وهو راهب من ألمانيا الشمالية قام برحلة 
إل البلاط المغولي في « قره قورم  »‏ أن كافة تمتلكات الامبراطورية المغولية قد اقتسمت بين 
« مونكو» و «باتو». وذلك حوالي . أما المؤسس الحقيقي لخانية جغتاي , فهو 
« الغو حفيد جغتاي» الذي انتهز فرصة نشوب حرب اهلية بين الاخوين « قوبلاي ) و 
« اريك بوكه » إبني « مونكو »» فاستولى لصالح « أريك بوكه » على خوارزم وغربي تركستان 
وافغانستان» غير انه في واقع الأمره استولى عليها لصالحه هو وقد غدت هذه المناطق فيه| 
بعد نواة للخانية . 

وقد كان النغتائيون أقل عرضة من أقراههم مغولي فارس - الخانيين ‏ للوقوع تحت تأثير 
الاسلام, فاحتفظوا باساليبهم البدوية والقبلية للمدة اطول بكثير مما احتفظ اقراههم . وربما كان 
هذه الحقائق دخل في تدهور الزراعة وتخلف الحياة الحضرية في آسيا الوسطئ خارج واحات 


6 


اقليم « ما وراء الغبر» وشرقي تركستان. وكان مبارك شاه ١1177/777(‏ ) أول جغتائي 
يعتنق الاسلام غير أن ١‏ دووا » وأحفاده ‏ بدءا من عام ١141/374٠‏ فصاعدا ‏ كانوا 
وثنيين إل ابعد الحدود. وكانوا يقيمون في الاراضي الشرقية الي تضم «١‏ تيان شان ». وقد 
كان « كبك » أول من رجع إِلْ منطقة « ما وراء العبر» حيث بنئئ له قصرا في «نخشاب » أو 
« قارشى ). أما ترماشيرين ( الذي يدل اسمه في صورته الفارسية هذه علن أنه كان يقدس 
شنخصا بوذا بن داراماشيلا 13أ03:85185 أي المستوعب للدارما ‏ أو الشريعة البوذية ) - 
فقد اعتنق الإسلام . لكن المغول الرحل المقيمين في القسم الشرقي من الخانية ‏ وقد كانوا 
من ألد اعداء الإسلام ‏ خرجوا عليه وقاموا بقتله عام 774/ 117"5 . وسرعان ما بدأت وحدة 
الجغتائيين منذ ذلك الحين في التفكك . أي منذ أن تسلم تيمور 7105 مقاليد الحكم في 
منطقة وما وراء العبر». بعد ذلك تعاقب على عرش الخانية في «ما وراء الغبر» افراد شتئ 
من سلالة « -جغتاي » ثم تلاهم نفر من احفاد « أوكتاي ؛. وقد فكنت أسرة الجغتائيين من 
البقاء» وبعد وفاة تيمور 7101 وازدهرت أحوالها تحت حكم « إسن بوقا الثاني » ( 77م 
51-١155 7107‏ ) الذي كان عدراً لدوداً لآخر أفراد الأسرة التيمورية ؛ غير أن ممتلكاتها في 
« ما وراء النبر», لم تلبث ان وقعت في يد « الشيبانيين ». وم يبق من الأسرة الا الفرع 
الشرقي الحاكم في « سميرشي » ولي حوض ثبر « تارم )-حيث أمتدت وتات 3 
وتقاسمت مع قبيلة « دوغالات » التركية حكم كاشغر إلى ان تم القضاء عليها نبائيا على يد 
المغتائيين في أخريات القرن السابع عشر. 
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رق سه 


الايلخانيون: أحفاد هولاكو شقيق قوبلاى 


ا 
١١/551‏ 
14 
١18/5‏ 
10 
١14014‏ 
١114‏ 
كر 
ام 
ام مم 
أطرفة طرفرةا 


كلا ]339 ل له 


7/4 خمما 
في فارس 
هولا كر 
أبقَا 
أحمد تغودار ( تكودار ) 
أرغون 
غيخاتو 
بايدو 
محمود غازان 
محمد خودا بئدا أولحايتو 
أبو سعيد 
أربا 
موسى 
عهد الخانات المتنافسين. الذين كانوا ينصبون من قبل 
الأمير ابكلاثري بزرك والأمير اللكوباني حسن كوجك ؛ ثم 
بعد ذلك تم اقتسام فارس بين الأسر اللحلية 
كالخلائريين والظفريين والسربداريين حكام خراسان. 


أسند انان الأكبر « منكو» إل هولاكو مهمة استعادة السيطرة عل الفتوحات المغولية 


في غربي آسيا وتقويتهاء ذلك لأن زمام السلطة في كثير من بلاد العالم الاسلامي الواقعة جنوب 
نبر جيحون قد أفلتت من يد المغول خلال الفترة التي أعقبت وفاة جنكيزخان. لذلك اتجه 
هولاكو غرباً وأجهز ( في عام 4 1707/75 ) عل ما أبداه الاسماعيليون أو الحشاشون من 
مقاومة لسلطة المغول في شالي فارس., كا سحق أحد جيوش الخلافة المرابطة في العراق» 
وقتل الخليفة المستعصم» ارات عباسي في بغداد عام 315 9 ثم توغل في 
سورياء وهنالك من المغول. رغم قوتهم» بالهزيمة والتشتت عل يد تماليك مصر في موقعة 


2 


عين جالوت بفلسطين عام 550/504 ١‏ . وحين أصبح هولاكو نائباً للخان الأكبر في الحكم 
عل ضاق أنمحاء فارس والعراق والقوقاز والاناضول ‏ اتخذ لنفسه لقب «١‏ إيلخان » أي خادم 
الخان الأكر أو تابعه . 

ومنل هذا الوقت أخذت مقومات المملكة الايلخانية تتحددء وان كان لايزال عليها ان 
تواجه ارج حدودها أعداء كثيرين كانوا يتريصون بها الدوائر. ومغهم تماليك مصر الذين 
نجحوا في تحطيم الأسطورة التي شاعت لدوئ العامة عن أن المغول قوة لا تقهر. كيا كان هذه 
المملكة بالمثل اعداء كثيرون, منهم تلك الأسر المغولية الأخرئ المتفرعة عن « القبيلة 
الذهبية ». ومنهم الجغتائيون الذين كانوا يناصبونهم العداء بسبب الأراضي المتنازع عليها في 
القوقهاز وشهال شرقي ايران عل التوالي. وقد كان اتفاق جميع هذه القوئ في عدائها 
للابلخانيين هو الذي أدئ إلى قيام التحالف التجاري والسياسي بين الماليك وكثير من أسر 
القبيلة الذهبية. عن حين سعئ الايلخانيون من جانبهم إل اقامة تحالف مضاد 
للمسلمين. اشتركت فيه القوئ الأوروبية المسيحية» والصليبيون في مدن المشرق 88/اها 
الساحلية؛ والأرمن في قليقيا 6116© . وجدير بالذكر ان « دوقوز خحاتون » زوجة هولاكر 
كانت من المسيحيين النساطرة» فضلا عن أن اوائل الايلخانيين كانوا متعاطفين بالفعل مع 
المسيحية والبوذية . 

وقد تمكن الايلخانيون من حماية دولتهم ضد اعدائهم من الخارج. إلا أن الروابط التي 
كانت قائمة بينبم وبين خانات الصين الكبار قد تفككت بوفاة قوبلاى خحان بي عام 
4/548 54 ١ء‏ وبحخاصة عندما أسفرت الضغوط الثقافية والديئية للبيئة الفارسية عن اعتناق 
« غازان خخان » وأتباعه للدين الإسلامي . وكان ابوسعيد آخر حاكم ايلخاني كبير. وقد أبرم 
هذا الحاكم معاهدة سلام مع ال ماليك في عام 2117772/1777 توقف بمقتضاها القتال في 
سورياء غير أن الصراع الداخلي ما لبث أن أنبك مملكته. ثم مات دون أن يترك ‏ لسوء حظه 
وريثاً شرعيا له . وكان من نتيجة ذلك ان تعاقب على الحكم خلال السنوات القليلة التالية 
سلسلة من الخانات العايرين الذين كانوا يصلون إلى العرش عن طريق منافسى الايلخانيين 
من الجلائريين والامراء الجوبانيين » واستمر الوضع علك هذا النحي إل أن تداعت اركان 
الامبراطورية الايلخانية في اخر الأمه وحلت مكانها الأسر المحلية الحاكمة. ولم يبق أمام 
تيمور إلا أن يعيد توحيد الأراضي الفارسية تحت راية واحدة . 
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وعلم الرغم تما ساد العهد الايلخانن مس حروب كثيرة» وما ساده من توتر داخلى» فقد 
كان بالنسية لبلاد فارس عهد رنحاء وازدهار. وقد كان لاعتناق « غازان » الدين الإسلامى أثْره 
في ظهور نوع من الوفاق بين أفراد الطبقة المغولية ‏ التركية من جانب وبين رعاياهم مى الفرس 
من جائب اخخر. كما أضحت « تبريز) و١‏ فرغانه  »‏ حاضرتا الايلخانين ‏ مركزين كبيرين 
من مراكز العلم والمعرفة ‏ مع إيلاء اهترام خاص بتشجيع العلوم الطبيعية والدراسات 
التارفية. ويبعد عام ./ا/10/ ١7017‏ قام اوعايتو بالتخطيط لإنئساء حاضرة جديدة 
لامراطوريته في منطقة ٠‏ السلطانية » قريباً ص قزوين؛ فكان في انشائها فرصة لتشجيع 
الفنانين المعماريين. وبزوغ اسلوب متميز في العمارة الايلخانية . وقد كان للمواقف المغولية 
ذات النزعة الدولية ‏ فضلاً عن اتصالهم بثقافات مختلفة كالثقافة الأوروبية المسيحية والثقافية 
الصينية - أبلغ الأثر في إثراء العالم الفارسي بالجديد من التيارات الفكرية والفنية والتجارية ؛ 
مثال ذلك عودة ظهور الحاليات التجارية الايطالية في هذا الوقت في العاصمة تبريل وقيام 
الإمبراطورية الايلخانية بدور بارز في توثيق روابطها التجارية مع بلاد الشرق الأقصئ والحند . 
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ااام 


8هم- 
خانات القبيلة الذهبية- احفاد جوشى 
0 
في روسيا الخنوبية وغربي سييريا 
١‏ - سلالة « باتو». خخانات القبيلة الزرقاء في جنوب روسيا وغربي القبجاق 


ف باتو بن جوشي 
اه / ه1١‏ سرتوق 
”22 اولاقجى 
186 بركو ( بركا ) 
0100 عوك زر دحي) جور 
ام ١‏ تودا مونك ( منكو ) 
١/١‏ تولا بوقا 
ا غياث الدين توقتو 
الام غياث الدين محمد أوزبك 
1000 تيني بك 
اول جاني بك (جمبك) 


حهلا 5م إلاه؟ ار حرا 


فترة سادتها الفوضئ . وتعدد خخلاطا المطالبون بالحكم 
من مثل محمد بردى بك,. وقولباء ونوروز بك محمد 


+ سلالة « أوردا )» خانات ١‏ القبيلة البيضاء » حكام سيبريا وشرقي القبجاق. وبعد 
عام 1078/17٠١‏ إتحد نحانات هذه القبيلة مع نخانات القبيلة الزرقاء تحت اسم « القبيلة 
الذهبية  »‏ وحكموا في روسيا اللخنوبية . 


يفك ضف اوردا بن جوشى 
١١/1‏ كوجى ْ 

ا للا/كوما بايان 

ل سن ساسبوقا ( ؟سريغ بوقا ) 


كه 


حش الا/رس ه1١‏ 


فرشم رف 
:1 
رن 
ابابا وبا 
ابابا وباس ١‏ 
الها با 
7اا/ره م١‏ 
عاعمراء:١‏ 
مم١‏ 
١1٠١/1‏ 
1١17/11‏ 
خم 11 
111 
ىلا١‏ 
111 
امم ١1١‏ 
111 
ا ١‏ 


١ 177/7‏ 
اح لبك ليقن ١‏ 


١1 ال١‎ 


هخم 1خ ١‏ 
كحخ/ ١18١‏ 
حرخم/ ١81‏ 


لْبِسَن 

مبارك خواجه 
جمتاي 
أوروس 
توقتا كيا 
تمور ملك 

غياث الدين توقتمش 
تمور قوتلغ 

شادي بك 

بولاد 


عور 

جلال الذين 

كريم بردي 

كيك 

جيار بردي 

اولوغ محمده للمرة الأو 

دولت بردي خحانات متتنافسون 

برق 

اولوغ محمده للهرة الثانية 

( حاى) فيا بعد في قازان ) 

سيد أحهد الأول 

كروك محمد 

هد 

شيخ مد 

سيد أحمد الثاني حكام مشاركون 
مرنضى 


-7717- 


كانت هزيمة شيخ أحمد عل بد خانات كراى» حكام 
القرم في باحية | *«ولى واستيعاب بقايا أسر ١‏ القبيلة 
الذهبية » داخل قبيلة تنار الغرم . 
خص جتكيزخان ابنه جوشي بالأراضي الواقعة غربي سيبريا وسهب القبجاق. كي 
تكون له وطناً ( يورت #نالا ). وبوفاة جوشي عام +17717/77» آل الجزء الشرقي من هذه 
التركة ‏ أي غربي سيبريا - إلى ابنه الأكبر « أوردا » الذي أصبح الرئيس الروحي لذرية 
جوشي ) وأقام في اراضيه ما يسمئ « القبيلة البيضاء »» غير انه لا يعرف سوئ القليل عن 
خانات هذه القبيلة» اللهم فيه عدا توقتميش ت107/809١)»‏ ذلك الخان القوي 
النشط الذي يعتبر شسخصية بالغة الأهمية. فقد قام بتوحيد « القبيلة الزرقاء » التي أسسها 
« باتو ) والتي عرفت منذ ذلك الوقت باسم القبيلة الذهبية ) مع « القبيلة البيضاء » ٠‏ 
كما بث الحيوية مرة أخرئ في « القبيلة الذهبية » وجعل منها قوة مرهوبة الجانب في روسيا؛ 
وف عام 4 حاصر مدينتي « نزي نوفغورد » و « موسكو» وشببهماء غير أن سوء 
حظه وضعهُ في مواجهة مع تيمور 71005 , فطرده الأخير من عاصمته « سراي » الواقعة على 
نهر الفولحاء فاضطر للهرب إل ليتوانيا واتخاذها منفئ له تحت رعاية حاكمها « فيتولد ». 
أما النصف الغربي من تركة جوشي. الذي يضم خوارزم وسهب القبجاق في روسيا 
الجنوبية» فقد آل إل ابنه الثاني « باتو». وقد قام « باتو» بالنحف على روسيا حتئ وصل إل 
« نوفكورد » ٠‏ واستول عل « كييف » وهاجم بولندا وهنغاريا. وبعد النصر الذي حققه 
جيش « باتو» عن جيش «١‏ بيلا الرابع » في موقعة ليكنتز عانهونا عام 071/6 ثم 
مطاردته حتئ شواطي الأدرياتيك» لم يكتب لأوروبا المسيحية أن تسلم من أية تحرشات 
أخرئ إلا بعد وصول أنباء إل « باتو» تحمل إليه وفاة الخان الأكبر « أوكتاي »» وقد اتخذت 
« القبيلة الزرقاء » الي أسسها « باتو» ‏ من « سراي » حاضرة لها بعد أن أصبحت نواة 
« القبيلة الذهبية » ( ويبدو أن الروس هم الذين اطلقوا اسم « الذهبية » على هذه القبيلة 
8 ه8لا201018) , وقد كان جميع خحانات « التبيلة الذهبية ) مسلمين اعتباراً من ولاية الخان 
اوزبك (:ت141/17/17 ) فصاعداً, مما يشير إلى أنه كانت هنالك فجوة دينية بين القبيلة 
الحاكمة وبين العامة من رعاياها الروس المسيحيين؛ على الرغم من أن الإرساليات المسيحية 
اللاتينية قد اخذت لبعض الوقت تواصل نشاطها التبشيري في سهب القبجاق. وقد كانت 


ةا 


مله القبيلة صلات تجارية هامة مع بلاد الاناضول والامبراطورية المملوكية في مصر والشام ؛ 
إذ كانت تزود امماليك بأفواج متجددة من الرقيق ٠»‏ في حين كانت ثقافتها تستقبل عن طريقهم 
مؤثرا ثقافيا بعبنه من المؤثرات الاسلامية البحر المتوسطية؛ على العكس من الايلخانيين الذين 
اصطبغوا بصبغة فارسية. غير أن تنامي قوة العثمانيين وهيمنتها عل الدردنيل بعد عام 
هه 0 قد قطعت عليهم الطريق إلى البحر المدوسط كم| حالت دون اتصالهم 
بال ماليك» وبالتالي جعلت منهم قرة روسية خالصة . 

وبعد وفاة توقتميش آلت السلطة الفعلية في « القبيلة الذهبية ؛ إلى عمدة القصر: 
« إديكر » القوئ. غير انه بعد وفاة « إديكر» عام 265 أصبحت القبيلة عرضة 
للتفكك, وسرت في داخخلها الكثير من بوادر الشقاق. وقد كان لظهور ١‏ بولندا ‏ ليتوانيا » 
وأمارة « مسكوني » في وقت سابق يعود إل أواخخر القرن الرابع عشر أثره في تبديد سلطة 
الخانات على نحو خطير. فضللٌ عن أن العثانيين رحلفائهم من تتار القرم كانوا يناصبونهم 
العداء. وقد كان « منكلٍ كراي » خان القرم هو الذي اطاح إن الابد بسلطان ١‏ القبيلة 
الذهبية » في /7/901؟١15١.‏ لكن قبل هذا التاريخ بقليل. كانت خانيات أخرئ قد 
خرجت علن وحدة ١‏ القبيلة الذهبية » وانفصلت عهاء تحت زعامة عدد من احفاد « توقا 
تمور» الابن الثالث للحوشي : وهذه الخانيات هي : استراخخان ( حتئ الغزو السرفيتى لما عام 
0 ). وقازان ( حتئ الغرو السوفيتي لها عام 1١57/9014‏ )؛ وقاسيموف 
( حول ريزان جنوب شرق موسكو - .حت الغزو السوفيتي لما حوالي عام /١١5‏ حوالي عام 
0: وقد تحول أنحر سحاناتها لم المسيحية ) ثم خانية القرم. 
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الشيبانيوم - احفاد جوشى 
محة لا مه - وها 


08-1179 /1 خم‎ 
١6 
١٠05 
١م‎ / لا‎ 
١*4 
١5 
١١1٠/4 /اغ‎ 
١8 
١ 
١14 
١١4 

١/5 
١/0 /ا‎ 


حين انتقل توقتميش مع « قبيلته البيضاء » غرباً وأتحد مع « القبيلة الذهبية » في 
روسيا الجنوبية؛ وقع جنوي سيبريا في يد أحفاد شيبان - أصغر أبناء جوشى - الذين عرفوا 
بالشيبانيين . وظل أحد فروعهم يحكم في سيبريا حتول القرن السابع عشر تحت اسم نخانات 
تيومن 6267داا5 , إلا أن الكثير من عشائر « القبيلة الشيبانية » انتقلوا إل « ما وراء النبر» 
وعرفوا هناك باسم « الأوزبك  »‏ وهم اسلاف السكان الأصليين لمنطقة اوزبكستان الحالية 
التابعة للاتحاد السوفيتي . وفي عام »١15 47/86 ١‏ تمكن أبو الخير من الاستيلاء عل خوارنم 
من التيموريين؛ وف عام ١/905‏ قام حفيده محمد الشيباني بغزو « ماوراء العبر»). 


ف ١هاوراء‏ المير» 

ابو الخير ( حاكا في خوارزم ) 
محمد الشيباني ( فاتح ما وراء الغبر ) 
كوشكونجو 

مظفر الدين أبو سعيد 

أبو الغازي عبيدالله 

عبدالله الأول 

عبداللطيف 

نوروز أحمد 

بير محمد الأول 

اسكندر 

عبد الله الثاني 

عبد المؤمن 

بير محمد الثاني 


ثم حل محلهم في بسخاري الخانيون خحانات استراخان 


السابقون. 


كاك 


واستولى عليها من آخخر التيموريين. ونخلال القرن السادس عشرء دخل الشيبانيون السنة في 
مناوشات شبه متصلة مع الصفويين الشيعة حكام فارس. وبات التحالف معهم مطلباً 
تسعئ إل تحقيقه القوئ السنية الأخرئ كالعثانيين ومغولي المند . وقد حكم الشيبانيون في 
بمخارى حتئ عام 1998/1١١1‏ - وهو العام الذي تقلد فيه الحانيون السلطة (والحانيون 
هم أحفاد « أوردا » بن جوشي واحوة الشيبانيين من ناحية الأم) . وظلت خوارنم ( أو خيوه ) 
حسب الاسم الذي تسمت به الخانية هناك حتئ القرن الثامن عشر تحت سلطة 
« العربشاهات » الذين يمتون للشييبانيين بصلة قرابة بعيدة. 


اس عام 


مم ممم 0و0 
270-1 ,1نا280068 :270-3 ,238-40 رهقامه© عقها 10058814107 ا8ا8 


1311م 


اك 


خانات آل كراى فى القرم - أحفاد جوشى 
ح الالح 161755 كوللا 


2 لسلياك لديا 
١8‏ 
١8‏ 
١5/4‏ 
١:4١‏ 
هلاىم/ :1غ ١‏ 
م١‏ 
١ 7/41١‏ 
ممم ١‏ 
١‏ 
١‏ 
1١11‏ 
١07‏ 
و١‏ 
١4‏ 
6 / ااه ١‏ 
١1/1‏ 
١4‏ 

١16 
ل‎ 
سا ا‎ 
١مم‎ 
549 


حاجي كراي» للمرة الأول 
حيدر كراي 

حاجى » للمرة الثانية 

نور دولت كراي» للمرة الاو 
منكلي كراي» للمرة الاوا 
نور دولت» للمرة الثانية 
منكلى. للمرة الثانية 

نور دولت» للمرة الثالثة 
منكل ء للمرة الثالئة 

د كراي الأول 

غازي كراي الأول 

سعادت كراي الأول 

اسلام كراي الأول 

شهاب كراي الأول 

دولت كراي الأول 

محمد كراي الثاني 

اسلام كراي الثاني 

غازي كراي الثاني» للمرة الأولم 
فتح كراي الأول 

غازي الثاني» للمرة الثازية 
توقتميش كراي 

سلامت كراي الأول 

محمد كراي الثالث؛» للمرة الأوا١‏ 
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1٠009 
نش ا كا‎ 
ار ل‎ 
٠*0 
ري‎ 
١١11٠6١ 
١ 
01/5 
5/1 ك/ا‎ 
١/1 
١8/1 
١/1 
١/1 
١54/11١ 
١ 5941/11١+ 
١ 
ال يل‎ 
1/11 
ددشن‎ 
7/1 
ا‎ 
ه711‎ 
711 
749 


١/1 
١مم‎ 


جانبك» للمرة الأول 

محمد الثالث» للمرة الثانية 
جانبك» للمرة الثانية 

عنايات كراي 

ادر كراي الأول 

محمد كراي الرابع » للمرة الأول 
اسلام كراي الثالث 

محمد الرابع » للمرة الثائية 
عادل كراي 

سليم كراي الأول. للمرة الأو 
مراد كراي 

حاجي كراي الثاني 

بتي الأوك» للمره الذانة 
سعادة كراي الثاني 

صفاء كراي 

سليم الأول» للمرة الثالثة 
دولت كراي الثاني للمرة الأول 
سليم الأول» للمرة الرابعة 
غازي كراي الثالث 

قبلان كراي الأول للمرة الأو 
دولت كراي الثاني للمرة الثانية 
قبلان الأول. للمرة الثانية 
دولت كراي الثالث 

سعادة كراي الثالث 

منكلي كراي الثاني. للمرة الأول 
قبلان الأول. للمرة الثالثة 


5 


رف فتح كراي الثانٍ 
0/١‏ منكلي » للمرة الثانية 
مم7١‏ سلامت كراي الثاني 
77> سليم كراي الثاني 
1 أرسلان كرايء للمرة الأو 
2121494 حليم كراي 

“0/١‏ قيريم كراي ؛ للمرة الأو1! 
1/11 سليم كراي الثالث» للمرة الأولا 
1211 أرسلان» للمرة الثانية 
م١‏ مقصود كراي » للمرة الأولى 
12111 قيريم» للمرة الثانية 
1/1/1 دوت كراي الرابع» للمرة الأيا 
121014 قبلان كراي الثاني 
4ل سليم الثالث» للمرة الثانبة 
مهم ١1/الالا١‏ مقصودء للمرة الثانية 
1 صاحب كراي الثاني 
١/11‏ دولت الرابع» للمرة الثانية 
١111‏ شاهين كراي» للمرة الأو 
الكددد د تدرا الحاق القرم بروسيا 


بهادور كراي الثانٍ 
شاهين, للمرة الثانية نوابا لروسيا 


خانات التتار في بوجاق أو يسرابياء المعينون من قبل العثمانيين . 


.ا /لام/ا١‏ 


شباز كراي 


الل شرل بخت كراي 
أثناء الصراع الداخلي الذي زعزع « القبيلة الذهبية ) بعد عام 2١59/10/5٠‏ برز 


57١ 


أفراد هذه الشعبة في بداية عهدهم كنواب لتوقتميش » غير انهم ما لبثوا ان استقلوا تماماً عن 
« القبيلة الذهبية » في بداية القرن الخامس عشرء بزعامة خاءهم « حاجي كراي » ( ات 
411١‏ ). وأغلب الظن ان اسم الأسرة مشتق من كلمة « كراي » لا©81»! . وهي 
اسم يطلق عاى إحدئ العشائر المكونة « للقبيلة الذهمية ». التي أمدت حاجي كراي بالعون 
والتأييد. وها هي خانية القرم, تصبح في هذا الوقت واحدة من أكثر الدول المعمرة التي برزت 
من ذرية جنكيزخان. 

وقد كان العثمانيون هم الخلفاء الطبيعيون لآل « كراي »)» فقد تحالفوا معهم , في أول 
الأمر ضد ١‏ القبيلة الذهبية » التي كان خاناتها ينظرون إلى القرم على أنها ولاية تابعة لهم 
ثم تحالفوا معهم مرة أخرئ ضد الفرس اعتبارا من القرن السادس عشر فصاعداً. وقد زعم 
آل « كراي » انهم الورئة الشرعيون ١‏ للقبيلة الذهبية ؛ وحكموا في قازان خلال أوقات متغرقة 
من القرن السادس عشر. واعتبارا من نباية القرن السادس عشرء اتخذ خاناتهم من مدينة 
بكشسري (/ا5318 839010086) ( سيمفربول ) حاضرة لهم . ومنها كانوا يسيرون دفة حكمهم 
ع كثير من الأراضي الواقعة في الجزء الجنوبي من « اوكرانيا » والجزء الأدنى من اقليم ٠‏ دون 
- كوبان » بوصفهم دولة إسلامية عازلة بين العثمانيين من ناحية وبين روسيا وبولندا من ناحية 
أخرى. وقد تجلت تبعية آل كراي لاستائبول في أخذ رهيئة منهم في بلاط السلاطين [ ضماناً 
لولائهم ». ومن ناحية أخرى كان هنا لك احساس غامض بأن لآل كراي حقاً في خحلافة تركيا 
في حاللة ما إذا زالت الأسرة العثانية . 

وكانت السياسة التوسعية الروسية إبان القرن الثامن عشر ‏ التي استهدفت الوصول 
إلى مياه البحرين الأسود والمتوسط. كما استهدفت إضعاف العثانين ‏ هي التي أحهزة عل 
استقلال القرم . وني عام ١781” /1١1917/‏ » قامت قوات الامسراطورة كاترين العظمى باحتلال 
القرم وضمها إلى روسيا؛ فقد قام الباب العالي في وقت تالٍ بتعيين خخان أو خخانين من آل 
كراي لرئاسة التتار في بيسرابيا . 
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ا 


الفصل التاسع 
فارس بعد المغول 


ا 
المظفريون 


“الالال مولع "رمه 


في جنوبي فارس 
ا/ا/ م١‏ مبارز الدين محمد بن المظفر 
01/4 قطب الدين شاه محمود 
( في إصفهان وأبرقره حتى عام /ا/ا/ 18/0 ) 
لشة ا ان جلال الدين شاه شجاع 
( في اقليم فارس وكرمان ؛ وأيضاً في إصفهان بعد عام 
دلا/ا/ ها ) 
ل مجاهد الدين زين العابدين علي 


( أسقطه تيمور في عام ١741/10/89‏ ) 
36/ 458-184 عاد الدين احمد (في كرمان) 
كملا 6ة/ بام ؟ ١‏ - 53 نصرة الدين بحبى (في يزد) 
84- 41-1180746 منصور ( ني إصفهان وإقليم فارس والعراق ) 
الغزو التيموري 
عمل مؤسس هذه الأسرة» شرف الدين المظفر ‏ في خدمة المغول. فقد كان «أمير 
ألف » ( أميريهزارٌ) في عهد غازان خان؛ وحاكماً لاحدى المدن الصغية القريبة من 
صفهان. كما كان ابنه محمد حاكما لمدينة «يزد». وحين عمت الفوضى أرجاء الامبراطورية 
الايلخانية عقب وفاة «أبوسعيد» عام 1177/1971 قام محمد بتوسيع ممتلكاته في إقليم 
فارس بعد دخوله في صراعات طويلة ضد «أبو اسحق إينجوة. وقد وجد «محمد» في زواجه 
من احدى بنات آآخر حاكم لكرمان من «خانات كتلغ) فرصة هيأت له ضم هذه الولاية الى 
ممتلكاته. وما أن حل عام 167/108 » حى كان «محمد»السيد الأوحد بلا منازع في إقليم 
فارس والعراق. وراقت له فكرة غزو أذربيجان. حيث احتل تبريز, لكنه لم يقوعلى مواصله 
الخزو. 


1556 


وقد اقصى محمد عن الحكم على يد ابنه شاه شجاع (الذي احتضن الشاعر حافظ 
الشيرازي بعد «ابو اسحق اينجو. غير ان المنازعات ما لبثت ان دبت بين شاه شجاع واخخيه 
محمودء الذي حكم في اصفهان. وقد استغرقت هذه المنازعات زمناً لم ينته إلا بوفاة الأخير. 
وفي نزاعه مع أخيه» استنجد محمود بالجلائريين الاعداء القدامى للاسرة المظفرية. وما وطد 
محمود اركانه أخيرا في إصفهان». ما كان من شاه شجاع إلا أن قام على رأس حملة لغزو 
اذربيجان ضد حسين بن أويس الجلائري . غير أن شبح تيمور كان يخيم على ربوع بلاد 
الفرس . فيا كان من شاه شجاع إلا أن بادر بالاستسلام للفاتح الكبير. ومع هذا فقد كان 
خلفاؤه أقل حذرا وقد قام شاه شجاع قبل وفاته عام 1/8/ ١85‏ بتقسم ممتلكاته بين أيه 
أحمد وابنه زين العابدين ؛ فكانت كرمان من نصيب الأول وإقليم فارس والعاصمة شيراز من 
نصيب الثاني» وكان لنشوب النزاعات الاسرية على شتى اجزاء الممتلكات المظفرية أثره في 
تفتيت ووحدة الاسرة واضعافها على نحو قاتل .وني مستهلعهدهبالحكم اعلن زين العابدين. ؛ 
عن خضيعه لتيمورء لكن تيمور قام فيما بعد بنبب اصفهان عقب قتل رجاله من تحصل 
الضرائب في انتفاضة شعبية . وحين قرر تيمور القضاء على حكم الاسر المستقلة في غربي 
فارس في عام 4/6" . كان آخر حاكم مظفرى ‏ منصور ‏ حاكما على جميع أنحاء 
إقليم فارس والعراق؛ وقد مات منصور مقتولا في احدى المعارك. أما من بقى بعده من 
المظفريين فقد مات مذبوحا. 


-7575- 


كلالال م/م 5م1١‏ 
في العراق وكردستان واذربيجان 


إضغة ضقن 
لما / ده ١‏ 
ا/ /1 1١‏ 
١1‏ 
:مما م/جمخ رم 
*1١ام/ ١:٠١‏ 
١1181:‏ 


١:١ مكم/ه‎ 
١:7 غ+5م/‎ 
١: معم/؟؟‎ 


تاج الدين حسن بزرك 
أويس الأول 

جلال الدين حسين الأول 
غيات الدين أحمد 

بايزيد (في كردستان) 

شاه ولد 

محمود. للمرة الأزلى. 
(تحت وصابة الملكة الام تندو) 
أويس الثاني 

محمد 

محمود. للمرة الثانية 


17م 8060/ 5-1474 حسين الثاني 


الفتيح القراقيوئل لجنوبي العراق 


كان الخلائريون من الدول الوارثئة للابلخانيين في فارس» فقد حلفوهم فيا كان تحت 
أيديهم من أراض في العراق وأذربيجان. ويظهر ان الجلائريين كانوا في الاصل احدى القبائل 
المغولية التي تفرعت عن ذرية هولاكو. ومؤسس هذه الاسرة هو حسن بزرك (وقد اطلق عليه 
بزرك أي «الكبير) تمييزا له من عدوه ومنافسة حسن كوجوك ‏ أي «الصغير) (من أمراء الاسرة 
الجوبائية). وقد كان حسن بزرك حاى على الاناضول من قبل السلطان أبوسعيد تم ما 
لبث ان بسط سلطانه على اللحوبانيين واتخذ من بغداد مركزا الحكمه. غير انه في الوقت نفسه 


-/ا؟5 - 


واصل اعترافه بالسيادة الاسمية للايلخانيين حتى عام ١*2‏ حين حول ابنه 
«أويس» القيام يكامل سلطاته الشخصية. 

وفي عام 1١0‏ قام «أويس» بفتح اذربيجان, واكد سيادته في اقليم فارس 
على المظفريين المتنازعين, غير انه كان على خلفائه أن يواجهوا تلك القوة القراقيونلية التركانية 
الصاعدة التي ظهرت في دياربكر كما كان عليهم با مثل ان يواجهوا ذلك الغزو الذي قام به 
خانات القبيلة الذهبية الطموحون لأذربيجان عبر القوقاز. ى) دخل أحمد بن أويس في 
مواجهة مع تيمور حين ظهر الأخير في شالي فارس والعراق. غير أنه فر من وجهه الى مصر 
ليعيش في المنفى تحت رعاية الماليك. ول يعد الى بغداد إلا بعد وفاة تيمور في لا ١4٠8/8١‏ . 
غير ان الصدمة التى احدثتها الغزوات التيمورية قد اضعفت مركز الجلائريين الى حد كبير. 
فسرعان ما سقطت اذربيجان في يد القراقيوزليين ثم وقعت بغداد نفسها في ايديهم عام 
6 © وني العراق الجنوبي هذا ظل عدد من صغار أمراء الجلائريين يحكمون في 
واسط والبصرة وشوشتر كنواب عن الشاه رخ التيمورى, الى ان قتل حسين الثاني في الحله 
عام 104م/575١1.‏ 


مه سه ب 1ك 


3 ,النة 2300 ,2246-8 بعامهم عمجا لالاطم8 006 اضا8 
(تصاال طاتصرة. زل) "مأبيواوزط “لاع 


-718- 


وت 


التيموريون 
الالال وملام _5مده١ا‏ 
في ماوراء الممر وفارس 


ةس تيمور 
/ا ١0/١‏ خليل (حتى عام )١104/8157‏ 
/١م/ه ١٠‏ شاه رخ (أولا في خراسان فقط) 
1١17/6‏ أولغ بك 
١: 2/46‏ عبداللطيت 
١١86‏ عبدالله ميرزا 
١: 6‏ أبوسعيد 
عل/ام/ 4غ ١‏ أحمد 
10١'-1١444/405-89‏ محمود بن أبي سعيد 
الغزو الشيبالٍ 
؟ ‏ حكام خراسان بعد وفاة أولغ بك : 
دم /ة: ١:‏ بابر 
١‏ محمود دن بابر 
١ 54/81‏ أبوسعيد 
لم / 4 ١‏ يادكار محمد 
ه/ام/ ١ 117١‏ حسين بيقره 
١11‏ بديع الزمان 
الغزو الشيباني 
٠"‏ حكام غربي فارس والعراق بعد وفاة تيمور: 
١‏ ميرانشاه 


-ة115- 


خم ١:٠:‏ خحليل 


١1/1‏ عيال 
/اام-6م١/:١:١- ١٠١‏ أيلنكر 
الاتحاد مع أراضي شاه رخ 


تزعم الأسرة التيمورية انها من نسل جنكيز خان. أما تيمور نفسه فقد ولد لأب كان 
يعمل حاى) على «كيش» في ما وراء الب في وقت كانت السلطة السياسية في هده المقاطعة 
ضعيفة ومنقسمة على نفسها نتيحة تقاعس حكامها الإسميين من أسرة «تغلق تيمور» 
المنحدرة من نسل مغول جغتاى. وقد اتخذ تيمور من مقاطعة «ما وراء الغبره قاعدة 
الإسراطورية السهوبية الكبرى ونواة لهاء تلك الامبراطورية التي بناها بنفسه. واجلس على 
عرشها خانين صوريين من ذرية اوكتاى بن جنكيزخان, هما «سيورغتمش» و« تحمود) . 

ظهرت الحملات التيمورية الأولى في خوارزم وخراسان, ومن بعدهماء أخذ تيمور في 
غزو فارس بصورة جادة؟ ذلك انه خلال ما يعرف ب «بحرب السئوات الخمس» التي بدأها 
في عام 1/91/ 146 » تمكن من الاجهاز على الاسرة المظفرية في اقليم فارسء» كما تمكن من 
طرد رأحهد بن ا الجلائرى من العراق. ومع هذا فقد كانت ححدوده الشالية حدوداً 
مفتوحة مع السهوب حيث منافسه الكبير هو توقتميش نخان القبيلة البيضاء الذي قام بتوحيد 
جناحه من المغول مع القبيلة الزرقاء» فأصبح سيدا على جميع انحاء سهب القبجاق. لذلك 
قام تيمور بغزو السهب في عام 1/91/ 21796 ثم واصل زحفه حتى وصل إلى موسكو 
واستراحان. غير ان جهوده كانت موجهة أساسا الى السيطرة على المناطق الغنية الواقعة في 
لب الأراضى الاسلامية حيث اسفرت حملاته عليها عن تفكيك البئية السياسية المعاصرة . 
وني عام 14/٠١‏ - 4 جرد حملة على الهند حيث قام بغبب مدينة دلي » وعجل بنهاية 
الأسرة «التغلقية» فيها مما مهد الطريق أمام ظهور السلطات المحلية المستقلة من مثل 
«جونبور) واكجرات» ورمالوا» ووخاندش». أما حملته التي سيرها غرباء فقد الحقت الحزيمة 
بالسلطان العثاني بايزيد الأول في انقره عام .15٠7/8٠65‏ ثما اسفر عن إرجاء إلتهام 
سلاطنة بني عثمان للامارات التركانية بالاناضول عدة عقود مقبلة من السنين . 

وقبيل وفاته. التي حدثت اثناء تأهبه على الصين, قام تيمور بتقسيم اراضيه بين ابنائه 
واحفاده . ولكن ما إن توارى شخصه وتوارى معه ما كان يثيره من رعب في النفوس. حتى 
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تدنت» في آخخر الأ منرلة اواخر التيموريين» فغدوا مجرد حكام محليين في نخراسان وما وراء 
الغبر». ففي بداية الأمر [أي بعد وفاة تيمور] كانت هنالك مملكتان كبيرتان بزعامة ولدى 
تيمور؛ فقد حكم جلال الدين في ميرانشاه ‏ في غربي فارس والعراق, أما شاه رخ فقد حكم 
في «خراسان»» وفيها بعد حكم ايضا في «ما وراء الغبر» . واذا كان تيمور قد سلخ شطرا كيرا 
من عمره في الغزو العسكري » فإن التيموريين خلال القرن الخامس عشر قد نجحوا في صهر 
ثقافات شرقي العالم الاسلامي في بوتقة ثقافية رائعة» فكانت لمم انجازات ثقافية هامة في 
ميدان الأدب. بشقيه الفارسي والتركي ‏ الجغتائي. فضلا عن ميادين العارة والتصوير 
وصناعة الكتاب ‏ ناهيك عما اشتهر به «أولغ بك» بن «شاه رخ» من اهتمامات بعلم الفلك . 

وفي عام “4851/١17١ء‏ استطاع «شاه رخ» أن يستعيد ما كان لتيمور من ممتلكات 
في فارس والعراق. كها ظلل صاحب السيادة الاسمية على المند والصين. وكان «أبوسعيد» 
حفيد ابن أخيه ‏ اقوى ملوك عصره؛ بعد السلطان العثماني محمد الفائح» على الرغم مس 
عدم استطاته صد غارات الاوزبك عبر نهر جيحون, وعلى الرغم ايضا من الكارثة التي حلت 
بالحملة التي وجهها عام ١578/4817”‏ ضد اوزن حسن الأفيونيللي لمساعدة حسن على 
القراقيونل واستعادة اراضيه الغربية التي فقدها عند وفاة «شاه ر). وقد كان حسين بيقرا 
الذي كان يحكم كافة الأراضي الخرسانية من «هراة» هو آخخر الشخصيات العظيمة من 
التيموريين. وقد عرف بلاطة آخر ازدهار للثقافة التيمورية» حيث كان يعمل الشاعران 
«اجامي » و«علي شبرنيوائي ١»‏ فضلا عن المصور المعروف «مهزاد) . 

ويعتير التيموريون آخخر اسرة اسلامية كبيرة ذات أصل سهوبي؛ إذ أن ظهور الدول 
الكبرى في ذلك الوقت كالعثمانيين والصوفيين ومغول الهند ‏ وجميعهم كان ستخدم الاسلحة 
النارية والتقنية العسكرية المتقدمة ‏ هو الذي قلب موازين القوى ضد اي غزوات كبيرة 
أحرى من السهوب الأوراسية . 
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0ك - 
القراقيونليون 
اا اام ١158-١1‏ 
فى أذربيجان والعراق 


م/م 1 قرا محمد تورمش 
11 قرا يوسف 
١‏ الغزو التيمورى 
١١9‏ قرأ يوسف (أعيد تنصيبه) 
١1١/1‏ اسكندر 
١‏ جهان شاه 
او 1430م حسن علي 

الخزو الأق قيونل 


ظهر التجمع القراقيوتل أو «الخراف السود؛ من تلك العناصر التركانية التي اضطرتها 
الغزوات المغولية الى التحرك نحو الشرق. ويبدو أن أسرتهم الحاكمة قد فرعت ون عشيرة 
«أيوا» الغزية»» كما يبدو أن مركز قرتهم كان يقع شمال بحيرتي «وان» و«اتورميا» ومن هناك 
بسطوا سلطتهم شيئا فشيئا على اذربيجان والاطراف الشرقية لشبه جزيرة الأناضول . 

كان قرا تحمد يعمل في خدمة السلطان أويس الجلائري » غير أن ابنه قرا يوسف قام 
باحتلال تيريزء التي أضحت بالتاالي عاصمة القراقيونليين؛ واعلن نفسه حاىا مستقلا. وقد 
أقدم قرا يوسف على اتخاذ قراره المشتوم بمواجهة تيمور, وكان عليه ان يقر من وجهه لائذا 
بمصر المملوكية» ولم يسترد تبريز إلا في عام ١1٠5/4804‏ . ولا أعاد القراقونليون تنظيم 
صفوفهم, دخلوا في حرب مع الآق قيونليين مافسيهم في دياريكر, كما دخلوا في حرب مع 
الجورجانيين وشاهات شروات قٍِ القوقان ومع سادتهم من التموريين ف غري فارس ؟؛ فعلك 
وفاة شاه رح سلطان التيموريين القوي . قام جهان شأه ببسط حكمه على العراق وإقليم 
فارس وكرمان بل وعلى عمان. واخخيرا هاجم الحاكم الأقيونيلقٍ الرهيب أوزن حمس ي 


0 


دياربكر» لكنه منى بالهزيمة وفقد حياته. ك] قام جهان شاه قبل عامين من وفاته» بإبادة 
إحدى السلالات الفرعية من الاسرة القراقيوذلية : التي كانت تحكم في بغداد منذ عهد قرا 
يوسف . ولا توفي جهان شاه عاد ابنه حسن الى تبريز من المنفى ‏ لكنه لم يستطع كسب ولاء 
القوات القراقيونلية الى جانبه وقتل في عام ١158/4177‏ . 

وعلى الصعيد السياسي كان ظهور التجمع القراقيوزلي؛ يعني نباية حكم الإيلخانيين 
في العراق وغربي فارس ء كما كان يعني في الوقت نفسه انحفاق التيموريين في توطيد أركاهم 
في الغرب ء أما على الصعيد العرقي فققد كان للوجود التركياني المكثف في هذه المنطقة اثره في 
التعجيل بحدوث تلك العملية الثقافية التي بمقتضاها اصح الطادع التركي هو الطابع 
الغالب في اذربيجات سواء من الناحية الجنسية أو اللغوية ‏ وجدير بالذكر أن هذه العملية 
كانت قد قطعت من قبل شوطاً متقدماً لا بأس به . أما فيم| يتعلق بالانتماءات الدينية » فقد 
وصفت اللصادر اللاحقة القراقيوذليين بأمهم من الشيعة الخلّص. وإن كانت المصادر المعاصرة 
لا تقطع بتأكيد هذا الانتماء؛ وكل ما يمكننا قوله هو أن المعتقدات الشيعية كانت بالتأكيد 
سائدة بين العشائر التركأنية المقيمة في هذا الوفت في غرب أسياء وخير شاهد على هذا القول 
ظهور الصفريين. 
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م١١‎ 5/١5-91/ 


كر ا لاه سر الو و 
أمأ الطبقة الحاكمة الآق قيونلية فتنحدر من عشيرة 
«بايندر» الغزية القديمة. التي تذكر ا البيزنطية انها قد قامت في وت سابق ‏ يعود إلى 
منتصف القرن الرابع عشر ‏ بالاغارة على مملكة «طربزون». والمؤسس الفعلٍ لهذه الأسرة هو 

قرايولك عثان الذي كانت أمه واحدة من بنات أسرة «كومئن»» وكان هو نفسه متزوجاً من 


التي امفذت من دياربكر مركزا لا 


مايه 
الأقيونليون 


مم 1١/41١5‏ طلمده١ا‏ 
في ديار دكر وشرقي الاناضول واذربيجان 


قرا يولك عثمان 

حمزة؛ الذي كان على خلاف مع أخيه «علي» حتى 
1١117‏ 

جهانكير 

أوزون حسن 

خليل 

تععويبت 

باي يسنقر 

رسكم 

أحمد كردأ 

مراد (في قم) 

ألوند (في اذرييجان, ثم في دياربكر 
حتى وفاته في عام )2 
محمد ميرزا (في جبال وإقليم فارس 
حتى عام )١5٠١/94٠08‏ 

مراد (أصبح في| بعد الحاكم الوحيد) 
الغزو الصفوي 
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أميرة بيرنطية : لدا ظلت علاقات الاسرة بأناطرة «طريزون» لفترة طويلة علاقات وثيقة. وم 
يفعل قرايولك مع تيمور مثل ما فعل القرقيونلو؛ إذ استسلم له ووقف الى جانبه في الحرب 
التي شنها على بايزيد في انقرة عام 6 ١:‏ . ولذلك منحه تيمور ولاية 24 . وقد 
ظل طريق ع و عر لور يه ة القراقيونلية, إلا أن أوزون 
حسن ء أبرز أفراد 0 الآق قيونلية» قد تمكن أخخيرا من سحق قوات جهان شاه في 
/1/. وبعد أن أوقع ال هزيمة بأي سعيد التيموري» استطاع أن يمد السلطلة 
الأقيونيلية - عبر فارس - إلى خراسان شمالاء ثم إلى العراق واللخليج العربي جنوبا . 
ومع هذاء فقد كان العثانيون هم العدو الرئيس لأوزون حسنء أولعك الذين أخخحذوا 
خلال القرن الخامس عشر يلتهمون ما تبقى من الإمارات التركية في الأناضول. ويواصلون 
الزنحف دون ما هوادة نحو الشرق. لذلك دفعته سياسته المناوئة للعثانيين إلى أن يتخذ من 
القرمانيين حليفا. ى) حاول أيضا إنقاذ طربزون التي كان يربطه بأباطرتها علاقة مصاهرة من 
خلال زوجته البيزنطية «دسبينا ‏ 0658173 » من هجرات السطان محمد الفائح. وقد 
أصبحت الدولة الأفيونلية. في عهد أوزون -حسن قوة دولية يشار إليها البنان. وفي عام 
00 أقام علاقات دبلوماسية مع البنادقة أعداء العثرانيين؛ ومن البندقية كان ب 
شحن الأسلحة والذخيرة إليه . غير أن قوات أوزون حسن قد أخفقت في أن تكون ندا 
للمدفعية العثانية في موقعة «ترجان» عام 0 فهزم هزيمة منكرة. ومن بعله 
واصل إبنه يعقوب النضال, لكن الأسرة؛ فيا بعد أصبحت خببا للصراعات القاتلة 
والتنازع على الحكم . وسقط القرامانيون في يد العثمانين. وتوارت الركائز الأيديولوجية . التي 
قامت عليها القوة الأقيونلية السنية, أمام طغيان الدعاية الشيعية التي نشرها الصفويون 
بين تركماني الأناضول. وفي عام 5 ١١٠ء‏ كانت هزيمة «ألْويد قرب «نخشوان» على 
يد الشاه إسماعيل الصفوي» واضطر آخر حكام الأقيونيليين إلى اللجوء الى السلطان 
العثاني سليم الأول. أما الإمارات الأفيونلية التي كادت تتمتع بحكم ذاتي في ماردين, 
فقد قضى عليها «ألوند» قبيل هزيمته بوقت قصيرء ومنذ ذلك الحين انتهى حكم الأسرة في 
كل مكان. 
258-9 ,الاق طصحح :254 ,واممط مها :88110065821017 
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الصفويون 
اهمده ١‏ ك١‏ 
في فارس 
١1/4‏ اسياعيل الأول 
١7/1“‏ طههماسب الأول 
١14‏ اساعيل الثاني 
١11/1‏ محمد كودابندا 
١5‏ عباس الأول 
101 صانفي الأول 
ا عباس الثاني 
ف ا سليان الأول (صافي الثاني) 
211+ حسين الأول 
111 طهماسب الثاني 
11 عباس الثالث 
“1,11 سليان الثاني 
مدهلا اسماعيل الثالث حكام اسميون في أجزاء 
1212 حسين الثاني معينها من فارس فقط 
212 محمد 


على الرغم من أن الصفويين كانوا يتحدثون بلسان تركي » فأغلب الظن أنهم كانوا 
من أرومة كردية . أما ما نفتقر اليه من معلومات ثقة في هذا الصدد فمرجعه الى أن الصفويين 
قد عمدوا بمجرد تثبيت أركانهم في فارس الى تزييف الدليل الذي يصلهم بأصوهم . غير أنه 
ليس من شك في أن الصفويين قد برزوا من أصول درويشية (صوفية) » شأنهم في هذا شأن 
كثير من الأسر التركمانية الحاكمة في ذلك الاقليم الذي يضم الاناضول ودياربكر 
وأذربيجان. حيث كان التركان كثرة ومؤثرين على المستوى السياسى . وفي أردبيل» بمنطقة 
اذربييجان» أقام الشيخ صفي الدين «المتوق و0// ع 1080) طريقته الصوفية المعروفة 
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بالطريقة الصفوية» ومع أن الشيخ نفسه ربا كان سني المذهب. إلا أن طريفته قد ازدهرت 
في منطقة تعج بمختلف الانتماءات الدينية» والمذهب الشيعي بصفة خاصة؛, لذلك 
أصبحت خلال القرن الخامس عشر منطقة شيعية . 

كانت الدعاية الشيعية المكثفة في هذا الوقت تتغلغل بين العشائر التركابية في شرقى 
الاناضول تحرض على الاطاحة أولا بسلطان القراقيونليين ثم الاطاحة ثابيا بسلطان الآق 
قيونليين. وفي عام ١ ١/9517‏ قام اسماعيل بن حيدر بالاستيلاء على اذربيجان م الحاكم 
الأقيونيلي » ثم ما لبث خلال السنوات العشرة التالية أن أختضع كامل الأراضي الفارسية 
لسلطانه. وهكذا أقام المملكة الصفوية. وسرعان ما أصبح هذا الحكم ثيوقراطياء ذلك أن 
اسماعيل وخلفاءه لم يزعموا فحسب انهم يرتفعون بنسبهم الى أصول علوية» بل زعموا أيضا 
أنهم أولياء يرتفعون الى منزلة شبه مقدسة عار مجسدين لأئمة الشيعة. وقد طاهرهم 
رجال العشائر التركان المعروفون ب «القيزيلباشية» أو «ذوو الرءوس الحمراء» (سسة الى ما 
كانوا يضعونه على رؤوسهم من عرائم حمراء). وبالتالي دانو طم بالولاء الروحي والسياسي 
وقد فرض المذهب الشيعي على الناس كمذهب رسمي للدولة. في بلد كان المدهف السني 
لايزال المذهب السائد, على الأقل من الناحية الرسمية. ويبذا يعتير العهد الصهوي دا أهمية 
قصوى في التاريخ الفارسي نظرا لأنه العهد الذي ترسخت شخلاله أركان المذهب الشيعي قُِ 
ايران؟ ومبذا الترسيخ اكتسبت الدولة الفارسية معنى -جديدا من معاني التضامن والقرمية. 
ما مكنها من الاستمرار في العهود الحديثة محتفظة بروحها الوطنية ووحدة أراصيها على نحر 
كامل تقريبا. 

وعلى الصعيد العسكري, كان لزاما على الشاه اسماعيل وخلفائه أن يراحهوا ما 
استحكم من عداء بينهم وبين جيراهم السنيين: العثانيون في الغرب والاوزك الترىان في 
الشهال الشرقي . فلقد تمكن الشاهات تقريبا من توطيد أركانهم على حدودهم الممتدة على 
تخوم خبر حيحون وبسطوا نفودهم على المدن الخدودية هناك مثل هرات ومشهد وسرحس»ء 
وهى المدن التى طلما كانت ملكيتها تنتقل بين سلطة وأخحرى ؛ غير أن غارات التركيان على 
هذه الكناطى 'الحدودية ‏ طلا للابسلات راختطاك العيد ‏ قل اسعمرت عل اقدها حت 
حلول القرن التاسع عشر. وكان العثمانيون يشكلون التهديد الأكثر خطرا على الصفويين, 
نظرا لأنهم كانوا خلال القرن السادس عشر في أوج قوتهم» وكان انتصار السلطاد سليم 
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الأول على الصفويين في موقعه تشالد يران في عام ١51١4/97١‏ بمثابة انتصار لوسائل النقل 
التي استحدثها العثمانيون؛ كما كان بمثابة استعراض للاسلحة النارية الأقوى فعالية (وقد 
ظل الصفويون ‏ كما كان الحال كذلك بالنسبة لماليك مصر ‏ يأنفون على نحو يدعو الى 
العجب من استخدام المدفعية والأسلحة الخفيفة). وبعد هذه المعركة سرعان ما وقعت 
كردستان ودياربكر وبغداد في أيدي العثمانيين» بل إن اذربيحان نفسها قد تعرضت للغزو 
عدة مرات. وفيا بعد انتقلت حاضرة الصفويين من تبريز غير الحصينة الى قزوين ثم الى 
أصفهان . 

كان عهد الشاه عباس الأول وهو معاصر قريب هذه الفئة من عظاء الحكام من 
مثل : اليزابيث الأولى ملكة انجلتراء وفيليب الثاني ملك اسبانيا وايفان الرهيب قيصر روسيا. 
وأكير امبراطور مغول الهند ‏ عهدا يجسد قمة ما وصل اليه الصفويون من قوة سياسية. كا 
يمثل قمة ما وصلوا اليه من ثقافة وحضارة لايزال بعض انجازاته| العظيمة قائما في اصفهان 
مشلا في تلك الروائع المعارية التي تصغر دونها أية روائع أخرى. وفي عهده انسحب 
العثمانيون من أذربيجان؛ وقويت السيطرة الفارسية على شرقي القوقاز والخليج العربي. كما 
قامت العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا (على الرغم من أن التحالف الصفوي الأوروبي 
الكبير الذي كان موجها ضد العثانيين لم يخرج الى حيز التنفيذ)» ونمث بينها الاتصالات 
التجارية والثقافية. وعملا على مواجهة النفوذ السياسى في دولة القيزيلباشية» قام الشاه 
عباس بتجنيد الداحلين في الاسلام من الجورجانيين والشراكسة كي يشكل منهم حرسه 
المملوكي الخاصء فضلا عن سعيه الى تشكيل فرقة خاصة من التركان تدين بالولاء 
لشيخصه هو لا لسواه من رؤساء القبائل الكبرى. وهى الفرقة الى يطلى عليها «شاه سفن» 
أو فرقه «أحباء الشاه» . ْ 1 

وبعد وفاة الشاه عباس الثاني في عام /11/ »6 بات انهيار الأسرة الصفوية 
واضحا للعيان. وقد امتد الحكم الصفوي شرقا حتى «قندهار» في أفغانستان ‏ غير أنه كان 
لابد للسلطة الصفوية في ذلك الاقليم المعتز بسنيته من أن تصطدم بقدر من المشاعر 
المناهضة للهيمنة الشيعية. وني السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء أعلن «برويز» 
الحساكم الصفوي لافغانستان ‏ نفسه حاك| مستقلا. وفي عام »1777/11١18‏ قام ابنه 
محمود بغزو فارس» تم قام الافغان باحتلال الكثير من الأراضي الفارسي. ودام احتلالهم لما 
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عدة سئوات الى أن ظهر «نادر تناه فأخرجهم منها. بعد ذلك تولى السلطة من أفراد العائلة 
الصفوية عدد من الحكام الذين كانوا أشبه شيء بالدمن. أما الحكم الفعلي للأسرة فقد 
انتهى ني عام 54 1777/1١1١‏ . ْ 


,479 ,لأؤنال 255-9 ,9أ500 ومما :بالطصمظط 106 1ا8ا8 


23058101, 261-2, 


ومتصوع طمره1) أار7قادا إه بررواكرط! و6810 م "وموم مزع أهأوة عط" ,/1/0ة 8.1.5 
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مقت 


الأفشازيون 
١/11١1‏ هه 
في فارس 
طرف نادر شاه طهماسب قولي نان 
>1 عادل شاه علي قولي خان 
,> إبراهيم 


40-7418/15300١-0١‏ شاه رخ (في خراسان) 
الزنديون والقاجاريون 

كان نادر شاه رئيسا من رؤساء قبيلة الافشارء تلك القبيلة التركانية التي استقرت في 
شهالي خراسان؛ ومن هذه المنطقة اتخذ نادر لنفسه وطناء حيث ابتنى بيتا لللال» كما ابتنى 
حصنه المعروف «بقلعة النادري». حدث ذللك خلال الفترة التى كان الصفويون يصارعون 
فيها الموت. وكان الكثير من الأرافى الفارسية قد سقط ف اندي الأفغان. وبوادر التفكك 
قد أخذت تدب في أوصال الوحدة الوطنية الفارسية. تلك الوحدة التي كان أوائل الصفويين 
قد أرسوا دعائمها تماما. وقد كان نادر هو الذي أخذ على عاتقه مهمة استعادة فارس لوحدة 
أراضيهاء وإن كان الثمن الذي دفعة لقاء تحقيق هذه المهمة ثمنا فادحاء اذ ترك البلاد وقد 
استنفدت ماليا واقتصاديا. 

بدأ وصول نادر الى السلطة من خلال عمله في خدمة السلطان الصفوي طهياسب 
التاني (ومن هنا كان اتخاذه أسم طهياسب قولي أي «عهد طهماسب)) ؛ ققد أخل نادر يجلٍ 
الغزاة الافغان وفق خحطة محكمة. ولا تم له ذلك في عام ,.1771//١١5٠‏ كافأه طهماسب 
بمنحه حكم خراسان وكرمان وسجستان ومازندران. وحين وجد نادر نفسه السيد المهاب على 
جنيع هذه المناطق البالغة السعة. أخذ يتصرف في شؤونها تصرف الحاكم المستقل. ويسك 
النقود بإسمه . ثم ما لبث ان وجه اهتمامه نحو اعدائه من خارج فارس» فقام بطرد العثمانيين 
من اذربييجان يثمدان في عام 0170/1147 وتوغل في القوقاز حتى وصل الى قلب 
دغستان. وحين قام السلطان طهماسب بإبرام معاهدة مع تركيا وروسيا تتنافى مع روح 
المصلحة الفارسية؛ اتخذ نادر من إبرام هذه المعاهدة ذريعة لاقصاء طهماسب عن العرش 
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ونصب مكانه أميرا صفويا آخر كان بمثابة ألعوبة بين يديه ثم ما لبث في عام 
04 أن أعلن نفسه شاها. ولعل نادر مبذه الخطوة كان يرمي الى وضع نباية 
اللعداء القديم المسمتحكم بين حماة المذهب الشيعي وحمناة المذهب السني : الفرس والأتراك, 
وأعلن عن تخليه عن الاعتراف بمذهب «الاثنى عشرية» مذهبا رسميا للدولة واستبدل به 
مذهبا شيعيا آخر اكثر اعتدالاء هو المذهب الجعفري المنسوب الى زعيمه الروحي جعفر 
الصادق سادس أئمة الشيعة. عل أن هذه الخطوة الاسترضائية لم تسفر ‏ لسوء الحظ - عن 
حدوث أي وفاق حقيقي مع العثمانيين. 

غير أن النفقات الباهظة التى تكبدها نادر فيها خاضه من حروب متصلة قد دفعته الى 
الخروج على رأس حملة الى الهند في عام -1151١‏ 1778/7 - 4» وهي الحملة الني تكللت 
بنجاح باهر أسفر عن حمل الامبراطور المغولي محمد شاه على التخلٍ عن جميع ما كان تحت 
يديه من الولايات الواقعة في شمال نهر السند وغربه» فضلا عن قسره على أداء جزية باهظة . 
وبفضل هله الحزية. أصدر نادر قراره برفع الضرائب عن أهل فارس مذة ثلاث سئوات . 
وفي عام ١741/١105‏ جرت محاولة لاغتياله؛ وكان ابنه رضا قولي من حامت حوطهم 
الشبهات لتدبيرهاء الأمر الذي أسفر عن تدهور شخصية نادر في نظر رعاياف ما دفعه الى 
اتخاذ سياسة داحلية اكثر عنفا وتخبطا. وما لبثت الثورات ان نشبت في الولايات التابعة للدولة 
ضد ما كان يارسه من مظاهر الحور والعسفف؛ وفي آخر المطاف قامت جماعة من أمراء 
الافشار والقاجاريين بقتله في عام 211417/١١7٠‏ فخلفه في الحكم لفترة وجيزة اثنان من 
أبناء أخيه , ثم ما لبث «شاه رخ) , أحد أحفاده ‏ أن استقل بخراسان ما يقرب من نصف 
قرن تال لوفاته. غير أن ما كان للأسرة من أمجاد قد رحل برحيل نادر. وأضحت فارس بلدا 
منهوك القوى, يتأهب لاستقبال فترة من فترات السلم والرخاء النسبيين تحت حكم الزنديين. 


ملي اي الاو م ا يي ل يا ا ل لي ل هه 
1, اناق ٠طمم‏ 23 ,262 ,257-9 ,رعأموم هدق ا :1006842117 |8 |8 
!5 01 لاا /ا) 'طهلة مأمولة أاع 
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4 ا- 


الرنديون 
سب ١‏ و١؟ا/ده/ا١ا-14‏ 
في فارس 
ولا محمد كريم نحاث 
١/1/1‏ أبوالفتح 
محمد على حى) معا 


م4١‏ _ه/ولا/ا11 ١م‏ صادق (في شيرانن 
م9١١‏ 4//ؤبا/ا١ا‏ - هلم على مراد 


١‏ جعقر 
م+89/4-1 -45 لطف علي 
القاجاريون 


خلال فترة الفوضى التي أعقبت موت نادر شاهء تولى السلطة في الولايات التابعة 
للدولة الفارسية» أفراد شتى من القادة العسكريين. ففي «قندهان» أقام أحمد دراني - القائد 
الأفغاني لقوات نادر شاه دولة أفغانية لحا أهميتها. وتضم تلك الأراضي التي فتحها نادر شاه 
في شمال غربي المند. ولي خراسان. تمكن الافشاري الأعمى شاه 5 من الاستمرار في 
السلطة وسط جو محفوف بالمخاطر. وني «مازندران»» قام الأمير القاجاري محمد حسن بتوطيد 
أركان حكمه المحلي ؛ وني اذربيجان» قام «آزاد» ‏ وهو قائد افغاني آخر من قواد نادر شأه - 
بتنصيب نفسه حاكما. وف جنوب فارس. كانت القوة الرئيسة, في أول الأمر, في يد الزعيم 
البختياري «علي مردان» الذي استولى على اصفهان؛ وأجلس على عرشها في عام 
١١76٠ /11‏ أحد أفراد الأسرة الصفوية هو السلطان اساعيل الثالث الذي كان أشبه 
شيء بدمية بين يديه . وحين قتل علي مردان» أعلن نائبه وحليفه محمد كريم بن زند نفسه 
الحاكم الأوحد على سائر أقاليم جنوبي فارس» وكان محمد كريم هذا جنديا ينتمي الى أصل 
لوري أالاا وضيع . 

وقد استسلم «آزاد» لمحمد كريم , لكن الأخير» دخل في صراع طويل مع محمد حسن 
القاجاري ‏ وذلك قبل أن يوطد أركان حكمه في فارس ككل . ولم يتخذ محمد كريم نخاك 
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لنفسه لقب السلطان قطي لكنه حكم من شيراز كوكيل - أو وص - للشاه اسماعيل الصفوي 
الشالث. وقد تميز عهده ‏ الذي امتد قرابة الثلاثين عاما ‏ بالاعتدال والرأفة بالرعية. كما 
انتعش اقتصاد البلاد في ظل حكمه المستئير فمن بين الحوانب الاقتصادية التي أظلها 
برعايته. تشجيع العلاقات التجارية مع بريطانيا عير ميناء بوشهر على الخليج العربي. غير 
أن وفاته كانت نذيرا بنشوب صراعات دموية بين أفراد الأسرة حول من يخلفه في الحكم . 
وأخيرا تمكن «علي مراد» من اعتلاء سدة العرشء. لكنه لم يعمر طويلا؛ فخلفه جعفر الذي 
قويت في عهده شوكة القاجاريين المنافسين لمم في السلطة, فا كان من الزنديين إلا أن تخلوا 
لهم عن اصفهان. ومع هذا فقد قام آخر حكام الأسرة الزندية «لطف علي خحان» ‏ الذي كان 
حاىا محبوبا وقائدا قديرا ‏ محمل السلاح في وجه القاجاريين» وحقق لبعض الوقت قادرا 
من النجاح غير أن «أغا محمد القاجاري» تغلب عليه في كرمان عام ١11/914/1١1765‏ وأسرة 
وقتله شر قتله ثم ما لبثت فارس بعد هذا التاريخ أن وقعت برمتها في يد القاجاريين. 


261,4 ,الاقط م28 :260,262 ,واموم وها :88110635117 
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الات 
القاجاريون 


١و7:‎ 1١/1 م‎ 


١1/1 وم‎ 
١ا/هء١/1١١‎ 
١ 
١/11 
١/111 
11 
١14 
وما‎ /1 1 
لا‎ 
؟١14-‎ 5404/2 لال‎ 


من المحتمل أن تكون قبيلة قاجار الترىانية قد استقرت منذ العهود المغولية قريبا من 
ستراباد الواقعة في الأراضي الساحلية لبحر قزوين» ثم أضحت فيا بعد احدى القبائل 
التركيانية السبعة التي ظاهرت أوائل الصفويين؛ وكانت تضم فيا تضم من عشائر. عشيرة 
«قيزيل ‏ باش». ومع تفكك الامبراطورية الصفوية في بداية القرن الثامن عشرء أخخذ الأمراء 
القاجاريون الطموحون يلعبون في الشؤون الفارسية دورا أكبر من تجرد كونهم حكاما تحليين. 
وقد ناصبوا نادر شاه الافشاري العداء؛ وبعد موته؛. وسعوا أملاكهم عبر شالي فارس حتى 
أذربيجان حيث أصبح «آغا محمدة ‏ الشاه المقبل ‏ حاىا عليها في عام .10/617/1117١‏ 
وبفضل «اغا محمد» بات النصر حليفا للقاجاريين في صراعهم على السلطة مع الزنديين 
حكام شيران كبا استعادت الدولة الفارسية سلطتهاء وإن لبعض الوقت. على جورجياء ىا 
تم طرد شاه ربخ الافشاري من خراسان . وعلى هذا يعتبر «آغا محمد» المخيف ‏ الذي لا نشك 
في أن ما ارتكبه من فظائع قد يعرى في جزء منه الى إنخصائه وهو صغير على يد عادل شاه ابن 


في فارس 
فتح عل خان 
محمد حسن خان أمراء قبليون في 
حسين قولي ان مازندران 
آغا محمد 
فتح على شاه 
مد 
تاف اللتروة 
مظفر الدين 
محمد عللى 
0_5 
شاهات آل يبلوي 
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اخ نادر شاه يعتير مؤسس هذه الأسرة التي أمكن لفارس من خلالها أن تنتقل انتقالا واضحا 
الى العالم الحديث, وتلعب دورا هاما ني الشؤون الدولية على المستوى الاستراتيجي 
والاقتصادي . وفي عهد «آغا محمد» أيضا أصبحت طهران ‏ التي كانت من قبل مجرد مدينة 
متوسطة الأهمية ‏ عاصمة للدولة الفارسية »4)1787/1١7٠١(‏ ويهذا الاجراء اخحذت الحركة 
الجاذبة لكل مظاهر الحياة تتجه نحو المركز, ما يعتير سمة من سات الدولة الفارسية الحديثة . 

أما تاريخ اقامة العلاقات الدبلوماسية المنتظمة والمستمرة مع القوى الاوروبية فيعود 
الى عهد «فتح علي شاه» ‏ حين كان استرضاء فارس محل اهتهام 0 من جانب وفرنسا 
النابوليونية من جانب آخرء نظرا لما تد تتمتع به مركز استراتيجي يقع على الطرق المؤدية الى 
الشرق. ومن المظاهر الجانبية لهذا الاهتام الغربي تحديث اليش الفارسي بتزويده بنظم 
التدريب والتقئية الأوربيين. وكانت السياسة الاستعمارية التي توختها روسيا خلال القرن 
التاسع عشر مصدر تهديد للدولة الفارسية ؛ إذ بمقتضى معاهدة «تركمنثي) الممرمة بينهها في 
عام 8/1.» تخلت الدولة الفارسية عن كل حق طا في المطالبة بالأراضى الواقعة 
شرقي أرمينيا والقوقاز. غير أن النحف الروسي في فط اها قد أصبح أحد الأخطار الكامنة 
الأخحرى على الحدود الفارسية الشمالية الشرقية . ولفترة طويلة ظل القاجاريون غير قادرين عل 
التسخلٍ عما وربوه من الأراضي الشرقية المجاورة التي فتحت في عهد الصفريين وعهد نادر شاه 
وظل النزاع بينهم وبين افغانستان قائما حول هرات حتى عام ١١1/7‏ //ا1861 . 

ولقد نجحت فارس بأكثر مما نجحت الامبراطورية العثانية في الاحتفاظ بوحدة 
أراضيهاء وذلك بفضل دهاء ناصر الدين شاه؛ وما كان بين القوى العظمى من أحقاد 
متبادلة . ومع هذاء أسفرت النفقات العسكرية كا أسفرت مظاهر البذخ الملكي عن وقوع 
الدولة الفارسية تحت طائلة الديون الأجنبية وبالتالي تعرضها لمزيد من الضغوط الاقتصادية 
من جانب الأمم الدائنة. وفي أثناء عهد «مظهر الدين شاه) الأضعف, ظهرت حركة تطالب 
بقدر من الليبرالية السياسية ووضع دستور للبلاد» فكان عليه أن يمتثل لهذه امطالب وعام 
١90‏ . ومنل هذه اللحظة أخذ ما كان للقاجارين من مكانة اجتراعية ونفوذ َمل الخطى 
نحو الأفول . وفي أثناء الحرب العالمية الأولى التزمت الدولة الفارسية جانب الحياد من الناحية 
الرسمية» ومع هذا فقد كانت القوات التركية والروسية والبريطانية تحارب على أرضهاء وف 
أعقاب الحرب» ظهرت في الأقاليم عدد من الثورات المحلية والحركات الانفصالية . وتبعا 
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لهذاء لم يكن من الصعب على الجندي «ارضا ‏ رظا ‏ خان» القائد العام للجيش» أن يتتجه 
الى مجلس الأمة ويقصي القاجاريين عن الحكم قٍ عام »1١9174‏ وهو التاريخ الذي اعتلى 
بعده العرش الفارسي تحت اسم رضا شاه ببلوي ‏ والد الشاه محمد رضا مبلوي [الذي أقصى 
عن العرش في عام 1914 بقيام الثورة الاسلامية واعلان النظام الدمهوري] . 


ع ا ا 
2261-3 ,281108101 :262 ,260 ,رواوه8 عمج .| 21017م8 106 ا8ق اه 


غ1 


الفصل العاشر 
أفغانستان والهند 


4لا 


الغزنويون 
كا ل ره //الاة . ىذا 
في خراسان وافغانستان وشهالى الطند 
مسقل ناصر الدولة سبكتكين ( حاكياً من قبل السامانيين ) 
لا أسماعيل 
4/14 يمين الدولة محمود 
ا جلال الدولة محمدء للمرة الأو!! 
٠0/1‏ شهاب الدولة مسعود الأول 
٠١/١‏ محمد» للمرة الثانية 
٠١/4‏ شهاب الدولة مودود 
٠٠٠١/2١‏ مسعود الثاني 
٠٠٠44‏ مهاء الدولة على 
00١‏ عز الدولة عبدالراشد 
ان قوام الدولة طغرل. مختصياً 
١/4‏ جمال الدولة فروخ زاد 
٠١/١‏ ظاهر الدولة إبراهيم 
ام حل 0 علاء الدولة مشغوذ الثالث 
١‏ كيال الدولة شيرزاد 
١١4‏ سلطان الدولة ارسلان شاه 
١/1‏ يمين الدولة بهرام شاه 
لا ١١/0‏ معز الدولة خسرو شاه 
6 --81م تاج الدولة خسرو ملك 
الغزو الغوري 


حين توفي الأمير الساماني عبد الملك في عام »451/70٠‏ حاول ألبتكين ‏ ذلك 
المملوك التركي الذي كان قائداً للقوات السامانية في خراسان: أن يوجه دفة الخلافة لصالحه . 
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غبر أن محاولته باءعت بالفشل» فما كان منه إلا ان انسحب مع نفر من أفراد قواته إلى منطقة 
غزنة ‏ الواقعة في شرقى افغانستان. وها هنا عل هذا الطرف الحدودي للامبراطورية 
التينا نا تنه اللراحة للأراضى المندية الوثنية ‏ لف البتكين سلسلة من قادة الماليك الاتراك 
حيث حكموا كنواب عن السامانيين إلى أن وصل سبكتكين إلى سدة السلطة في عام 
717/71 . وقد عمل سبكتكين, خلال فترة حكمه., على ترسيخ التقليد الغزنوي المتمثل 
في الاغارة علن السهول المندية طلباً للأسلاب والعبيد. غير أن انبه حمود. أصبح فيه| يعد 
حاكياً مستقادٌ استقلالاً تامأ كما حقق لنفسه شهرة جانب آفاق بلاد العالم الاسلامي على أنه 
المطرقة المصلته عل عبدة الاوثان. وتوغل جنوب نهر الكنج حتوا وصل إلى « مطرة ) و 
١‏ قنوج )»؛ كما توغل في شبه جزيرة « كثياور» ا" يهاجم معبد الاصنام الشهير 
ف ١‏ سومئات ) ٠‏ وف الشمال اتخذ من خبر جيحون حداً لّهُ مع القوة القراخانية المنافسة » وضم 
إليه خوارزم . ول الغرب استولا على ولاية خراسان التي كانت قبلا تابعة للسامانيين» إتقاء 
غزوات القرائخانيين. وفي أواخخر أيامه. زحف محمود على إقليمي الي وهمدان في غربي فارس 
واستول' عليهما من البويبيين ( .)١١159/147١‏ 

وهكذا كانت اميراطورية ير عند وفاته» اقوئ المفسسات السياسية الي عرفها 
الساريخ الاسلامي » وأكثرها اتساعاًء منذ فترة الازدهار الى شهدتها الحلافة العباسية في 
عهدها الأول . كا أن الأداة العسكرية الني جعلت قيام هذه الامبراطورية أمرأممكناً كانت 
أقوئ الحخيوش في عصرها . فضلاًٌ عن هذاء فقد كان في تحمس السلطان محمود إلى الأخذ 
بالأساليب الإدارية والثقافية الفارسية ما باعد إلى حد كبير» بين الغزنويين وماضيهم الوثني 
في السهب التركي . غير أن امبراطورية محمود - التي قامت أساساً بفضل جهوده الششخصية 
قد تقلصت في الغرب في عهد ابنه مسعود: فقد وقعت نخراسان في يد السلاجقة الذين 
دخلوا مع الغزنويين في حرب استغرقت السنوات الوسطئ من القرن الحادي عشر حول 
ملكية سحستان وافغانستان الغربية. وباعتلاء إسراهيم عرش الامبراطورية في عام 
١‏ ه65 تم التوصل مع السلاجقة إن صيغة من التعايش السلمي ء فساد السلام 
بينبها مدة نصف قرن من الزمان ال و ل 0 
على شرقي افغانستان وشالي الحند. فقد أصبح التوجيه المندي لا أكثر وضوحاً. وف أوائل 
القرن الخامس عشرء قام السلطان لتر سنجر بالتدخل في الشئون الغزنوية في أكثر 
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من مناسبة» وانتهئ حكم بهرام شاه بحصار رهيب لمدينة غزنة ضربه حولما السلطان الغوري 
علاء الدين جيهان سوز, ( الذي يطلق عليه محرق العالم )» ( 55 ه/ 0١-1١6١‏ ). وقد 
كان في ظهور الغوريين في وسط أفغانستان, تقليص لسلطة آخر حكام الغزنويين» واقتتصرت 
سلطة خسرو شاه وخسرو ملك على الحكم في البنجاب بصفة أساسية, واستمر الوضع عل 
هذا النحو إى أن قام غياث الدين محمد الغوري بالقضاء على السلالة الغزنوية في عام 
(؟مه/ ١١85‏ ). 


وم هي 
.444 ,أأكنال :285-90 ,وامه20 همها :8181100688617 
2852-3 ,الاقطللاة 2 
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ا 
الغوريون 


هارع حا 


في خراسان وافغانستان وشمالى اطند 


١‏ - السلالة الرئيسة في غور ثم في غزنه 


؟ 


٠١/4١ 
؟‎ 


؟ِ 

؟ 

؟ 
١٠٠١/51‏ 
١١/64‏ 
١١1+‏ 
١١‏ 
١15‏ 


١/1 
١8 


د م 

١١9 

ا 
١1/15-5١؟ ١١-١‏ 


محمد بن سوري 
أبو علي 


ده َ 
لفبيسسما 


عباس 

محمود 

قطب الدين حسن 

عزالدين حسين 

سيف الدين سوري 

بهاء الدين سام الأول 

علاء الدين سحسين 

سيف الدين محمد 

غياث الدين محمد 

شهاب الدين أو معزالدين محمد 
( حاكاً في غزنه اعتباراً من عام 1١7/019‏ ). 
غياث الدين محمود 

مهاء الدين سام الثاني 

علاء الدين استر 

علاء الدين أو ضياء الدين محمد 
الغزو الخوارز مشاهي . 


* - السلالة الحاكمة في باميان وصتخارستان 


١١0 
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١/4‏ شِنْس الديه عمد 


١/14‏ يباء الدين سام 
؟- ١١-1075‏ جلال الدين على 
الغزو الخوار زمشاهي . 


كان الاقليم الاوسط من افغانستان ‏ ذلك الاقليم الحبلي الوعر المسمئ بالغور ‏ في 
معظمه أرضا مجهرلة قاماً لأوائل الجغرافيين المسلمين» وكان جل ما هو معروف عله لا يخرج 
عن كونه مورداً للعبيد وموطنا لجنس من سكان اللحبال الايرانيين المفطورين عن حب القتال, 
أولئك الذين ظلّوا عل وثنيتهم حت شطر لابأس به من القرن الحادي عشر الميلادي. وني 
هذا القرن» كان الغزنويون يقومون بشن الغارات على أقليم الغور ويتخذون من أمرائه 
المحليين» من الأسرة الشنسبانية نواباً لهم . غير أنه حين تردت حظوظ الغزنويين في أوائل 
القرن الثاني عشرء باتت أبواب الاقليم مشرعة أمام تغلغل النفوذ السلجوقي» وكان عن 
عزالدين حسين ‏ وهو أول شسخصية تاريخية معروفة تماماً من هذه الأسرة ‏ أن يؤدي الجزية 
للسلطان السلجوقفي سنجر. وقد بذل السلطان الغزنوي مبرام شاه محاوللات عدة لاعادة 
ترسيخ نفوذه» فيا كان من هذه المحاولات إلا أن أسفرت عن قيام الغوريين بغهب مديئة غزنه 
في عام 044/ 2١-1١6١‏ ثم أسفرت في نباية المطاف عن استيلائهم على الأراضي الغزنوية 
الواقعة في شرقي افغانستان. أما في الغرب» فقد لقيت السياسات التوسعية التي سار عليها 
علاء الدين حسين في بادىء الأمر مقاومة من السلطان السلجوقي سنجر. غير أن انبيار 
السلطنة السلجوقية في خراسان بعد ذلك بوقت قصير قد أتاح الفرصة للغوريين لإقامة 
امبراطورية تمتد رقعتها عن وجه التقريب» من بحر قزوين إلى شمالي بلاد ال هندء حيث وروا 
عن الغزنويين التقاليد المتعلقة بالجهاد في سبيل نشر الدين» وواصلوا السير على نبجها. 

أما المهندسان اللذان اضطلعا معاً بهذه المهمة» فه] الأخوان غياث الدين محمد 
ومعزالدين محمد؛ وقد وجه الأول منهه| جهاده نحو الغرب بصفة أساسية» عل حين وجه 
الآخر جهاده نحو الهند . أما ( باميان » والأراضي الواقعه عل نهر جيحون» فكانت تحت إمرة 
فرع آخر من العائلة الغورية. وقد استعان غياث الدين بالقوات الغورية المحلية» كما 
استعان كذلك بها كان متاحاً من فرق الماليك الأتراك لمواجهة الخوارزيشهات وسادتهم من 
القراخطاي ؛ وفي وقت من الأوقات قام بغزو خوارزم نفسهاء وقبيل وفاته» استولى على سائر 
اقليم خراسان حتئ مدينة بسطام غربا. 
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ومع هذاء فلم تكن موارد الغرريين البشرية, على ما يبدىء بالموارد الكافية للابقاء عل 
هذه الامبراطورية مرحدة» في الوقت الذي كان يوسع خصومهم من الخوارزسيين ان يتحركوا 
في يسر عبر السهوب الآسيوية الوسطئ بحثاً عن الفرق المقاتلة . وبعد وفاة معزالدين في عام 
1 ,© ابتليت الأسرة با نشب بين أفرادها بين صراعات داخلية عل السلطة, 
وأعلنت جماعة من الحنود الأتراك العاملين في نخدمة الغوريين استقلالها بالحكم في غزنة» 
وتمكن الخوارزمشاه من التدخل وضم الأراضبي الغورية إلى امبراطوريته الكبرئ. غير أن 
الهيمنة الغورية لم تدم سوئ فترة وجيزة ٠‏ وذلك لأن المغول الحنكيز تحانيين مالبئوا أن اجتاحوا 
شرقي العام الاسلامي برمته. وفضلاُ عن ذلك» فقد واصل قادة معزالدين من الاثراك السير 
عل سياسة الغوريين؛ وإحياء تقاليدهم في شالي الهند. حيث قام أحد سلاطنة أفراد الأسرة 
الغورية بتنصيب قطب الدين ايبك حاكياً في لاهور ( انظر اللفصل التالي : سلاطئة دلمي - 
ا). 





ذال ملاح خم 51 الى داتعم 

اللاع نا . /ا.5 ,للزماعط مع3) كل أرباطة) 1ق ها هط أه فده لإ ععمطها ضأ عاب 85 180ل6 كمأ عق نمل طبخ ورز-30 
.(185آنا5 

.455-58 ,لأؤئال :291-4 ,8أه50 عقرق. ا :لنااطمط 106 اها 

(طاقه اس 80 .عن ) "05 1الاطة' 12 2847 ,2280-1 ,اننقطاة 2 


غ16 


57 
سلاطنة دلهى 


؟:5/95752-5"١١‏ هدهدها 


في شهالي اند 


أ مه الملوك المعزيون أو الملوك العبيد : 


ل ا 
١/0‏ 
١١١/5 1/‏ 
ندند سنن 
ا 
لا / غ١7١‏ 
١١5/559‏ 
24 
0 


١71١/58 


5000 


١48 
١|١16 
١606 
لضن‎ 
حة وضن‎ 
لضن‎ 


التغلقيون : 
حرف 2 رضنا 
م/م 


قطب الدين اييبك 

آرام شاه 

شمس الدين التوقمقس 

ركن الدين فيروز شاه الأول 
جلالة الدين رضيّة بييجوم 
معزالدين بهرام شاه 
علاءالدين مسعود شاه 
ناصرالدين محمود شاه الأول 
معزالدين كيقباد 


جلال الدين فيروز شاه الثاني 

ركن الدين إبراهيم شاه الأول 

علاء الدين محمد شاه الأول 

شهاب الدين عمر شاه 

قطب الدين مبارك شاه 

ناصر الدين خسروشاه يغتصب الحكم . 


غياث الدين تغلق شاه الأول 
غياث الدين محمد شاه الثاني 
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لي لمارا 
م/م 
ا 
4 او 
نم١‏ 
مم١‏ 
ا 
/او/ا/ ١94‏ 
ارا 
15م لا/" ١: - ١1‏ 
4 - الساداتيون : 
/11م/ غ١١‏ 
ا 


م/م ومع ١‏ 
4م مه/5غغ!ا- ١ه‏ 


6 ا اللوديون 

١:0١ هم/‎ 

94م/ ١‏ 
ح "17 ترح 1111م 


: السوريون أو الأفغان‎ - 5 
١١ 41/ 
١11/7 
١١ 
١5 


تحمود 
فيروز شاه الثالث 

غياث الدين تغلق شاه الثاني 

أبو بكر شاه 

ناصرالدين محمد شاه الثالث 

علاء الدين سكندر شاه الأول 5 
ناصرالدين محمود شاه الثاني. للمرة الأؤا 

نصرة شاه ( تنازع السلطة مع محمود شاه الثانٍ ) 
تحمود شاه الثاني » للمرة الثانية 

دولة خان لودي 


خعضر خان 

معزالدين مبارك شاه الثاني 
محمد شاه الرايع 

علاء الدين عالم كتاة 


بهلول لودي 
إبراهيم الثاني 
الغزو المغولي الهندي في عهد بابر 


شيرشاه سور 

اسلام شاه 

محمد الخامين غادل قناه 
إبراهيم الغالث 
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!| أحمد خان سكندر شاه الثالث 
الغزو اللغولى الطندى الأخير عل ربد همايون. 

تحقق أول غرس إسلامي في الهند في الجن الأدنئ من بلاد السند غلى يد الولاة العرب 
الذين حكموا هنالك في عهد خلفاء بني أمية. ففي عام 95/١١/اء‏ قام محمد بن القاسم 
بفتح إقليم السند سعياً إلى نشر الدين الجديد علئ وجه التحديد. وقد ظل هذا الأقليم في 
يد المسلمين طيلة القرون الثلاثة التالية» وإن كانت المجتمعات الإسلامية فيه قد وقعت 
تحت تأثير الحركة الشيعية الإسماعيلية التي كان دعاتها في هذا الوقت يجدون في نشر دعوتهم 
في أماكن كثييرة من بلاد العالم الإسلامي, من أفريقية الشمالية إل اليمن والحدود الهندية . 
كا كانت هنالك علاقات تجارية بين مسلمي الشرق الأدنئ والأراضي الساحلية من إقليم 
الكجرات وبومباي والدكن. وهي علاقات ماثلة لتلك التى كانت قائمة بينب) ف العهود 
السابقة . غير أن هذه العلاقات لمتقطعة لم تترك أثراً عل الداخل المندي؛ أي عل الصعيد 
الأعظم من شبه القارة الحندية. 

ويعتبر الغزنويون الأنراك أول من ألقئ بكامل ثقله العسكري في شالي الهند ؛ 
فأطاحوا بمن كان يحكم فيه من أسر محلية لها شأنها كالأسرة الحندوشاهية التي كانت تحكم في 
١‏ واعبند » حتين عام /11 2٠١7/5‏ وقِلّصوا من نفوذ الكثيرين من حكام الأسرة الراجبوتية» 
وأحالوهم إل حكام تابعين, كما تغلغلوا في هذا الإقليم حتئ وصلوا إلى « سومنات »- في 
إقليم الكجرات ‏ كما وصلوا إل كالنجر وبنارس . ومع أن محمود الغزنوي قد حقق لنفسه 
شهرة جابت شت آفاق العالم الإسلامي عل أنه مطرقة جلاد المندوس الوثنيين» فمن الواضح 
أن هذا السلطان لم يكن من هذا الصنف من المجاهدين المتعصبين؛ ذلك أنه لم يعمد أبداً 
إلى قسر الحنود عل الدول في الإسلامء كما لم يعمد كغيره من الفاتحين إلى إبادتهم: فقد 
كانت الفرق العسكرية الهندية تشكل ركنا أساسيا في الجيش الغزنوي؛ كما لم يكن اعتناق 
الإسلام» عل ما يبدو شرطاً للانخراط في سلك الجندية . وكان اهتمام الغزنويين في شمالي 
لهند اهتراماً مالياً في المقام الأول. ذلك أن شبه القارة كانت بالنسبة لهم المعين الذي لا 
ينضب من الكنوز والعبيد. ولكنهم قاموا بالفعل باحتلال البنجاب واتخذوا منها ركيزة دائمة 
في الهندء كما أصبحت لاهور حاضرة لملكهم قبل انحسار سلطائهم فيها. 

وهكذاء. أضحت لهم في البنجاب نقطة انطلاق لها قيمتها بالنسبة للفتوحات الهندي 
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الأخرئ التي تمت على يد معزالدين الغوري وقواده خلال السنوات الأخيرة من القرن الثاني 
عشر والسنوات الأولى مس القرن التالي. فبعد أن استولى معزالدين على البنجاب من أواخر 
حكام الغزنويين. أنخذ يتوسع في سهل الكنج . ودخل في مواجهات عدة مع أمراء راجبوت 
المحليين: فأطاح نادىء ذي بدء سحكم برتوي راج الثالث. ملك أجمسير ودلهي 
,.)١١195/588(‏ ذلك الملك القدير الملقب « بالشههابا » أو « تشوهان »؛ ثم أطاح من 
بعده بيحكم « جياتشاندرا جاه الدولة » ملك بنارس وقنوج ( .)١١95/059٠١‏ ممن القود 
الأتراك العاملين في خخدمة السلطان معزالدين, يذكرٌ قطب الدين أيبك الذي أسندت إليه 
مسؤولية حكم الفتوحات الغورية في المند» إبان حياة سيده السلطان المعز. حين كان عن 
الأخير أن يظل متغيباً في خراسان . وقد بسط قطب الدين أيبك نفوذه علا الفتوحات الغورية 
في منطقتي البنجاب والدوآب الواقعة على نر حمبا 6008نال . أحد روافد نهر الكنج » وأنحل 
يواصل غاراته حتئ وصل إل الكجرات ساك اك ال ب ل 
خلجي - الذي توغل في « بهار» وبنغال, متخذاً من « كور 6101© » أو ( لكهناوتي » 
قاعدة له. بل لقد هاجم إقليم ١‏ أسام .١‏ وعليه فإنَّ ترسيخ الوجود الإسلامي في شالي 
مدع لايد إلآ في عهد الغوريين وقوادهم : فقد تضاءل عل أيديهم شأن الأسر الحندوكية 
الحاكمة النيي كانت قائمة منذ زمن بعيد في تلك المناطق. كما أرسسيت دعائم العديد من 
السلطنات الإسلامية. عن أنه ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الأسر الهندوسية المحلية ‏ 
وبخاصة رؤساء راجبوت ‏ قد ظلت, في عهد سلطنة ددهي تمارس سلصطتها في الأقاليم البعيدة 
عن مراكز الاحتلال العسكري التركي الافغاني. 

وحين توفي معزالدين في عام 5 ,.١1١7/7‏ أمسك أيبك بزمام السلطة في لاهور 
كملك أو حاكم ينوب عن السلطان الغوري في فيروزكوه. 7 
والأجزاء الأفغانية من الإمبراطورية الغورية عن الند. غير أ 14 يعمو لوي ولتسيي 
كانت غزنة قد وقعت في أيدي الخوارزمشاهات ؛ ثم في أيدي المغول. كايا ما يطلق اسم 
«الملوك الماليك» على أيبك وخلفائه من القواد الذين حكموا حتى 586/ 17540؛ على الرغم 
من أن عدد من كان منهم ذوي أصول مملوكية لا يخرج عن القواد الثلاثة : أيبك والتوقش 
وبلبان؛ ناهيك عن أن سادتهم قد أنعموا عليهم بالعتق قبل أن يصلوا إلى سدة الملك. 
فضلاً على هذا, فإن هؤلاء السلاطين لا ينحدرون من سلالة مملوكية واحدة بل من ثلا 
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سلالات متميزة. وفي عهد التوقّش - الذي يعتير المهندس ا حقيقي المؤسس لدعائم سلطة 
مستقلة في دلي إنضم إقليم السند إلى سلطنة دهي » وكان قبالٌ في يد القائد المعري «ناصر 
الدين قباتشا». كما تمكن من إلزام الخوارزميين حدودهم. فلم يحرؤا على عبور أراضيه. غير 
أن المغول ما لبثوا أن اجتاحوا البنجاب في عام ١741/5778‏ , ونوا لاهورء ثم واصلوا 
تقدمهم حتى وصلوا إلى أوك 17 . وتعاقب على الحكم بعد التوقش عدد من السلاطين 
الفمعاف, فحل التمزق الداخلي بالسلطنة, ولم تتحقق لها وحدتها إلا حين آل أمرها إلى 
«بلبان» في الأصل أحد أفراد جماعة شهيرة من العبيد الأتراك ‏ تدعى جماعة تشهيلكان ‏ 
قوامها أربعون قائداً يعملون في خدمة التوقش . وقد واصل «بلبان» السير على درب سيده. 
من حيث إرسائه دعائم السلطنة على أساس عسكري وإداري حازم؛ من خلال ما استحدثه 
من إصلاحات وإرتقاء بسلطة العرش وفق أسس فارسية تقليدية . وني عهده قويت الصلاة 
الروحية والمعنوية مع سائر بلاد العام الإسلامي , وكان التوتّش. من قبل. قد حظى نصاركة 
الخليفة العباسي المستنصرء بل ان السلاطنة المعزيين قد واصلوا ضرب اسمه على سكاتهم 
حتى بعد مقتل الخليفة المستعصم » آخر خخليفة عبامى في بغداد . ومن ها يتضمح لنا عنصر 
التوحد مع الاسلام السني ككل . كا يتضح لنا مفهر الاعتراف بالزعامة الروحية للخلافة» 
وقد ظل هذان العنصران قائمين في قدر كبير من تاريخ الإسلام الهندي ء كيا ظلا يرزان 
كفاح هذا الدين لتعزيز هويته أمام الضغوط الواقعة عليه من جائب البيئة الهندوسية 
المحيطة. فضلاً على هذاء هنالك عامل هام أخخر. يتمثل في أفواج اللاجئين الذين وفدوا 
من فارس وما وراء النبر هريا من المغول؛ وقد عرف هؤلاء اللاجئون طريقهم إلى الهند في 
عهدي «التوتمش» و«يلبان» . وف عهود لاحقة. كعهد محمد بن تغلق. واصلت موجات من 
الدماء الحديدة اثراءها للثقافة الإسلامية الهندية . 

وفي عام ١540/3749‏ خلفت السلاطين المعزيين سلالة جلال الدين فيروز شاه 
الثاني المخليجي . وقد كان الخلجيون في الأصل شعبا من الشعوب التركية (أو لعلهم شع 
متئرك من أصل عرقي مختلف)؛ يقطئون شرقي أفغانستان؛ وأغلب الظن أن أفغان غلزاي 
60123 الحاليين من أحفادهم. وفي عهد معز الدين» لعب الخلجيون دور بارزاً في 
الغزوات الغورية للهند. وكان «اختيار الدين محمد الخلجي» أول من أدحل الإسلام إلى 
البنغال وشرقي المند. وقد كان طرد المغول هو الشغل الشاغل لفيروز شاه الثاني ؛ ومع ذلك. 
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فقد تم بي ععهده السماح لأعداد غفيرة من المغول الداخخلين في الإسلام بالاستقرار في منطقة 
دلي . وليس من شك في أن علاء الدين محمد كان أبرز شسخصية في الأسرة الخلجية 
اللساكية) فهو الحاكم الذي اعتبر نفسه الاسكندر الأكبر الثاني. وراودته أحلامه الكبيرة 
لإقامة إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف. وتحقيقاًلهذه الأحلام. كان عليه أن يتصدى, 
قبل أن يتصدى لأي شيء آخرء لتهديد «المغول الجغتائيين» المتريصين بحدوده الشمالية 
الغربية» والذين قاموا إبان السنوات السابقة على عام 107/107 بالاغارة مرات عديدة 
على هذه الحدود فعبروها حتى وصلوا إلى دشي . ومع هذا وجدت طموحات علاء الدين 
متنفسا رئيسيا لها في جنوب الند, تلك المطقة المخصيبة الواقعة على مرتفعات وندهيا -طأ/ا 
2 التي كانت حتى هذا الوقت بمنأى عن هجمم المسلمين. وني عام 97/3748؟1. 
قام علاء الدين بشن هجوم على مدينة «ديوكرى» أو «ديوكر» ‏ عاصمة «يادواس ‏ 2021/35 
)- الواقعة في غربي الدكن, وقد أمده هذا اهجوم بالثروة الى استغلها فيها بعد للوصول إلى 
السلطنة؛ وحين تحقق له اعتلاء العرش باقتدار؛ دفع بالمزيد من الحيوش إلى الطرف الجنوي 
من الدكن. واستمر علاء الدين في حمل امسمى التقليدي المعروف باسم «ناصر أمير 
المؤمنين», أما ابنه قطب الدين مبارك شاه الأول؛ فكان أول وآخخر من أطلق على نفسه لقب 
الخلافة المعروف باسم «أمير المؤمنين» . 
وأنبارت السلالة الخلجية حين ارتد نسرونخان عن الإسلام واغتصب عرش السلطنة 

في دلمي ‏ ومن الجدير بالذكر ان خسروخان هذا كان قائدأ كجراتياء ينتمي إل إحدئ 
الطوائف الهندوسية الدنياء ثم تحول عن الهندوسية إلى الإسلام. وكان من المقربين إل 

السلطان مبارك شاه الأول؛ آخر سلاطية الخلجيين. غير أن السيطرة عل دلمي ما لبثت أن 

دانت للمسلمين مرة أخرئ على يد القائد المندي التركى « غازي تغلق شاه » وابنه محمد. 

الذي استهل باسمه قائمة سلسلة حكام الأسرة التغلقية 1.70/7١ ١‏ ). وقد بذل ما 
وسعه من جهد لإعادة الاستقرار الاقتصادي والإداري إن السلطنة. ىا أعاد سط السيطرة 
الإسلامية على الدكن . أما ابنه محمود. فكان من تلك الشخصيات المحيرة: فمع أنه كان 
حجة في اللغة الفارسية وبحراً في العلوم وقائداً عسكرياً باعراً. إلا أننا نحده في عدد من 
اللواقت تخضا فراحيا فى | يسدر عله امن سلرك وفقرا قينا يقكل من قراراك فلقل كان 
إقدامه عل زيادة الضرائب ‏ ضاناً لارساء دعائم السلطنة علن أساس مالي قوي ‏ ما أسفر 
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عن سلبه شعبيته بين الناس . كما أن القرار الذي اتخذه عام /1/71/ 171717 ) بنقل العاصمة 
إلى « ديوكر» وأطلق عليها أسم « دولت اباد  »‏ كان كارا أخننة تثىء بكارئة حلت بالسطنة . 
غير أنه من ناحية أخرئ. كان موفقاً في صده للغزوة المغولة الجختائية - التى شمبها ١‏ ترما 
شيرين » - عل بلاد ما وراء النبر في عام 9 179 . كا أن المشروع الذي أعده للافادة 
من الضعف الايلخاني بغزو اسيا الوسطئ عن طريق الباميرز 230:8 ( ان كان هذا هو ما 
انتواه حقاً. نظراً لغموض البيانات الواردة في المصادر التى تناولت هذا الغزو) كان مخض 
خيال. وقد كان لمحمد بن تغلق علاقات دبلوماسية مع بلاد العام الاسلامي الواقعة في) 
وراء بلاد المند» كما كانت له صلات وثيقة بسلاطئة دولة الماليك في مصر فضلا عن سعيه 
الحصول عل مباركة الخليفة العباسي الدمية المقيم في القاهرة. وعلل أية حال فقد كان في 
تسخيره لطاقات السلطنة للقيام بمشروعات عسكرية غير واقعية عم الحدود الشمالية للهند 
ما أدئ إلى اضعاف قبضة التغلقبين علِن الدكن : ففى ٠‏ مادوره » الواقعة في أقصئ الطرف 
الجنوي هذه المنطقة. قامت مملكة إسلامية مستقلة استمرت فترة من الزمن ثم ماليغت ان 
أطيح بها مع ظهور تملكة ٠‏ فياينكر » الهندوسية. وفي عام 17410//1/48, أسس علاء الدين 
ببمن شاه. في وسط الدكن. ما يعرف بالمملكة البهمئية . وني وقت لاحق, استعاد فيروز 
شاه الثالث نفوذ السلطنة في السند والبنغال. غير أنه لم يبذل من جانبه أية محاولة للاقترات 
من الدكن . وكان لتخاذل آخر حكام التغلقيين وضعف السلطنة أثرهما في تمكين « تيمور» 
من عو اند في عام 48/8019 -4). وتدميرها تدميرا شديدا. وكان من نتيجة هذا 
أن اتفرطت وحدة السلطة. واستقل بحكم الأقاليم فيها أفراد شتئ من مختلف أمراء 
المسلمين. 

ولقد ظلت السلطنة ما يقرب من أربعين عاماً في يد خضر خان الذي كان قبلا حاكما 
عل + ملتان » منصباً من قبل « تيمور». حيث حكم باسم « تيمور) و «١‏ شأه روخ )2 
واختص نفسه بلقب ١‏ راياقي أعلل » وقد تسمت أسرته باسم أسرة السادات اعتمادا عن 
نسب مختلق يصلها بذرية آل بيت النبي يك . وقد اقتصرت السلطة الفعلية للأسرة الساداتية 
عل منطقة صغيرة قرب دهي؛ وكان لاعتمادهم الرئيسي عل التيمورييت أثره في سلبهم 
شعبيتهم بين الفئات العسكرية التركية والأفغانية. وني عام 1401/486» توارت سلالتهم 
كي حل محلها سلالة مبلول خان؛ وهو أحد أمراء قبيلة « اللوي » الأفغانية, وأحد الحكام 
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السابقين لمدينتى « سيرهئد » وه لاهور». وقد كان بلول في حماسه ندا لعظاء التغلقيين» 
فبذل الكثير من جهده لاستعادة الهيبة الإسلامية في الهند. فلقد أعاد لدهي هيمنتها عن 
قدر كبير من وسط المند, كما أطاح بحكم الشرقيين في « جونبور» ( ١471/8/81‏ ). أما 
ابه سكندر الثاني فقد قاد العمليات العسكرية ضد الولايات الواقعة تحت سيطرة 
الراجبوتيين. وحقق شيئاً من النجاح في مهمته تلك كما نقل عاصمته من دهي إلى اكراء 
فكانت القاعدة الأفضل لإدارة هذه العمليات العسكرية. وقام إبراهيم الثاني أخر حكام 
الأسرة اللودية, بعزل كثير من النبلاء والقواد. فقام بعضهم بدعوة القائد المغولي الجغتائي 
«باير » - إلى التدخل . وكان « بابر ؛ في هذا الوقت حاى)| لكابول. 

وقد أسفر النصر الذي أحرزه « بابر » في « بانيبات » عام 1577/9477 عن موت 
إبراهيم وظهور سلالة أباطرة المغول في الهند. غير أن هذا النصر لم يكن ليعني بعد إقامة 
دائمة لأسرة «بابر» في الهند. ذلك أنْ عهد ابنه همايون قد توقف مدة خمسة عشر سلة بسبب 
عودة الحكم الأفغاني عل يد « شيرشاه سور». وقد انطلق « شيرشاه » من بهار 0 
« همايون » في ١‏ قنوج 3 ومبذا أحبط كل جهود ١‏ ا 5110 )2 وفضلاً عل أن 
شيرشاه كان قائداً بارعاً. فقد كان بالمثل مستحدثاً لعدد من الاصلاحات اطامة في الميادين 
الزراعية والمالية . ولولا وفاته المبكرة. لقامت في الهند سلطنة افغانية قوية, ولما عاود *مايون 
محاولته في أن يجرب حظه مرة أخرئ؛ وهكذاء فقد كان لضعف من تعاقب عل الحكم بعد 
شيرشاه من -حكام عابرين أثره في تذليل الأمر على أباطرة مغول الهند كي يعودوا مرة أخرئ . 
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١‏ - في شرقي البنغال 


لاع مم 


١لا‏ ”"/ :5ه 


اانه 
سلاطنة البنغال 


لاا 1185/3485 - كلاه ١‏ 


فخرالدين مبارك شاه 
احتيارالدين غازي شاه 
غزو الاقليم عل بد شمس الدين إلياس شاء 


؟ - في غربي البنغال ثم في جميع أنحاء البنغال 


سم 


عم 
١‏ 
١/١‏ 
*11لم/ ١4٠١‏ 
١117/41‏ 
/11م/ ١11‏ 


١:١: /لاام/‎ 


معام ٠ع/80:‏ ١ه‏ 


١ 
١4 
١ 17 1 
١1:85 


علاء الدين على شاه 
شمس الدين إلياس شاه 
سكندر شأه الأول 

غياث الدين أعظم شاه 
سيف الدين حجمرة شأه 
شهاب الدين بايزيد شاه 
علاء الدين فيروز شاه 
سلالة راجا كانس 

جلال الدين محمد شاه 
شمس الدين أجد شاه 


عودة سلالة الياس شاه 


تاصرالدين محمود شاه 
ركن الدين باربك شاه 
شمس الدين يوسف شاه 
سكندر شاه الثاني 


ا 


١181/4544‏ -لام جلال الدين فتح شاه 


سلالة الأحباش 
١١47‏ سلطان شاهزاده باريك شاه 
١7‏ سيف الدين فيروز شاه 
١6‏ ناصر الدين محمود شاه 
1:-١141/44-75‏ شمس الدين مظفر شاه 
سلالة سيد حسين شاه 
١8‏ سيد علاء الدين حسين شاه 
١١706‏ ناصرالدين نصرة شاه 
١51774‏ علاء الدين فيروز شاه 
4.١ 0/5-4‏ غياث الدين محمود شاه 
سلالة الافشان السوريين 
١5‏ شير شاه سور 
/اغ ١٠١1*/4‏ خحضر نحان 
ه٠١‏ محمد خان سور 
١2١27‏ خضرحان مبا دور شاه 
4-١681 /701 44‏ غياث الدين جلال شاه 
سلالة سيد حسين شاه 
١48‏ سيد عللاءالدين حسين شاه 
١06‏ ناصرالدين نصرة شاه 
١‏ علاء الدين' فيروز شاه 
1١5/54‏ غياث الدين محمود شاه 


29 ,286 ,الاقطم23 :3005-8 بهعام20 عمقا !لالرمم068اقا8 
89-90 ,لإأماأواط أقأمعلءه أه كاممط ممق .60 رضمنالاطظ 

816 أأنا5 اطاط قط1 .قلع ,اه أع ,031 لمنازة/ا 

ص )0 لرماقاط عععمة0ةق حث ,اق أع ,07081نازة1/ا 
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سلالة سليمان الكراراني 


١1١‏ سلياد كراراني 
١1‏ بايزيد شاه كراراني 
*-١577/5-‏ ياود شاه كراراني 


الغزو للذول الهندى 

كانت إدارة البنغال» دوماء مشكلة تقل بال سلاطة دهى . فقد كان غنى الولاية 
بالزازة الليعية فسند هو تعدسا عن القاميية شك لتكانيا إغراداك مشا بعلن 
التمرد. وبعد وفاة دلبان في عام 17417//745, أصحت الولاية تسه مستقلة تحت إمرة ولاتها 
الذين حكموها من لكهنواق. وفي السوات الاستهلالية للقرن الرابع عشرء قامت القوات 
الإسلامية بغزو شرقي البسغال وعمرت ببر براهسوترا متوغلة في مسطقة « سلهت ‏ إ9<الا5 » 
الواقعة في ولاية « أسام » ثم أعاد غياث الدين تغلق سط سيطرته لبعض الوقت عل دهي . 
وقام بتقسيم المنغال إل حكومتين: إحداهما في الغرب ومركزها « لكهنواتي » والأخرئ في 
الشرق ومركزها « سناركاون - 5303/0302 ». غير أن السبغال سقطت بعد وفاته في أيدي كل 
من فخرالدين مبارك حاكم الحرء الشرقي. وعلاءالدين علي حاكم الج الغربي. وظلت 
البنغال طيلة القرنس ونصف القرن التالية تحكم من قبل سلاطنة مستقلين. خلال هذه 
السنوات, كان الاسلام ينتشر مصورة مطردة بين أبناء الطبقات السدوسية الدبياء الأمر الذي 
أدئ إن جعل المسلمين في الوقت ال حالي يمثلون الاغلبية الساحقة في الإقليم . 


وقد قام آل بيت شمس الدين الياس بتوحيد كامل الأراضي البنغالية تحت تاج واحد . 
وفي عهد الإلياسيين ازدهرت الفنون والعلوم الإسلامية, ئا كانت تحارة المنسيحات والمواد 
الغذائية البنغالية محل تشجيعهم ورعايتهم . وني العقد الأول للقرن الخامس عشر. قام 
غياث الدين أعظم بإحياء الروائط الدبلوماسية والثقافية مع الصين. ولعل في دمو ميناء 
« تشيتاكونك و08148900 » دليلا عل تزايد التبادل اللتجارى مع الشرق الأقصئ . غير أن 
عهد الإلياسيين قد تخللته فاصلة رامنية تقدر بأربعين عاماء انتقلت السلطة خلاها إلى 
سلالة « راجا كانس 68578858 83/3 6 الذي كان إقطاعياً هندوسياً يحكم « بباتورا » 
حكماً محلياً. وقد كان « راجا كانس » عل ما يبدو هو القوة الى وقفت وراء عرش السلطنة 


155356 


لعدة سنوات. غير أنه في نهاية الأمر مالبث أن اغتصب عرش السلطنة وسلمها لابنه 
« جادو» الذي دخل في الإسلام وحكم تحت أسم جلال الدين محمد ). ومع أن سلالة 
« كانس » ذات أصول هندوسية, فإنها تمكنت مس حكم البلاد بمؤازرة عدد من المسلمين . 
وحين عاد الإلياسيون إلى السلطة مرة أخرئ استشرئ نفوذ حراس القصر من الاحباش؛ فا 
أن حل عام 1441/47 . حتئ قام قائدهم الخصي سلطان شاده بقتل آخر حاكم إلياسي 
واستآثر بالسلطة لنفسه . 

وف النباية أستتب النظام على يد « سيد علاءالدين حسين » الذي جاء حكمة 
المستنير في وقت مناسب بعد ان عمت البلاد مظاهر الفوضئ التي سادت فترة الاحباش . 


وف عهده. انضم اقليم «٠‏ بار » إِلْ البنغال, وتم منح اللحوء السياسي لحاكم 
جوانبور الشرقي الذي خلعه سلاطنة دلهي . وانضمت قوات جوانبور إلى اليش البنغالي) 
أما ظهور نوع من الادب البنغالي المحلي. فقد كان نتاج عملية تشجيع ملكي اتصل خلال 
هذه القرون ويتجل التشجيع الملكي للأدب البنغالي في احتضان نصرة شاه بن سيد حسن 
لإحدئ الترجمات البنغالية لملحمة المهابراتاء اما زوال سلالة سيد حسين فقد حل بظهور 
الرئيس للافغاني في شير شاهخ عل مسرح الأحداث ظهوراً خاطفا. فهو الذي استوى علن 
البنغال, واتخدها قاعدة لطرد همايون المغولي من الحند. لكن ما إن تمكن المغولي من احكام 
قبضتهم مرة أخرئ عل لاهور ودلهي . والحاق الهزيمة بالافغان. حتى بدأ التفوذ المغولي في 
البنغال يتسرب إلى الهند. واعترف ‏ سليهان كراراني - الحاكم الاسبق لجنوب اقليم بهار 
بتعيينه للسلطان أكبر, وفي عام 1015/94 » قام مغول الهند باجتياح البنغال واصببحت 
جزءاً لا يتجزأ من الامبراطورية المغولية . 
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١‏ - سللالة شاه ميرزا سوا 


رن 
4/١‏ 
ام ١"‏ 
ام ١"‏ 
ا 
١"‏ 
١14‏ 
م/م ١:١‏ 
د/ام/ ١غ ١‏ 
ام ١‏ 
١14‏ 
ه١15١‏ 
١8‏ 
ل 
١٠/4‏ 
1١1‏ 
ام ١‏ 
ه1/ ١0194‏ 
4 / م0١‏ 
١01١ 1‏ 
5ة] ١04١‏ 
١١‏ 


-و/ا - 


سلاطنة كشمير 


ا١هرزخك‎ ١":5/491/- 7 1/ 


شمس الدين شاه ميرزا سواتي 
جمشيد 

عاو الدين خل شير 
شهاب الدين شيراشامك 
قطب الدين هندال 
سيكندر بتشيكن 

علي ميرزا خحان 

زين العابدين شاهي خخان 
اد اا بخان 
000 

محمد للمرة الأزلا. 

فتح شاه للمرة الأول . 
محمد للمرة الثانية . 

فتح شاه للمرة الثانية. 
تحمدء للمرة الثالثة , 
إبراهيم الأول 

نازوك» للمرة الأزا . 
محمدء للمرة الرابعة . 
شمس الدين 

نازوك, للمرة الثانية , 
حيدر دوغلات, حاكيا من قبل *مابون. 
نازوكء للمرة الثالثة 
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١89‏ إبراهيم الثاني 
١05‏ اسماعيل 
8-4//اهه 0١-١‏ حبيب 
اقصاه عن الحكم غازى خان جك. 


ات سلالة غازي خان جك 


١‏ غازي ختان بن جك 

ا/اة/ ١‏ نصرالدين حسين 
١55/41‏ ظهيرالدين علي 

١7‏ نصرالدين يوسف 

١114‏ يعقوب 

لاحة | كم ١5‏ الخضوع للامبراطور اللغول أكير. 


ظلت كشمير بسبب موقعها الجغراني المليع بمنأى عن الغزوات الإسلامية؛ إذ كانت 
الحواجز الحبلية تعزنما الهند الشمالية. ولذلك ظلت نخاضعة لأسر حكامها المندوس بعد 
انقضاء زمن طويل عل وقوع معظم الأراضي الشمالية المندية تحت نفوذ المسلمين. وكان قد 
سبق لمحمود الغزنوي أن قام بمحاولتين لغزوها من جهة الجنوب» أولاهما كانت في عام 
7ه والأخرئ في عام 2.٠١ 71١/1517‏ لكنه أخفق في كلتا المحاولتين. نظراً لقوة 
قلعة رلوهكت - ]0كاام!ا »© وامتناعها عليه. ومع هداء فحين كأ ملوكها المندوس إل 
الإستعانة بمحاربين ترفين من الأتراك المسلمين المعروفين باسم « تروسكا ‏ 0818لا1 ٠)‏ 
كان لابد من أن تحدث عملية ما لتحويل سكانها إل الإسلام» وهي العملية التي جعلت 
من كشمير في الوقت الحاليى منطقة ذات أغلبية إسلامية ساحقة . 

وف عام مام و“ استولى عل عرش كشمير «شاه ميرزا سواتي 510/24 ) - وهو 
مغامر من المسلمين يقال بانحداره من أصل أفغاني باثاني» وكان من قبل يعمل وزيراً لدئ 
الملك « راجاشنها ديوا ؛. أما عهد شمس الدين ‏ ( وهو الاسم الذي اتخذه شاه ميرزا سواتي 
لقباً له ) - فكان تسامح واعتدال تجاه ا هندوس, غير أن حفيده سكندر ‏ وهو رجل تفي يؤتر 
عنه رعايته للعلاء والباحثين ‏ كان يضطهد المهندوس ويحطم معابدهم, ومن هنا أطلق عليه 
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اسم « محطم الأصنام ‏ 50/680 أناظ ». لكن ابنه زين العابدين ارتد فيها بعد عل هذه 
السياسة المتشددة؛ وعرف عهده المستنير- الذي دام زمناً طويلاً ‏ بأنه كان واحدا من العهود 
الذهبية التي عرفتها كشمير وبرعاية من زين العاددين وتشجيع معه. ترحمت ملحمة 
«المهاءباراتا ‏ 1/136363:818 » إلى اللغة الفارسية» كا ترجمت إلى الفارسية أيصاً رائعة 
الشاعر «كلهانا ‏ 3/5308»! » المعروفة باسم 0 راجاترانكيني أمأوةمة 31ر83 ) التي بمرمن 
أحداث التاريخ الكشميري في لغة منظومة اين أن أحقافه- لببوة اكلظرى كانها ضعافا: 
الأمر الذي ترتب عليه نشوب الكثير من الصراعات الداخلية فيما بينبم على الحكم وقد أفاد 
أمراء الأقاليم مس الطبيعة الحبلية الوعرة للملاد. فأقاموا إمارات شبه مستقلة . ومن بين هذه 
الإمارات استمفحل نفود قبيلة و« جك 0881 ». تلك القميلة البي كان أمراؤها يتولول 
مناصب القادة والوزراء في عهد أواخر الحكام الضعاف من سلالة « شاه ميرزا » وفي عام 
١51/17‏ . قام الأمير المغولي « حيدر شاه دوغلات » بغزو كشمير. وحكم في « سرتكار 
5719831 » مذة عشر سنوات انحا طق قريبه « همايول ». إل أن قتل في إحدى 
الانتفاضات - وعادت أسرة « جك » إلى الحكم مرة أخرئ. ويعد عام 1/9474١127ء.‏ 
حكموا أنفسهم بأنفسهم لحكام مستقلين متخذين لقب « باديشاه  »‏ بمعنئ عاهل أو ملك 
محاكاة مهم لمغول الهند. وقد حكم أواخخر الجكيين في كشمير كواب للسلطان أكير. إل 
أن انضمت الولاية للامبراطورية المغولية بصورة نهائية. 
غير أن استجلاء تسلسل حكام كشمير المسلمين أمر يكتنفه الكثير مس الصعاب 

فلقد وجد ستائل لين بول (311/8) أنه من الاستحالة بمكان إعداد أية قائمة يعتد بصحتها 
عن تسلسلهم . غير أن مهمة الاستجلاء هذه قد تمت عل يد « سيرت. ولسلي هيج ]81 
وتوا لإعاء5ا1/0! .1 ١‏ [ انظر المراجم -دناه ]؛ وهو الباحث الذي سرت في إعداد انمي 
أعلاه عل هدئ من النتائج التي توصل إليها في تسلسلهم وهي القائمة التي تعكس عدداً 
من الاختلافات الهامة بين ما جاء فيها وما جاء في قائمة زمباور. 





293-4 ,231558101 ,32-3 لقنا 53 ,478 ,لأؤنال لالاطم 8 106 -ا8ا8 
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سلاطنة الكجرات 
“وما 1451/١1ة" ١‏ "مها 
في غربي المهند 
ار ظفر خان مظفّر الأول 
١111‏ أحمد الأول 
١1185‏ محمد كريم 
وععمم١اه:١‏ قطب الدين أحمد الثاني 
١87‏ داوود 
م/م ه:١‏ محمود الأول بغرا 
١ 11/‏ مظفر الثاني 
١1‏ سكندر 
ضح لك ١‏ ناصر محان محمود الثاني 
شد يك مبادور 
تحدد نضت ميران محمد الأول ١‏ حاكم خائدش .١‏ 
١0/4‏ محمود الثالث 
١15‏ أحمد الثالك 
4 مظمّر الثالث؛» للمرة الأو1ا. 
حي | لالاه١‏ الغزو الغولى 
١0/١‏ مظمر الثالث؛» للمرة الثانية 
الغزو الغبائي للمغول. 


كانت ولاية الكجرات على حظ بالغ من الثراء بسبب ما كان قائم| بينها وبين شواطىء 
المحيط الهندي الأخرئ من صلات تجارية وملاحية؛ وعلى الرغم من أن محمود الغزنوي قد 
عبرها وهو في طريقه إلى «سومنات»» فإن الفتح الإسلامي الدائم لها كاتا وهنا طوياة 
جدا. وحت عام /21598/591» لم تكن قوات علاء الدين محمد خلجي قد تمكنت بعد من 
الإطاحة بأسرتها المحلية الرئيسة الحاكمة, وهي أسرة «واغيلاس» 399135/ الهندوسية» التي 
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كانت تتخذ من مدينة ١‏ أنهلواره »#عاصمة فا . وحلال القرن الرابع عشر, كان سلاطنة دهي 
يرسلون إليها حكاماً من قبلهم , واستمر الوضع على هذا النحو إلى عام 1041/1/41 
حين أرسل إليها السلطان محمد الثالث قائده ظَفْرَ خان واليأ عليها. وحين أفل دجم 
التغلقيين تماماً. استقل ظَفَرَ خان بحكمها استقلالاً فعلياً. وني عام 1407/٠١‏ اتخذ 
لنفسه لقبا ملكيا هو « مظفر شاه ». وقد اشتد عود هذه السلطنة الجديدة في عهد حفيده 
أحمد الأول الدي قضئ جل فترة حكمه في حروب مع الراجات الهندوس بي الكجرات 
وراجبوتاناء فضلا عن حروبه مع السلاطنة المسلمين في « مالوة » و « خاندش » و 
« الدكن »؛ وقد كان أحمد الأول هو الذي أسس مدينة و أحمد أباد » واتخذها عاصمة له بدلاً 
من مدينة «أنبلوار». وتعتير فترة السنوات الأربعة والخمسين التي استغرقها عهد محمود بغرا 
)151١-1408/411-877(‏ من أعظم الفترات في تاريخ السلطنة. ومن بين ما أسفرت 
عنه ملاته عل المهندوس . استيلاؤه علْ قلعة ٠‏ تشامسر ‏ 6585080801 » التى تسمئ في 
الوقت الحالي و محمد أباد ». واتخذها حاصرة له وفي عهده. سلعيلظة لقعا 
بالفعل» إلى أقصئ اتساع لها قبل انضام « مالوه » إليها. 

عل أنه قبيل نباية عهد محمود. لاح هنالك عامل سياسي جديد. يتمثل بي ظهور 
البرتغاليين 5 غري المند وجنوبيهاء فبعد ظهور فاسكو دى جاما في « كاليكوت ) عام 
.: أخذ البرتغاليون يحولون الكثير من الأنشطة التحارية بالمحيط الهندي لصالحهم. 
متجاوزين بذلك تجار مصر والكجرات . ومن هنا تحالف محمود في عام ١م‏ ءه١‏ مع 
السلطان المملوكي قنصوه الغوري ضد البرتغاليين. لكى على الرغم من الانتصار البحري 
الذي حققه الاسطول الاسلامى في أول الأمر عإل البرتغاليون وإلحاقه المزيمة بأسطول « دون 
لورنزو دي الميدا 06103 الم 6 8060]نام ا 0) » قرب بومباي » فإل المرتغاليين قد تمكنوا 
من الاستيلاء على « كوا 608 » من جيرائه ١‏ العادل شاهات ») حكام ( بيجابور ‏ الام3[أ8 
»)» الآمر الذي اضطر معه تحمود إِللْ عقد صلح معهم. وكان ( مبادور شاه  )‏ حفيد تحمود 
هو آخخر سلطان عظيم من سلاطنة الكجرات, فهو الذي قام بشن العدوان على الهسدوس, 
كما قام بغزو « مالوة » غير انه سرعان ما خسرها ونخسر معها جرءاً من أراضيه بعد وقوعها في 
يد همايون المغولي . ثم مالبث البرتغاليون أن استانفوا تبديدهم « للهادرر شاه ». وعل الرغم 
من المنحة التى قدمها لهم تمثله في قدمه لهم من تسهيلات في ميناء « ديو ناأل )- فإنهم 
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غدروا به وديروا لقتله بي عام 57 1١671//4‏ وبمقتله تأخذ وحدة الكحرات ني التفكك», 
وينشب الشحار بين أفراد أسرتها الحاكمة عل الخلافة, وتتفتت المملكة بين مختلف النبلاء . 
واذ يئسوا من إعادة الأمور إلى نصاببهاء قاموا باستدعاء مغول الهند. واستولى السلطان أكير 
على الكجرات» على الرغم من أن مظفر الثالث قام بمحاولات عدة لاستعادتها إلى أن وافاه 
الأجل في عام .1597/1١١١‏ 


م ل م 


232 ,اناقطارمق2 ,309 ,واموص عمق ا الالرصم 811068 اه 
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الملفننا أ6 لإاماقاط لععصققة مث ,اه اع ,هفصن زوالا 
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-/ا/ا_ 


الشرقيون سلاطنة جاونبو 
7 ملك سرور حواحه بى حيهان 
عر مبارك شاه ْ 
١14‏ شمس الدين إبراهيم 
١1‏ محمود شاه 
١>‏ محمد شأه 
؟لم-_لملممه:١‏ - ال حسين شاه 


استيلاء اللوديين سلاطئة دللهي على جنبور 

تقع جنبور على بر «كومتي - ]1010© ؛ إلى الشمال من مدينة بنارس بين ما أطلق عليه 
فيها بعد إقليمي اسار 81531 » ودأود ‏ 0001© ». وما يتناوله الموروث الشعبى من أقوال. 
انها ظهرت في عام على يد فيروز شاه الثالث التغلقي . وأنه ا اسم 
ابن عمه وراعيه محمد بن تغلق الذي أطلق عليه اسم «ياونا شاه - 5036 30/078ل « ياونا - 
جتن + نيلها كان يطلق عليه من أساد وق القرن الكامس عكر عدت جبزر مركا 
لإحدئ الدول الاسلامية القوية الواقعة بون سلطنتي دهي والبنغال؛ كما لعب سلاطتتها دوراً 
بارزاً في تنمية الثقافة الاسلامية بالمنطقة» وس هنا أصبحت جنبور, تعرف. بالفعل. عن 
أغها « شيراز الشرق .)١‏ 

أما مؤسس الأسرة الشرقية فرجل يقال له ملك سرور الذي كان عبدأً خصياً يعمل 
وزيراً لدئ محمود شاه آخر سلاطنة التخلقيين؛ كما يقال بأنه ناب عن سيده في غزو منطقة 
« أور» في عام 144/197 , وظل هنالك كحاكم فعل لهاء ثم تود إلى السلطان كي يخلع 
عليه لقب ١‏ ملك الشرق »؛ ومن هنا جاء اشتقاق اسم الأسرة الحاكمة . وقد أفاد ابنه بالتبني 
« مبارك شاه » من أحلداث الفوضئ التى اعقبت الغزو التيموري للهند. فأخذ يتصرف ُِ 
شكون الاقليم على أنه حاكه السعتل» رمدت السكة باسمه واصدر أوامره بالخطبة له يوم 
الجمعة دون سواه. وكان اخحوه « إبراهيم » أعظم ملوك الأسرة الشرقية» ففي عهده الذي دام 
قرابة الاربعين عاماً. وصلت الأسرة إل أوج ما وصلت إليه من غنئ ومنعة . فضلاً عن هذا 
فقد ظهرت في جنبور مدرسة محلية للعارة الاسلامية لها خصائصها الحالية المتميزة» ونظرا 
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لأنه كان واحداً من رجالات الثقافة, فقد احتضن في بلاطه العلماء والكتاب . غير أن خلفاءه 
قد استدرجوا إلى الدخول في حروب مع اللوديين سلاطنة دهي » فأغاروا عل « جواليور», 
وإن كان هجومهم عل « أوريسا » هو ابرز ما حققره في حرويهم من نجاح . ووفقاً لما تذكره 
المصادر الاسلامية» كان لدئ جنبور في هذا الوقت جيش من أكبر الجيوش في الهند. وقد 
وصل -حسين » آتر السلاطنة الشرقيين في وقت من الأوقات إل ابواب دلي » غير أن « بلول 
اللودي ؛ قد تمكن في نباية الأمر من قلب الموائد عليه. فهزم حسين وطرده إلى البنغال» 
وهكذا وقعت جنبور تحت سيطرة سلطنة دشي . 
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با 
بلاطة مالا 


م لل“94/ ١:١١‏ الها 
في وسط اطند 
١‏ - سلالة الغوريين 


١10:‏ ديلاور خان حسين الغوري 

١1/04‏ ألب خخحان هو شانك 

8م 5ه" ١‏ غري خان حمد 

م ع ١‏ مسعود نحان 

١ 1/1١‏ محمود شاه الأول الخلجي 

“اام ١‏ غياث شاه 

١‏ ناصر شأه 
11م محمود شاه الثاني 


غزو ١‏ مالوا ) على يد سلاطنة الكجرات 


لم يقم الحكم الاسلامي في ٠‏ مالوا » الا بعد وقرع صراعات دامية طويلة الأمر مع 
الحكام الراجبوتيين المحليين, -حكام « جيتور » و« أوجين ؛. ففي عام 1/00/ ,.117٠5‏ أرسل 
علاءالدين الخلجي سلطان دهي جيشا إل هذا الاقليم فاخضعه لسلطانه . وبالتالي كان 
حكامه يرسلون إليه من دهي . وني اثناء الغزو التيموري لدلحي عام 198/481١‏ 4» قام 
ديلاوحان الغوري ‏ حاكم ١‏ مالوا » باستقبال اللاجيء التغلقي محمرد الثاني» وايوائه» غير 
ان الصدمة التي احدثها هذا الغزو في نسيج سلطنة دلي, في هذا الوقتء ما لبنت بعد 
وقت قصير أن أتاحت لديلاور خخان الغوري أن يعلن استقلاله عن السلطنة متخذاً لنفسه 
لقباً ملكياً. وهكذا كان الاستقلال الذي حققته « مالوا » مواكباً لظهور الحكام الشرقيين في 
« جلبور». وقد اتخل سلاطنة ١‏ مالوا » من قلعة « مانداو) ‏ تلك القلعة المنيعة الي يشل 
الوصول إليها ‏ حاضرة لهم » وزبنوها بكثير من الابنية الفخمة. 

 آ؟ا/ه‎ 


ومالبث أن قأم سلاطة ١‏ مالوا » الغوريود بشن عارة علىْ مديسة «اوريسا » 
المندوسية . غير أن جل نشاطهم العسكري كان موجهاً ضد جيرانهم من الحكام المسلمين 
كالشرقيين وسلاطنة الكجرات وسادات دهي والبهمانين حكام الدكن . لذلك لم يترددوا 5 
هذه الحروب, في التحالف مع الأمراء الحندوس . وني عام 1575/14 استولى الوزير 
الأول محمود خان عإن عرش ١‏ مالوا » ( بعد فرار آخر حاكم غوري منبا إلى الكحرات ) 
ومن هنا بدأ قيام السلالة الخلجية في ١‏ مالوا » وقد كان محمود الأول أعظم سلاطنة « مالوا ) 

عن الاطلاق. ذلك أنه عل الرغم مما منئ به من نكسات في الحملات التي شنها على 
الراجبوتيين حكام « جيتور-  )0111101‏ والبهمانيين» فقد استطاع أن يوسع من رقعة أراضيمٍ 
عل نحو جيد . واجتازت شهرته حدود الهند» وتلقئ من الحليفة العبامي في مصر اعترافاً 
رسمياً بسلطته . غير أن عهد حفيده الأعل محمود الثاني. قد تميز بعلو مكانة عدد كبير من 
الوزراء الراجبوتيين ورجال البلاط. وقيام الصراعات بين العناصر المسلمة والعناصر 
المندوسية . ثم مالبث أن وقع محمود اسيراً في يد راجات ٠‏ جيتور». لكن عل الرغم من 
اطلاق سراحه واستعادته سلحكمه في « مالوا اك فان مملكته قد وقعت في عام ١5171/90717/‏ فِ 
يد مبادور شاه حاكم الكجرات. وهكذا انتهت سلالة الخلجيين, أما خلال العقود الثلاثة 
التألية, 0 الحكم في « مالوا ؛ إِْ «مايون المغولي, ثم إلى قائد ملي مستقل من قادة 
الخلجيين, ثم إلى شير شاه سور الافغاني. ثم آل ثانية إلى الحكم المغولي . 
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-بةث/ا_ 


البهمنيون وخلفاؤهم 


لا اام ١”:‏ ادها 


في شهالي الدكن 
0 علاء الدين حسن مبس شاه 
14 محمد الأول 
توا / م١‏ علاء الدين يجاهد 
الا داود 
الا محمد الثاني 
١4‏ غياث الدين 
4 تمدن النون 
لضن تاج الدين فيروز 
١/1‏ أحمد الأول ولي 
9م / 85 ١‏ علاء الدين أحمد الثاني 
١8‏ علاء الدين خحمايون ظالم 
م/م ١5١‏ نظام 
م / ١5”‏ محمد الثالث لشكري 
١ 87/4‏ محمود 
١‏ أحمد الثالث بتلقلة اشمنون خكمرا 
ف علاء الدين تحت وصاية الوزير 
224 ىنال الأول أمير بريد صاحب بيدر 
“١‏ -_:/ه؟ه١_/ا؟‏ كليم الله حاكم بيدر 


تفكك السلطنة البهمنية إن مس 
سلطنات محلية نجدها فيا بعد 


الا ل 


حين ضعفت سلطة محمد سن تغلق خلال النصف التانٍ من حكمه اخذت الأجزاء 
المفتوحة حديثاً من منطقة الدكن في الانفصال عن لهي . فها هو حاكم « معبر 0 الواقعة 
في أقصيئا الجنوب يعلن استقلاله ويقيم سلطنه و مدورا » غير أن أقوئ هذه الدول وأكثرها 
بقاءٌ. كانت تلك الدولة التى اقامها الأمير حسن و كانجو » عل هضبة الدكن أما الاصول 
الى ينحدر منبا حسن فغامضة أشد الغموض., ومع هذاء فهي عل ما يبدو أصول متدنية ؛ 
ذلك أن ادعاءه بارتفاع نسبه إلى أرومه ايرانية - كما يظهر في اتخاذه اسما إيرانياً قدياً هو اسم 
من ( > ابن اسفنديار بطل الملحمة الوطنية الشهيرة ) لا ينبغي ان يؤتحذ على محمل الخد . 
وقد قام حسن تيمور بتمرد ناجح في « دولت اباد » نقل اده عاصمته إلى مدينة كولبارجا 
الواقعة جنوي المضبة». وظلت هده العاصمة مركزا للبهمانيين طيلة ثانين عاما . 

علن أن ظهور البهمانيين في هذا الوقت كان يعي ظهور قوة إسلامية مرهوبه الجانب. 
نرّاعة إل العنف تقف في مواجهه اثنتين من المالك الهندوكية الرئيسة في الدكن, هما ملكتا 
ورنكال (3:8008/ا وفيجايتكار نووةضقئزةزا/ا . وعلئ مدئ القرن التالي أو نحوهء كانت 
الحروب تنشب في أحيان كثيرة بينهم| وبين البهمنيين» حيث انتهت بالنسبة لورنكال -3086//ا 
اهو بسقوطها في يد أحمد الأول شاه في عام «مىم/ه؟4٠ء‏ وضمها إلى الدولة البهمانية. أما 
مملكة فيجاينكار, فلم يتمكن البهمانيون اطلاقاً من غزوها. بيما تجدر الاشارة اليه في هذه 
الحرب هو استخدام المدفعية والاسلحة النارية اعتبارا من النصف الثاني للقرن الرابع عشر 
فصاعداً وقد تم التوصل إلى معرفة هذا النوع من الاسلحة من خلال احتكاك جئوب الحند 
بالأراضي الواقعة في اقصئئا غرب المند. وقد قام أحمد. بعد غزوه لورنكال» بنقل عاصمته 
إن مدينة بيدر الاكثر مركزية من كولباركا 3:93هانا6 . كما شن الخرب شمالا ضد الحكام 
المسلمين الحاكمين في الكجرات ومالوا . 

وهكذا حظئ البهمانيون بشهرة لا بأس بها بين بلاد العالم الاسلامي بصفة عامة. 
لاسيما وأغهم قد جعلوا من بلاطهم مركزاً عظيياًس مراكز العلم ؛ كا ظهر في عهدهم أسلوب 
من أساليب العمارة الاسلامية تميز بطابعه الدكني الخاص . وقد كان البهمانيون أول قره في 
شبه الغا الهندية تتبادل السفراء مع العثمانيين ( بين محمد الثالث شاه وتحمد الفاتح ). 
وفضلا عما كانت تتمتع به الدولة البهمانية من قوة عسكرية» فقد كانت تحظئ بنظام إداري 
جيد التنظيم . وقد ترتب عل هذا ظهور الحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة» فدخل كثير من 
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الترك والعحم والعرب وغيرهم في خدمة السلطان. وقد ترتب عل هذا الأمر» أن ظهرت في 
القرن الخامس عشر بوادر التوتر بين مسلمي الدكن الأصليين وهؤلاء « الدخلاء » (الأفاقين» 
البردسيس). ولعل في هذه المنافسات ما يفسر إِلْْ حد بعيد تصاعد الفوضى الداخلية في 
الدولة فضلل عى عحز الحكام عن الامساك فم الأمرو وق بابل القرن امسن كك 
ظهرت امارات التفكك في أفق الدولة. وكان آخر أربعة سلاطين من هذه الأسرة يحكمون 
الدولة حكما صورياً تحت ا الأمير التركي قاسم بريدي وعائلته» وحين توفي آخر حاكم 
منهم في عام 6١»:‏ انتهت بوفاته الأسرة البهمنية الحاكمة . 


ومنذ هذا التاريخ وحتئ حلول الغرو المغولي عن يدي السلطانين أكبر واوراتكزيب» 
تقاسم حكم الدكن الاسلامية حمس أسر حاكمة محلية» خرجت جميعها من نسل الخدام 
السابقين للبهمنيين. 

كانت العائلة البريدية في مستهل عهدها تسيطر عل الجزء الخلفي من المملكة 
البهمانية. من مركزها في « بيدر)» ثم استقلت بالحكم. نحت اسم « البريد شاهات » إل 
أن أزاحتها في عام ٠4‏ أسرة العادل شاهات حكام بيجابور. غير أن أول أسرة 
إقليمة حاكمة تنفصل بالفعل عن البهمنيين كانت أسرة العماد شاهات حكام برار ( 4/١‏ - 
١١75-6‏ )-ممن أحفاد فتح الله عراد الملك حاكم برار ‏ وقد ظلت هذه الأسرة 
في الحكم إل أن قام حكام النظام شاهات بضم أراضيها لهم. وينحدر العادل شاهات 
) م - 1385-١540/1١91/‏ )من نسل يوسف عادل خان؛ الذي كان حاكما 
لبيجابور, وكان بدوره من أصل تركي ؛ واستمرت أسرته في الحكم إلى قام اورانكزيب بغزو 
بيجابور. وقد بدأ عهد أسرة النظام شاهات (4855- 158-11411٠١‏ ) بأحمد بن 
نظام الملك. حاكم يونار :08نال . ثم صار بعد ذلك حاكاً في « أحمد نكار» و« دولت 
أباد». وقد قام السلطان أكبر بغزو النظامٍ شاهات؛ غير أن فرعاً ما من فروع امرائهم 
الاسميين ظلوا حتئ عهد شاه جيهان وأخخيراً هنالك اسرة القطب شاهات حكام كولكوندا 
1١587-15151١98 418( 8‏ ) التي قامت عل انقاض مملكة اورنجال 
الهندوسية القديمة. أما مؤسس هذه الأسرة فقائد تركي من أصل قراقيوئيلٍ؛ يدعئ وسلطان 
قولي قطب الملك» الذي كان محمود شاه البهمني قد عينه حاى] عا تلنكانا ؛ وافتمرية 
سلالته في الحكم حتئ أيام اورانكزيب. وقد كان الحو الذي عاشت فيه هذه الول حرا 
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تسوده المنافسات والمشاحنات الدائمة؛ ثما اسفر عن نوع من الصحرة الهندوسية التي لاقت 
ترحيباً في الدكن . وقد كانت هذه الأسر من الشيعة ‏ باستتناء البريد شاهات والعماد شاهات 
( وهو المذهب الذي لق قبولا لدئ عدد من أواخير البهمنيين )» وف هذه الفترة استمرت 
العلاقات السياسية والثقافية الوثيقة مع فارس الصفوية. على الرغم من أن هذه العلاقات 
لم تكن لتكفي لانقاذهم من اجتياح المغول لهم . 
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الالال لما دوا 


في شمال الدكن 
ف 6و ملك راجا فاروقى 
00000 |( 
١‏ عادل خان الأول 
١11184:‏ ميران مبارك خان الأول 
١م/لاه:١‏ عادل نان الثاني 
١١9‏ داوده خحان 
١٠5‏ غازني نان 
١٠17‏ عام خان 
١٠15‏ عادل نخخان الثالث 
١٠5‏ ميران محمد الأول 
١0/4‏ أحمد شاه 
+ 1//ا ١0‏ مبارك شاه الثاني 
١‏ ميران محمد الثاني 
١4‏ حسن شاه 
م / /ا/اه ١‏ راجا علي نان أو عادل شاه الرابع 
د 0/4 ١5١١‏ مبادور شاه 
الغزو المغولي . 


تقع دولة خاندش ( أرض الخانات ) إلى الجنوب مباشرة من ١‏ مالوا » في وادي نبر 


التابتي» وإِك الشمال من مملكة الدكن البهمنية. أما « ملك راجا» مؤسس هذه الأسرة فكان 
في الأصل يعمل في خدمة البهمنيين» ثم مالبث أن انتقل إلى بلاط السلطان التغلقي 
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« فيروز شاه الثالث » حيث عينه سلطان دلهي حاكياً عإن عدد من المناطق في شمالي الدكن . 
غير أنه استغل فرصة الاضطرابات التي سادت سئوات اضمحلال التغلقيين» وأعلن 
استقلاله مقتدياً في هذا بسجاره ديلاور خان 125:/هاذ حاكم « مالوا ». ولا كان قد ادع 
انحداره من صلب اللخليفة عمر بن المخنطاب» فقد أطلق خلفاؤه عل أنفسهم من بعده اسم 
الفاروقيين ( الفاروق ‏ أي العادل ‏ الاسم الذي يطلق على الخليفة عمر بن الخطاب ) . 
وقد قام ابنه « ناصر نان » بالاستيلاء عل قلعة « أسيركره 1816 » من رئيسها 
المندوكي . وبنئ بالقرس منها مدينة « برهانبور»؛ والتي أصبحت منذ ذلك الحين حاضرة 
لسلاطنة خاندش . وفي عهد « عادل خان » الثاني ازدهرت خاندش ازدهاراً كبا ؛ لكنه 
أخحمق في الانسلاح عن تبعيته لسلاطنة الكجرات؛ وان كان قد تكن بالفعل من بسط نفوذه 
شرقاً عإلن حساب راجات « كوندوانا » و« جهاركند » الهندوسيين, وقد اكسبته بطولاته لقب 
شاهي جهاركوند أي « ملك الغابة ». 
وف القرث السادس عشر كاتك كتاندقى عرضة النخرات سيت المتازعات الدااعلية 

على الخلافة, الأمر الذي أدئ إن تدخل القوئ الخارجية في شئونهاء وبخاصة سلاطنة 
الكجرات وخلفاء 6019001 البهمانيين في أحمد نكار /5893 85060 . ولقد سعوا الفاروقيون 
- بها لديهم من موارد اقتصادية متواضعة ‏ إل استرضاء سلاطنة الكجرات الاقوياء» بل لقد 
وصل ببم الأمر إل تعيين ٠‏ ميران محمد » وريثا محتملاً لعرش الكجرات . غير ان ميران محمد 
توف قبل ان يتحقق هذا المطلب. وقد حدث أول صدام بين الفاروقيين والمغول في عام 
5 هه واتخذ الامبراطور « أكبر» منهم نواباً له. غير انه بعد حلول عام 
- ريا أحذ الضغط المغولي يزداد عليهم, فقد اهان « بهادور شاه » 
المغول. فيا كان من الامبراطور « أكبر» الا أن قام بالاستيلاء عل قلعته في « أسيركره » في 
عام 217١01/٠١١‏ أما من بقئ من الفاروقيين فقد طرد ليقضهى بقية حياته في المنفئ . 
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١1 
١00 /ا4/‎ 


تاااوت 
أباطرة مغول الهند 


ا“ 1م رهما 


ظهير الدين بابر 
ناصر الدين همايون» للمرة الأولى 


١5140855 -51‏ وه السوريون سلاطنة دلهى 


١1 
١ * 
اك اما‎ 
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١8/1 
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١١/4 
07/1 
1 
101 
10,114 
711 
ولا‎ 
0 لف‎ 
اا‎ 
موللا‎ 
718/1 
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همايون: للمرة الثانية 

جلال الدين أكبر الأول 

نورالدين جيهانكير 

داور بَحْش 

شهاب الدين شاه جهان الأول 

مراد ببخش (ني الكجرات) 

شاه شجاع (في البنغال حتى )١17750/1١ 17١‏ 
حبي الدين اورانكزيب عالمكير الأول 
أعظم شاه 

كام بخْش (ني الدكن) 

شاه عالم الأول ببادور شاه الأول 

معز الدين جهاندار 

فروخ سيار 

شمس الدين رفيع الدرجات 

رفيع الدولة شاه جهان الثاني 
ليكوسيار 

ناصر الدين محمد 

أحمد شاه مهادور 

عزيز الدين عالمكير الثاني 
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مم١‏ شاه جهان الثالث 


لا/ نم١‏ جللال الدين على جوهر شاه عالم القاق : 
للمرة الأول 

ا دا حت 

مما شاه عالم الثاني» للمرة الثانية 

ست ع معين الدين أكر الثان 

مه 1/ 810/074 ١ه‏ سراج الدين مهادور شاه الثانٍ 
الحكم البريطاني المباشر 


كان بابر» مئؤسس سلالة أباطرة مغول الهند. أحد رجال الأتراك النغتائيين؛ إد كان 
تيمور حده لأبيهء وكان جنكيزحان جده لأمه. ويفصله عدبا رمن يعدن تكميية أجيال:: آنا 
أنوه فهو عمر شيخ بن أبي سعيد الذي كان حاىا لاحدى الامارات التيمورية الصغيرة الواقعة 
في إقليم فرغانة باسيا الوسطى عر أن بابو عن شين عق الطزى ادر بأنه من المحال أن 
سعط قبا يدون تخ هذا الأتيم انز الام أن ررك لقا 0 لدلك» 
ما كان منه إلا أن نحف عل كابل في عام ١ 00٠‏ . ممن فوره شن أولى غاراته على 
الهند وتوغل فيها حتى وصل إلى حوض نهر السند؛ ويبدو أن بابر لم يول وجهه شطر الهند 
إلا بعد أن أخفقت محاولاته المتكررة لإاستعادة سلطته عل موطن آبائه في منطقة اسيا 
الوسطى . غير أن احدى ال المناوئة في البلاط في دلمي قد وجهت إليه الدعوة للتدخخل . 
وفي عام 1575/9175 هزم السلطان ابراهيم الثاني اللودي في بابنيبات» ورتمكن في العام 
التالي من التغلب عللْ الأمراء الراجبوتيين في «كانوا» قرب مديئة أكرا. إلا أن هذه الانتصارات 
ل الع لو ال ا 
لدي أعلنه عدد من أمراء اء الأفغان» بقيادة شيرشاه سور, كان السبب في فرار همايون بن بابر 
0 الهند ولحوئه إلى السند ثم إلى أفغانستان» وبقائه في المنفئ مدة خمسة عشر عاما. 
ولولا حالة ال 0 أتيح لمايون أن يعود إلى الهند من 
منفاه في عام 9477/ ١55065‏ وينصب نفسه سلطانا في دهي واكرا . 
وها هي الآن تحل حضة أخرى, مدتها خمسون سنة. وهي الفترة التي استغرقها عهد 
الامبراطور العظيم «جلال الدين أكبر . وخلال هذه الفترة» قويت القبضة المغولية عن شالي 
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الهند ووسطه. فقد تم للدولة المغولية تأمين «ملوة» والولابات الراجبوتية المستقلة» 
والكجرات» وخاندش ؛ وني عام 2167/7/48 تم الحكومة دلهي استعادة سيطرتها عل 
البنغال مرة أنخرئ» كا تم لها كذلك تأمين الحدود الشمالية الغربية ‏ وهي بوابة لهند التى 
ظلت دمما المنفذ الذي دخل منه إلى الهند الكثيرون جدا تمن قاموا بغزوها ‏ وذلك بالاستيلاء 
على مدينتي كابل وقندهار, وإن ظل وضع الأخيرة محل نزاع مع الفرس لفترة طويلة قادمة» 
أما بالنسبة للدكن» فقد آل وضع الولايات الواقعة على المنطقة الشمالية لهذه ا حضبة ‏ وهي 
الولايات الوارئة للمهمنيين - إما إلى انضمامها رأسا إلى الدولة المغولية أو إلى اقرارها للسلطان 
أكبر بالسيادة عليهاء وان لم تكن قبضة الدولة المغولية عن هذه المناطق . سواء من الساحية 
العسكرية أو الإدارية, بتلك القوة التي تكفل لحا تمارسة كامل سلطتها عليها ‏ وهو الذي 
تحقق فيما بعد علل يدي أورانكزيب. وعلل المستوى الدبلوماسي. تبادلت الدولة المغولية, 
بصورة أولية» العلاقات الودية مع الدولة الصفوية من أجل التوصل إلى اتفاق مع عبدالله 
خان الأوزبكي بشأن ترسيم الحدود بين الأطراف المعنية. كما جرى بينها وبين العثانيين 
اتصال بشأن التفاهم حول ما يتهددها من خطر مشترك يتمثل في ظهور البرتغاليين في المحيط 
المندي , غير ان المسافات بين دهي واستانبول كانت على قدر من الإتساع تعذر معه تحقق 
التحالف السنى الكبير. 

وهكذا كان جلال الدين أكبر ‏ بلا مراء ‏ قائداً عظيماء ورجل دولة فذ. غير أن منزلته 
كمفكر ومصلح ديني قد تكون أكثر إثارة للعجب . ذلك أن مذهبه الديني التوفيقي المسمى 
«الدين الإلهي» يظهر مدى ما كان عليه هذا الإمبراطور من شغف عميق بالأديان بصورة 
عامة. وفي عهده أسهم الحندوس بقسط أوفر ‏ عما كان مألوفا من قبل - في إدارة شؤون 
الإمراطورية وتصريف أمورها. وكان أكبر هو الذي أعطى للنسق الحكومي صورته المميزة» 
واستتحدث طبقة حاكمة مزج فيها بين تختلف العناصر العرقية من ترك وأفغان وفيس 
وهندوس . وقد شكلت هذه الطبقة ما يعرف باسم «المنصبدارية» ‏ أي أصحاب المناصب 
الرسمية الكبرئ» الذين كان عليهم إمداد اليش بعدد معين من القوات. أما الرواتب 
الحكومية؛ فقد كان بعض منبا يتم تسديده عن طريق «الماكيرات ‏ 5,أكاهل ) أي 
الإقطاعيات الزراعية؛ التي م تكن مع هذا ذات طابع وراثي. بعكس ما كان عليه الحال 
بالنسبة للاقطاعيات الإسلامية في الغرب القصي» ومع أن الحاكم نفسه كان يتمتع من 
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الناحية الرسمية بسلطة دنيوية مطلقة, فإِنَّ حكام المغول» عل الأقل الأوائل منهم. كانوا 
رجالا صاحين ولم يكونوا طغاة مستبدين» فضلا عن هذا فقد كان ترامي رقعة الإمبراطورية 
يحول دون التشدد في تطبيق أسلوب الحكم المركزي . 

وقد واصل «جيهانكير» ووشاه جيهان» سياسة سلفههما الإمبراطور «أكبن التي كانت 
تقضي بفرض الطاعة القسرية عل المناطق الخارجية للإمبراطورية» أي إمارات 1 
أمراء «موان والسلطنات الشيعية في الدكن والبرتغاليين علِئ الشاطىء البنغالي. غير أن 
المحاولات الطموحة الي قام مها وشاه جيهان» لتوحيد اسيا الوسطئا والحند في إمبراطورية 
سنية واحدة لم تؤدٌ إل إلى إخفاقه فيها سعئ إلى تحقيقه فضلا عن سقوط هيبته 
١١27/١0‏ ). 

وفي الحروب الضارية التي نشبت بين أفراد الأسرة المغولية حول من يخلف «الشاه 
جيهان». بعد وفاتهء تمكن أورانكزيب من الحاق الهزيمة مرتين بأخيه «دارا سكوره» 
.)1--/4/1٠١59‏ ومبذا النصر استهل أورانكزيب فترة حكمه التي دامت زهاء 
سي انا . وبعد أن ارتقئ أورانكزيب سدة الحكمء أبطل العمل بالتقاليد اللعررية 
والتوفيقية التي سار عليها أسلافه. وحارب المارسات الاجتاعية والبدع الدينية التي تَفْشْشت 
في الحند الإسلامية تحت التأثير الطاغي لمجتمم الأغلبية الهندوسية المحيط بهم . كبا حاول أن 
يقوم بنوع عن الاستاق الديني شبيه بذلك الإصلاح الذي أعلنه في القرن الثامن عشر الفقيه 
الدهلوي «شاه ولي الله». ولقد كانت السياسة الداخخلية الني توخاها أورانكزيبء؛ في بعض 

جوانبهاء بمثابة رد فعل ضد الصححرة المتجددة, ماديا ويا » للحركة الهندوسية» ومع هذا 

فقد سميح للهندوس بأن يشكلوا جزءاً جوهريا من البنية المغولية عل المستويين العسكري 
والإداري» أما الجهود العسكرية فقد اتجهت في أول الأمر نحو تأمين الحدود الشمالية الغربية 
حيث كان القتال الضاري بالنسبة له ضروريا لبسط سيطرته عن الباتانيين. وفيها بعد أصبح 
معنيا إن حد كبير ببسط سيطرته علل منطقة الدكن» فقضئ عل ما بقي فيها من السلطنات 
الشيعية » وكبح جماح «المراتها»؛ غير أن النجاح الذي حققه في المهمة الأثخيرة كان جرد نجاح 
وقتتي . كما أن المكانة العالية التي وصل إليها النفوذ الإسلامي في الدكن تحت حكم 
أورانكزيب لم تعد بالأمر الذي يمكن الوصول إليه مرة أخرئ . 

كانت وفاة أورانكزيب في عام 14 ايذانا بإنبيار المغول إخبيارا أليها. فلقد 
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آلت السلطة بعده لعدد من الحكام العابرين؛ في حين سقطت الولايات الواقعة عل أطراف 
الإمبراطورية في يد جماعات من مثل المراتها والجات والسيخ والأفغان الرهيليين. وقد كان في 
«غزو نادرشاه» للهند في عام -١78/5-1١51١(‏ 2.)4 واستيلائه على دلهي . فضلا 0 
الحملات اللاحقة الي شنبا أحمد شاه الدارني علل الحند ‏ ما أصاب الإمبراطورية بضربات 
ف ومعنوية ل تفق منها بعد ذلك أبدا وعلل جميع الأصعدة, كانت تحظوظ المندوس »ء 
آخذة في الانتعاش» فضلا عن أن دور الإنجليز قد بات الآن أمرا بارزاً سواء داخحل شبه الققارة 
الهندية أو على سواحها. وعلل حين كان الإنجليز يواصون مد نفوذهم عبر البنغال إلى «أود - 
01 » والهند الوسطى وراجبوتاناء كان المغول في دلي لا يملكون سوئ النظر إلى ما يجري 
أمام أعينهم وهم بلا حول ولا قوة . ورتب الإنجليز معاشا للسلطان شاه عالم الثان؛ وني عام 
4 قاموا بسخلع آخخر حاكم مغولي ونفوه بتهمة الضلوع في العصيان المندي 


الل سس 000 
,472-5 بلأؤلال :322-9 ,6ا200 عمهقا :818100881017 

.لا #اط3ة1 لصة 300 ,280158101 

,89 ,مقاط لوامعتده أن كاممطفمقل! ,قمتاتطم 

بقأم!ا أه /زرماقاط 8 لذ .اق أع 0ن[ ابا 

(.لوأة ,ووذ للا ؟) '5أقطونالة' اك 


- 181/- 


ونم الدرويوة 
000 
لاح سا 
4 
مما 
ما 


18001: 


/ماما 
ده م١‏ 
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؟ - الباركزيون 
1001 
نما 
اا دتما 
4م 
5 
ل 
لف ا حال 
ل ١91/1‏ 


ام 


ملوك أفغانستان 


ااال 


أحد شاه دوراي 

تبمور شاه 

زمان شاه 

شاه شجاع, للمرة الأول 

( في كابول؛ من ١8٠١/١715‏ حاك] في بشاور ). 

مود : الثائية ( فى كابول حتا عام ١9507‏ / 
دع لواحي كلام 

4 وبي هرات حتئ عام )1١879/١17146‏ 

علي شاه 

شجاع. للمرة الثانية 


دوست محمد 
شير علي للمرة الأول 
أفضل 

شير علي » للمرة الثانية 
عم يشان 
عبد الرحمن شحان 
حبيب الله 


أمان الله 
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١18‏ نادر شاه 
مم1 محمد ظاهر شاه 


لعب الافغان دورا بارزا في السثون الفارسية نخلال السنوات التي افسمحل ديها الحكم 
الصفوي ؛ فقد اكتسحوا فارس واحتلوها خلال العقد الثالث من القرن الثامن عشر. ومع 
أن « نادر شاه » هو الذي وضع نباية هذه السيطرة الافغانية, إلا أنه عمل عن تسد اعداد 
كبيرة من الافغان بين صفوف قواته. وكان من طليعة قواده في هذه القوات القائد أحمد خان 
الذي ينتمي إل القسم « السدوزي » من قبيلة « عبدالى » الافغانية» تلك القبيلة التي 
كانت في الاصل واحدة من تلك القبائل التي تستوطن اقليم هرات» غير ان « نادر شاه » 
سمح ها بالاستقرار حول مديئة « قندهار». وحين اغتيل « نادر شاه » عام ١1711//١17٠١‏ 
انتخب الحنود الأفغان « أحمد ) شاها هم. فاتخل لنفسه لقب ملكياً هو : «درري الدرران ». 
أي : درة الدرر» ومن ثم اصبح اس للأسرة الحاكمة التي أقامها. وقد اعتبر « أحمد شاه » 
نفسه وريئا عن المناطق الشرقية التى فتحها « نادر شاه ». كما غزا المند عدة مرات. واششك 
فيها مع المغول» وفي عام 1701/111١‏ نبب ٠‏ دلي » و« أكرا». وني عهده. قامت في 
شهال غربي المند امبراطورية عذليمة شملت السند وبلوشستان وجزءا كبيرا من الببحاب 
وكشمير. وكان النصر الذي حققته في موقعة « بانيبات » عام 1111/1117/5. ضربه 
حاسمة لطصوحات ١‏ المراطهاس ». وفي خراسان, أعلن أحمد وصايته على عرش ٠‏ شاه 
روخ » الأعمى سليل « نادر شاه »؛ وان كان الافغان في عهد حفيده « زمان شاه » قد عحروا 
عن ايقاف زحف القاجاريين وخحلم « شاه روخ ). وقد كان عهد « زمان شاه »» بالفعل. 
عهداً مأساوياً بالنسبة للأمراطورية الدررية: فقد تصدعت العائلة الدررية من داحلها. 
وقام « السيخ » و ١‏ المراطهاس » بطرد الافغان من ممتلكاتهم في المند 

وفي الوقت نفسه كان نجم الافغان من ١‏ الباركزائيين » وو المحمد زائيين » قد بدأ 
يسطع ؛ وفٍ عام :1/1 قام وأدوبت خحة ) بطرد « محمود ) من « كابول »)» 
واصبح يحمل رسمياً لقب امير كابول طيلة عشرين عاما تألية . غير أن المملكة الافعانية بعد 
ضياع الاراضي المندية منباء قد غدت وحدة متراسكة من الناحية الجغرافية» وهي الأراضي 
التي تضم جبال افغانستان الأصلية وهضبتها. وقد مكنت هذه الوحدة افغانستان من 
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الاحتفاظ بحدودهاء حلال سئوات القرن العشرين» كاملة غير منقوصة. عل الرغم ما 
تعرضت له « هرات » من هحيات فارسية. وما واجهته حدودها الشمالية من ضغط روسي » 
وما خحاضته من حرووب مع بريطانيا. وقد قاوم « دوست محمد » جميع ما تعرض له من مغريات 
للتدخل في الشئون الداخلية للهند. وظل غير عابىء بقضية الثوارء ابان حدوث العصيان 
اندي الكبير. وقد كان لعبدالرجمس خان علاقات ودودة مع القوئ العظمئ لم تنقطع إلا في 
عام /ا1/ 1914 بسبب انحرافات ( امان الله ), الذي كان في اندفاعه إل القيام 
بمحاولات نحو صبغ البلاد بصبغة غربية ما أدى. في وقت لاحق, إلى سقوطه وبذلك انتقل 
عرض المملكة إلى أسرة ملوكها الحاليين". 


* نشر النص الأصلي مدا الكتاس عام 19517 , أي قبل التغيرات التى شهدتبا أدعانستان. مسن حكم شيوعي وتدحل سوهييتي ثم انتقال السلطة 


الى المجاهدين الأفعان 
: 304-55 ,نم2800 330-57 ,أمه0 عمق ا !لالإعمع 006 ااظاع 
93-4 ,لإرأقاط لهأمعلمه أه كام هط 0مقاط ,رىهناتطم 
5 اوتلف' , (وقا/اة2 طالاوم2,6) 'أمةننناما طقطة مقصسطم' اع 
.(0320865] طارمللاومما ./8) 5 *نرم]ك .لا 
ماع لااناه5 لمق اأقناقضعت دا فامع صم ماعنعل لقم أأاهم أه لإونااة 8 ,طقأذامقطوام ,عع اا/ا! -رعممم .كز نا 
. 8.33 هه لإاتصية) بإهدعلمىية8 هط أه عاطتقا احعأوه!8مع9 8 ذأثي)ا ,(1935 مملمم!) 53م 
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